الخلاصة 
في أحاديث الطائفة المنصورة 
جمع وإعداد 


الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


الطبعة الأولى 
۰ھ - ۹م 
(( بهانج -دارالمعمور )) 


(( حقوق الطبع لكل مسلم )) 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة ا E O E‏ 
أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


أما بعد : 


i: 


E aS‏ کن نک امه يذعُون إلى الحيّر وَيأمُرُون بالمَعْرُوف وينْهون عن 
الملكر وأوَيك هُم الْمُفحُون ر٤‏ لمران 
كن مِنَ الؤمنين ا عرف أَسْرَارَ الأخكام » وحكمة التشريع 


» القيام بالدعوةٍ إِٰ الدين »› وتَأمرُ بالْعْروف » وَتُحَاربُ ا »وتنهی عنه‎ ET 
ومن واحب كل ملم أن يارب لكر ما سطع إلى ذلك » وَهَوّلاء هم الفائرون في‎ 


ا 


الديا والأجرة:. 
a‏ قال اخبرنی أو الزبير أله سَمِع حابر بْنَ عَبْدِ 
الله قول سمغت الى ل - يقول « لا كال طائفة من مى يلون على الح 
ظَاهِرينَ ّى يوم القِيامَة » قال - فيثزل عِيسى ابن مریم -لو - فيقول أَميرْهُم عل صل 
لنا. فيقول لا. إن بعضكم على يعض أمَرَاء. َكرمة الله هو اله ». 

وقد تواتر هذا الحديث عن البي 5 » وروي بطرق كثيرة » وقد ذكره جميع علماء 
الجحديث » و كتبت فيه أبحاث عديدة . 

وقد احتلف أهل العلم في تعيين هذه الطائفة » وبيان أوصافها » قال شيخ الإسلام ابن 
e E‏ . " وطريقهُم " هي دين الاسام الي بث 
اله به مُحَمَدًا . كن لا [ أعبر الي لو أن امه ستفترق على ناث وسبْعِينَ فرقة 
e‏ لاوا توي لةك ا رق ا ا فل مه 
کان عَلى مل ما أا عله ايوم وأصْحَابي { صَارَ اكرون الاسام العخض الخالقن 
N EE‏ و وَلْحَمَاعَة ؛ وقيهم الصديقون والشهذاء والصالحون ومني 
اعلام الْهْدَى ؛ ومَصًابح ا لاقب الا وَالفضَاِلٍ ا ؛ وَفيهمْ 
لأبدال : الأئمّة لين أَحْمَعَ الْمُْسلِمُون على هِدَايَهمْ راهم وهم الطائفة الملصورة 


لين قال فيهم ابي ئي : " ۾ ا ڙال طائفة مِن امي على الح ظاهرين لا يضرُهُم مَنْ 
دنهم ول N‏ سنال الہ الیم أن بجعلا منم وآن ل 


وو 2~ 0 ت 


ُريغ قلوبتا بعد إذ هاا يهب لا ِن دنه رَحمَة لله هُو الو لواب ا 

وقد قمت بجمع جميع روايات الحديث من مظاما » وقمت بتخريجها باحتصار » وشرح 
غریبها » وبیان معناها . 

هذا وقد قسمته إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول = ذكر الروايات وتخريجها 

المبحث الثان= تواتر خبرهم 

المببحث الثالث= معن هذه الأحبار 

المببحث الرابع= من أصحاب هذه الطائفة المنصورة ؟ 

المبحث الخامس= مكان وجودها 

المببحث السادس= أهم صفات الطائفة المنصورة 

المبحث السابع= الراحح في شأن الطائفة المنصورة 

وقد فصّلت القول في هذه المسائل »عا يبين معناها » ويجلي مبناها . 

قال تعالی : إفليقاتل في سبيل الله N e‏ بالآخرة ومن يقاټل في 
سبیل الله فيقتل أو يَغْلِب فَسوف نويه أَجْرًا عَظِيمًا) )۷٤(‏ سورة النساء 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم » وأن ینفع به جامعه وناشره وقارئه والدال عليه . 

جمعه وأعده 

الباحث في القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 


في ۲۲ ربیع الثاني ٤٩۰‏ ۱ه الموافق ۱۷/٤/۹٠٠۲/م‏ 


` - جحموع الفتاوی لابن تيمية - (ج ۳ | ص )٠١۹‏ 


الميحث الأول 
ذكر الروايات وتخريها 


١-عَنٍ‏ المُِرة بُ شعبة عن الب - ل - قال « لا يرال طائفة من أمبى ظَاجرينَ حى 
أيهم مر اله وَهُم ظَاهرُون » رواه البخاري'. 

۲- وعَن ابن حرج قال نی بو ازير أله سَمِعَ حابر بن عبد الله قول سَمِعْت الى 
ل « لا رال طائفة من مى يقاتلون على الْحَى ظاهِرينَ إلى يوم القيَامَة - قال 
- یئل عیسی ان مریم -4لل- فیقول أُميرُمُم تعال صل لاء قيقول لا. إن بُعْضَكم على 
ا رة الله هلو الأَمَة » رواه ا ب 

۴- وع لبان قال قال رَسُول الله -ل- « لا رال طائفة مِن بى صَاهِرِينَ عَلَى الْحَق 


3of£ ”م‎ 


لا یضرهُم من حَذلهم حنی اتی مر اله وهم كلك »رواه مسلم ٤‏ 

£ وعَنْ حابر بن سَمُرَة عن الى بي - أنه قال « لن يبرح بهذا الدين قائما يقاتل 
مالسل كى ر اا راد 
-٥‏ وعن ابي ازير أله سَمِعَ حابر بن عَبْدِ الله يقول سَمِعْت رَسُول الله -ك - يقول » 
لا رال صَائفة من مى يقاتلون على الْحٌَ ظَاهِرينَ إلى يوم اة »رواه مسل . 


ر 
ا 


ror 8‏ 0 ا و کر کی و ا 


ل عم بن هان حه قال سيعت معاوية عل 


or © ~2 


و 
يتر قول سيعت رَسُول اله -اال - فول « لا رال عة من أمعى قابنة بطر الله ل 
وشوه oS of osSfhl r‏ ت رم ر هو o4‏ 0 2 

يضرهم من حذلهم آو حالفهم حتى ياتى أمر الله وهم ظاهرون على الناس » رواه 


۷ 


مسلم". 


- صحيح البخارى ( ۱ )) وصحیح مسلم )٥۰٦۰(‏ 
- صحیح مسلم ٤۱۲(‏ ) 
۔صحیح مسلم ( ٠۰۹‏ ) 
ˆ -صحیح مسلم ٥۰٦۲(‏ ) 
` -صحیح مسلم ٥۰٦۳(‏ ) 
' -صحیح مسلم ٥۰٦٤(‏ ) 


۷- وعن يزيد بن الأصم قال سَمِعت معَاويّة بن بى سفيّان ذ كر حَدِيثا رَوَاه عن الى - 


- لم َة وى عن ای -5 - على مرو حديقا عير قال قال رَسُول الله 5ل 
- « من برد الله به حيرا يفقهة فى الدّين ولا رال عِصابة مِنَ الْمُسْلِمِينَ يقاتلون عَلَّى 
الحو ظاهِرينَ عَلى من اوأَهُم إلى يوم لقيامَة » رواه مسلم". 

۸- وعَنْ بى عَبْدِ الله الشامي» قال: سَمِعْت معَاوية طب يقول: يا أَهْل الشاب نی 


ر ت عر ارش ا 
وی بچ ا 


الأنصّارى» قال - قال شعبة: يعلى يد بن ارقم -: أن رسول الله - ئي - قال: لا ترّال 


طَائفة من می على الْحَقٌ طَاهِرین وای لأَرْجُو أن تكووا هُْ يا أَهْل الشام.رواه أحمد. 
-٩‏ وعَڻ عد الرَحمَن ن ريد ِن حابر ان عُميرَ ن نئ خد قال معت معَاوية ي 
بى سيان على هَدا ار يقول سيعت رَسول اله 4 - يقول « لا رال طائفة من 
ایی قابمة بار اله لا ضرمم من حتكهُم أو حَالفمُم حى تأت مر اله عر وجل وحم 


طاهرون على الاس »2 فقام مالك بن يام السكسكى :فقال يا أمر المؤمتان سحت 


مُعَاذ بُنَ حَبَل يقول هُم أهُل الشنام. فقال مُعَاوية ورفع صوكَةُ هذا مالك يزعم آنه سَيع 
معا بن حبل يقول هم اهل الشّام. رواه أحمد''. 


۶ 


Jo Sor 4 


٠‏ - وقي مسند أي عوانة قال عمير بن هانئ»: سيعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهما على المثبر» يقول: سيعت رسول الله يل يقول: لا تزال طائفة مِن أمتي قائمة 


بأ الله لا َضرهہ حذهي E E‏ حالقهي A,‏ حالقهہ 
رع 


حتى يأتي آم الله على ذلك لفظ الوليدء وقال عباس: أمر الله وهم ظاهرون على التاس» 
حدتا العسقلاني» قال: NS E‏ حدني ابن حابر» بيثله من حَذلَهم ولا 


ی ر 


ت 


3 
Sor Sof 2” 


E وور رل و‎ a AES E E AE 2 i os o 
من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون» فقام مالك بن يخامِر رضي الله عنه» فقال:‎ 
یا امير المُوّمتين» سيعت مُعَاذا رضي الله عن يقول وَهُمْ بالشام: قال معَاوية رضي الله‎ 


1 رەو و ر ر وه‎ Sol 


عنه: هذا مَاِك ِن جخامِرَ وَبهِ ا سی ا يقول: وهم بالشّام 


-صحیح مسلم ٥۰٦٥(‏ ) 
۹ -غاية المقصد ف زوائد المسند ۲ - (ج ۲ / ص ٤۳۸۱( )۲۳١‏ ) ومسند أحمد )٠۱۷١٤٤(‏ صحيح لغيره 


1۰ 


-مسند امد( ۱۷۳۹) صحیح 


۱۱ 


- مسند أبي عوانة (10۳۸ ) صحيح 


1 


۱١‏ وع عار بن عَبْدٍ اله ابَحْصبٍی قال عبد اله قال بى كتا قال حى بن ماق 
ونما هو عَبْد الله : ِن عار اليَخصبى قال سيعت معَاوية بن اأ 
ابی -ي - يقول « لا رال طائفة من أمَبى على احق لا باون من الهم أو حذلهُم 
TS‏ 

۲- وعن عبد الرَّحْمَن بن شمَاسّة الْمَهْرِى قال : كنت عند مسنلمة ن ملد » وَعِنده 
عَبْد اله ن عرو بن لاص » فقال عَبْد الله 2 قوم السَاعة إلا على شرار الق »ھم 
شر يِن أَهْل الْحَاهِلية » ا يذْعُون الله بشيء إلا رده عليّْهْم » فما هُم على ذلك اقل 
ا OE O‏ 


عل TE IB E‏ اال صا ر ا ارون غا 


E 


yS 


ا جل م ببْعَث الله را كرح ا مَس الّْرير » فلا 
E‏ ان إلا قيضت » نَم قى شرا الاس عَليْهم قوم 
الساعة اه تا ٠‏ 

۲- وعَن سعد بن أبى وَقاص قال قال رَسُول الله يل - « لا يرال أهْل المرب 
ظاهرين عَلّى الح ّى تقوم السَاعَة » رواه مسل" 

-٤‏ وعَن ابی أَمَامَة فال قال شرل لک ا ا ال طا من ایی عل ال 
ظاهِرين لْعَدُوهِمْ قاهِرين لا ضرمم من حالفه إلا م أَصَابِهُمْ يِن لأواء حى انيهم 
ال وہ ANI E E‏ مب قال: ّت المقس» وأكافت ت 
E a‏ 

-٥‏ وعن ت السولي» قال: حدثني و البهري» ا 
يقول:لا تزال طائفة من متي على الح ظاهرينَ على من اوأهُم وَهُمْ کالإاء بين 


-مسند أهمد(٤ )۱۷۳١‏ صحيح 
1 -صحیح مسلم ٩۰٦٦(‏ ) 
£ 


-صحیح مسلم ٩۰ ٦۷(‏ ) 
` غاية المقصد ف زوائد المسند ۲ - (ج ۲ / ص ۲۳۷) ٤۳۸٤(‏ ) ومسند أحمد (۲۲۹۸۰) صحيح لغيره 


o 


ر کەو 0 3 


لمي ال: TT E‏ 
٣‏ وع جير بن قير ان سلَمَة بى فيل أَحرحُم ائه ئى الى بي - فقال إلى 
سفت اليل ألمت السّلاَح ووضعَّت الْحَرب أَوْرَارَها قلت لا قال فقال لَه الس - 
کل - « الآن حَاء اقتال لا رال طايفة من انى ظارينَ على الاس برع | 


o‏ کو ل 


قاتل وتم وررقم اله منم ی انی ار اللو عر وَل وهم على ذلك أل إن عقر دار 
المومنين الشَامٌ وا لا م E‏ صیهًا ا يوم القيامة E‏ 
۷- وعَنْ عِمْرَان بن حُصيّن أن رَسول الله -# - قال « لا رال طائفة من أمتّى على 


EN 


1 


ا و ر 


لْحَقَ ظَاهِرينَ على من اوأَهُم ّى ياتى اَم الله و تارك وَعَالى ويثْرل عِيسى ابن مَريّم 
عَليّهِ السَّلامٌ ». 
a‏ حصيْن أن الت - کل ل کان طا م ام بقارن 


على ْح ارين على من ار خ کے 0 زوا اا 


Sor‏ 0 ا 


۹- وعَنْ مرف بن عَبْدِ اللو قال: قال ران بن حصن رضي الله عَنهُ: دت 
حَديٹا سيعت الي 5ل E‏ ی و 
الساعَةء قال ٠‏ ق ال e‏ ا 


o 


اله عنما کائا ء و لان ys‏ 
رَسول الله لل قال : لا رال طائفة من متي قرام على 


e‏ لا وا ن 


ر ر وشوو ره 


مر الله عر وجل لا يضرهُم مَنْ 


-غاية المعجم الکبیر للطبران = (ج ۱١‏ | ص ٠٠٠١۳ ٤(و ) ۱۷۱۳۹( )۲٥۰‏ ) صحيح لغيره 
-مسند أحمد )۱۷٤۲۸(‏ صحیح 

-مسند أحمد )۲۰۳۸٤(‏ صحيح 

-مسند أحمد )۲۰٤٠٥(‏ صحیح 

-مسند أبي عوانة ( ٠١٤۷‏ ) صحيح 


خَالقَهُم » تقایل أعْداءمَا كلما ذهب جرب قوم تكرب قوم رى برقع الله عر وجل 
قلوب قوم ررقم نة حى ايم الساعة كاتا َع اليل المْظيم' روان اى غاص" 
-١‏ وعَن أبي السود ايلي » قال : الطلقت أا وزرعة بن ضَمْرةَ مَعَ شري لى 
عُمَرَ بن الْحَطَاب » فلقيتا عب الله ن عرو » فَحَلسْت عن وينه ينه وحلس زرعة عن 
يسارو » فقال عبد الله ِن عرو رشك الا فی ار E‏ 
از امير حك في ديو . نمال له رع بن رة : ير المع ركو على أخل اتتام ؟ 
E O‏ : أا مِنْ بني عامر بن صَعَصعَة ا ك 
ماكب سء بني عار بن صَعْصَعَة على ذي الْحَلَصَة - ون كان يْسَمّى في الْجَاهليّة 
N N‏ 
TOR TG‏ 
بي الله ل کان يقول : "ا ترال طانفة من آمتي على النجق منضورة حى ياتى أمر الله 


ت ا ر ا 


ال E‏ : صَدَق بي الله » لذا اء داك كان 


الذي قلت .روا الطبري والحاكم "" 

۲ وعَنْ مُعَاوية بُن ابي سيان » قال : كنا حُلوسًا في المَملجد إذ َرَج عَليتا رَسُول 

الله ل فال : نکم ڪون » آي بن ركم وفاة » وي من أولَكم واه » 

ور تادا ' ام رع بهنو الاب : قل هو قاور على أن يبعت عليكم عذابا مر 

قم أو مِنْ خت حك Say‏ 
تصرف يات لهم فقون )٠٥(‏ وکڏب پو فوك وهو الح قل لمت علَيكم ب وكيل 

(7) لکل تیا قر وَسوْف ُعلمُون (۷)) [الأنعام/٠٠-۷٦].‏ 

» حَذلَهُمْ‎ NNO E 
E ا وای ] يأتي اَم الله وَهُمْ على ذلك نم رع بهْذِِ ا‎ 

اله يا عِيسى إني متوفيك ورَافعك الي وَمُطَهرك E a‏ 


E 


- الآحاد والمثاني )۲۷۸١(‏ صحيح 
-المستدرك للحاكم )۸٠٥۳(‏ وتهذيب لئار طبر ير ۰ ) صحیح 


۷ 


قق لين كَقروا إلى يوم اة م ي مركم فأحْكمْ بتكم فيا كسم فيه 
ا 

8 ون أي هُرَيْرة» عَنْ رَسُول الله ل » قال: "لا رال طائفة من أمتي يقاتلون عَلَى 
واب دمشق وا ق ا حول لا یضرهہ د9 
حذلھي ظَأهِرينَ إلى أن تقوم السَاعَة". رواه الطبراني *" 

ويي رواية وعَن اي هريره » عن التي ي قال : " لا رال عِصابة من أُمَتي اتون 
على أبْواب دِمَشق وما a‏ واب بيت امقس وما حولَهُ » لا يضرَهُم مَنْ 
o O‏ 


ا 


٤‏ وعَنْ معَاوية بن قرَهَ عَن ا E‏ - « ذا سد هل السام فلا 


خر یکم ازال عة من اتی نورين ل شرم تن حتلم ی تفرم الشات ». 


کک 


قال مُحَمَد بْنْ إسْمَاعيل قال عَلِى بن الْمَدِينٌ هُمٌ أًصْحَاب الْحَديث."" 


-٥‏ وعَن ابي هُريْرَةَ » ان رَسول الله ل قال : لا تال طَائفة مِن أمي قوامة على مر 
الل برها م ك »> كلما هيت حر شيت حَرْب قوم 
آحَرينَ حى أيهم السَاعة. "رواه الطبران '" 

وعم ن مرو بن عمك قال حت با عمرن اهاري ٠‏ قول قال التغمان 
على المنبر : معت رسول الله بيك يقول : « لا تزال طائفة من امي ظاهرين لا يبالون من 
حالفهم حن يأت أمر الله » » قال النعمان : فيمن قال إني أقول على رسول الله عل ما لم 
يقل ؟ إن تصديق ذلك ق كات اله > قول الله عر وجل : ا إذ قال الله يا عسي إنى 


- المعجم الکبیر للطبرا - (ج ۱٤١‏ / ص ۳۱۳) ( (١١۲۷۳-۱۹۲۷۰‏ ومستد الشاميينَ للطبراني (TIE)‏ 
صحیح لغیره 

- المعجم الکبیر للطران - (ج ۱۹ / ص ۹۸) ۲۲١(‏ ) والْمَطَالب علي لِلْحَافظ ابن حجر لاني )٠١۹۷(‏ 
- امطاب العَالية لِلْحَافظ ابن حجر العَسقلَانيٌ )٤١١۹(‏ ضعيف 

-سنن الترمذی( ۲۳۰۱ ) وقال :م ديت حن ضحي 

2 


-مسند الشاميین(۳ ٦ه‏ ۱) حسن 


َفيك ورَافعك إلي ومطهرك م ِن اين كفرُوا وَحَاعل الَذِينَ عوك موق الَذِين كفرُوا 
N CC e O‏ 
رواه ابن أبي حاتم" 

۷- - وعَن أي هُريْرَة عَنْ رَسُول الله ل أله قال : " ا رال على هذا لمر عصابة على 
الى 4 لا يضرم خلا من امهم حن باهم آم الوه على ذلك "قدي ٠لار‏ 
2 

۸- وعن المُغيرَةٍ ن شعبة » قال : قال رَسول الله ل : ١‏ رال من اتی تي َم َظْهرُون 
عَلى الاس و AE‏ 

۹- وع مطرّفو » قال : قال لي ران بن حصن ا 
القيَامَة امون » وَاعلَم آله ا تال طائِفة يِن أَهْل الاسام يالو عن الح ظاهِرين 


۳١ 


ت 


على من اوأَهُہْ 5 اوا ا ال ا 
۰ وعن جبير بن فير ASE‏ سلَمَة بن تفيل الحطضرمي ٠‏ أحبرهُم أله ئى اللي ب4 فقال 
eT‏ : ا قال . فقال الي ل O E‏ 


وال :ر وة بن اتی طاوری على قاي ری ال روم وب او ری 


9 


و و و 


> وررقم اله مهم » حى يأتي أَمرُ الله وَهُمْ على ذلك " نفسه 
اون لم بن لفل رفي الله ع اه ي شرل اله ا ی ادا ر تا 
صان فده قال : قلت : ا رَسول الله » ست اليل وألقي السلا » واوا وصَعَت 
n‏ 
ائه هة على الاس ريع اله عر ول لهم فوب أفوام ورزممُم منم حى باي 


ر ر E‏ ر 2 


لله عر وَحَل وَهُمْ عَلّى ذلك » ثم قال a‏ 


3 


-تفسیر ابن أي حاتم (۳۹۳۹ ) صحيح 


-نمذيب الآثار للطبري(۲۹٩‏ ) صحيح 
"٠‏ -تمذيب الآثار للطبري ٩۳١(‏ ) صحيح 
کوت الآثار للطبري(٤۹۳)‏ صحيح 
ا - تمذيب الآثار لاطبري ٩۳١(‏ ) صحيح 


0 طَهرَه إلى لين » وقال : له ُوحى إلي أي مكفوت » نم ستخلفوني أفتادا » وعُقرُ 
دار المُوّمِنين العام » والحيل مَحقودٌ في راصي ى ر ET‏ 


3 o 


e 


۲-وعن ای اشر ال ا 


ll Bd TL 
۳٤ 


مر الله وَهُمْ كذلكَ " سعيد بن منصور 
-٣‏ وعَن أبي هُريْرَة » عن ابي يك قال : " لا يرال مِنْ هذه الأمّة عصابة عَلى الح » 


1 يضرهہ حلاف من حالفهم » حى ا َم الله وهم عَلّى ذلك "الخطيب*" 


» وعَنْ صر بن عَلقَمَة » أن عَمير : بن السود » وکییر بن مره » قال : إن أا هرر‎ E 
وان السمط كاتا يقَولانٍ : لا يرال الْمُلمُون في الأرْض حى قوم الساعة » وَذَلك أن‎ 
رَسول الله ل قال : " لا يرال طائفة قَوامَة على مر اله » ا يضرهًا من حَلفَهًا " معرفة‎ 
ا‎ 


-٥‏ وعن آبي هريرة » آن النبي 5 قال : " ا رال طَائفة من امي قائمة تة عَلى أَمْر الله 


r‏ من خالها قال اُعْدَاءما كلما هيت حب شيت حب قوم آخرین » يرفع 


لل اما ورو مه کی اف الاد و لر ا مُهل السام " 
EE‏ 
-۳٦‏ کک کک ر اللو ل ٠‏ عاب ن ت فرام تام 


2 ڪ 1 م السَاعة " الطبران“" 


- الآحاد والمثاني( )۲٤٠٠٦١‏ صحيح 
€ ور و ا هھ ەھ . 
- سن سعید بن مَنْصور (۲۱۹۷ ) حسن لغيره 


- مقي اة إلْحَطيب داي ٠١١‏ ) صحيح 
8 - رة الصَحَابةزأبي نعي لاني (۲۲۹۰ ) صحيح موقوف » ومثله لا يقال بالرأي 
- حلية لاء )١٠٠٠٠(‏ و المحم الأوسط لِلطبَرانيّ ۸٠۷۷(‏ ) صحيح 


- مسن الشَامينَ ليران )۲٤۳۹(‏ صحيح 


۸ 


۷- وعن ابي هرر » عن الي 4 O OE‏ 
عِصابة من الاس لا ضرمم E‏ الله "الإبانة"" 

-٨۸‏ وعَن ابي هريره » ان ابي ي » قال : " ا يرال على هذا لامر عصابة على الح 
» ا ضرمم لاف من حَالفَهُم حى أيهم اَم الله وهم عَلّى ذلك " ابن حبان““ 

۹- وعَنْ رَسُول الله ل قال : " لا رال بدمشى عصابة يقاتلون على الح حى يأتي مر 
الله وَهُمّ اهرون " الطبراني ' 


-٠‏ وعن عقبة بن عامر قال : لحت رول الد کی رلو ا ران م ا ا 


ا 


ل على الحو قاهِرينَ لعَدوهِم لا يضرهہ ا من عاداهم حتّی اہ الساعَة وهم على 


2 
or e 


a‏ وتي رواية عن يزيد ب ُن ابي حبيب » س 
عار قال سفت رول ال ل بوا ا رال عصابة من متي بقاتلون عَلَى أَمْرِ الله " 
فل کا وه " الطبران"“ 

وغ کی خر عو شی ته کک E‏ ا ي الوت عل واب 
e‏ قوم الساعة " العالب الما 


Oo: 


دين عزيزة إلى وم LEE‏ 
۲- وعَنْ مُحَمّدِ بن ْب » قال : قال رسول الله ل : E‏ متي ظَاهرينَ 


TT E RA‏ شعيك بن متضور“ 


٤ 


- الإبائة الَْبْری لابن بط ٠٠(‏ ) صحيح 
ا صحیح ابن حِبّان 1۹٦۱(‏ ) صحیح 
5 


- مسل الشامیین للطبرانی(۹۸٤۲)‏ حسم 

- الْمُعْحَم الکبیر لِلطبرانیً ۱۱٤١۹٩۷(‏ ) صحيح 

تاطالخ الا ان حجر العَسقلًانيً(۹ ٤٣۰‏ ) ضعیف 
- الإبائة الى لان بط بطة ۳٠(‏ ) صحیح 


E og CE 


المبحث الغان 


تواتر خبرهم 


قال الكتان رهه الله : 

أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث )١(‏ معاوية بن أي سفيان (۲) والمغيرة بن 
شعبة (۳) وجابر بن مرة )٤(‏ ومعاذ بن حبل )٥(‏ وجابر بن عبد الله () وزيد بن رقم 
(۷) وأبي أمامة (۸) وعمر )٩(‏ وأبي هريرة )٠١(‏ ومرة البهوي )١١(‏ وشرحبيل بن 
السمط أحد عشر نفسا. 

(قلت) ورد أيضا من حديث )١١(‏ عقبة بن عامر )١۳١(‏ وثوبان )١٤(‏ وسعد بن أي 
وقاص )١٠١(‏ وسلمة بن نفيل الحضرمي )١١(‏ وعمران بن حصين. 

وله ألفاظ متقاربة المعئ» ونص على تواتره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء 
الصراط المستقيم خالفة أصحاب الححيم قي أوائله أثناء كلام ونصه '“: 

"فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب » ومضاهاة 
لفارس والروم » وهم الأعاحم" . 

وقد كان بل ينهى عن التشبه بمؤلاء وهؤلاء » وليس هذا إخبارًا عن جميع الأمة » بل قد 
تواتر عنه أنه : « لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حن تقوم الساعة » » وأحبر 
يل : « أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة > وأن الله لا يزال يغرس قي هذا الدين 
غرسًا يستعملهم فيه بطاعته » . 

فعلم بخبره الصدق : "أنه في أمته قوم مستمسكون بمديه الذي هو دين الإسلام محضًا › 
وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود » أو إلى شعبة من شعب النصارى » وإن كان 
الرحل لا يكفر بكل انحراف » بل وقد لا يفسق أيضًا » بل قد يكون الانحراف كفرًا › 
E SE SOLE‏ 


- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - (ج ١‏ / ص )۳١‏ 
- نظم المتناثر = (ج ١‏ / ص ٠١١( )١١١‏ ) (لا ترال طائفة من أميي ظاهرين على الحق حن يأني مر الله). 


۱۲ 


وهذا أمر تما لا شك فيه له أثره الطيب على نفوس المؤمنين المستضعفين في الأرض؛ حيث 
يبعث في نفوسهم الأمل واليقين بنصر الله تعالى ووعده» وأن العاقبة ة للمؤمنين الصادقين ‏ 
ولو بعد حين ‏ مهما انتفش الباطل وتعاظم جنده وأمره. 

وفيه كذلك بشرى سوء لحميع طواغيت الأرض الذين يناصبون الإسلام والمسلمين الحرب 
والعداء .. بأن كيدهم وحرم لا يجدي همم نفعا .. وأنه مردود عليهم وي نحورهم . 
وم مهما حاولوا فإن النصر لكلمة الله وجنده .. ولو بعد حين. 

قد ناصب الإسلام والمسلمين الحرب والعداء ‏ عبر مدار الأزمان ‏ آلاف الطواغيت 
والحبابرة .. وسيرت لحربه آلاف الجحيوش الكافرة .. فأين هم .. وأين أموالم الطائلة الي 
اقرا للع عن حل اه وين دين اله لر كارا مرو 

قد ذهبوا وهلكوا جميعاً حطباً لنار جهنم وبقس المصير .. ودين الله تعالى في ازدياد ورفعة 
وتوسع وانتشار في الأمصار وبين العباد .. رغم أنف الذين كفروا! 

لايل ك أن د فو فو ات ف ورا و هة ا ال 2 

بلی .. لو کانوا یعلمون! 

قال تعالى:. بُریدون ان يُطفِتوا ور الله بافواهِهم ویابی الله إلا أن م وره ولو كر 
الكافرون التوبة:۲٠.‏ 

وقال تعالى: إا دين كقروا يفقوت أَمْوالهُمْ ليَصدّوا عن سبيلِ الله فسینفقوتها نَم کون 


3 
ووو ر ر و ھر 


عَليهم حسرة م ب بون والذين كقروا إلى حَهنّم سرون الأنفال E‏ 


المبحث الغالكثن 


معنى هذه الأخبار 


ففي تمذيب الآثار للطبري““ 

" اقول في الان عَمّا في هَذِهِ بار إن E‏ 
E‏ و 
عَلّى الح َاهِرة عَلّى مَنْ اوأَهَا إلى أن تقوم السَاعَة » أم التي ورت باه ب قال : " 
ًا تال طائفة مِنْ هَذِه الأَة على الْحَق مَنْصورة على عَدُوهَا » إلى أن کک 
کات ۲١‏ اک الت تل ر سی ھی ب۲ از کل وات متم کي هبو 
شيء مه ؟ فان رَعَمْت مت ا الع فر رار عن لاار ع ي ي به قال : ٣‏ 
E E Ey‏ 
TS O E O E‏ 
يقال في الأرْض : الله » الله 

وعن ئس عن الي 4 قال E‏ : الله ء الله " 

وعَنْ ئس » قال : قال الي ل وة الماع عل اجا رل بالل ا٠‏ 

وعَن اس » أن رَسُول الله ل قال : 
قول : لا لله ! n‏ 
E SS‏ قوم السَاعة حى لا يعبد الله في 
لاض قبل ذلك بيائة سَةٍ َة " 

وعَنْ مرداس الأسلمي سيعت التبي ل e‏ ا ا ا 


O NTA‏ إلا مل حتاة ا والشعير ا الي الله 


02 


ما معنی هذه و الأخبار 4 وما 


(EA = ATV) = ® 


وعَن يراس سمي رل من أصْحَاب اي ك ٠‏ قال : ول 
لازن ری خا کاو دشرم ار شنز ا لی له با" ٠‏ 

وعن يراس الأسليي + قال # " قيض الصالخرن. الأول “فالاول © حن قى فة 
کاو اشتر ر شیو تال لله یا خت" 


قال : سيعت رول الله ب يقول : " لا تقوم السَاعَة إا عَلّى 
SS‏ 
سَمْعَان الكلابي » قول : كر سول الله لل الدجال ویاحوج ومأحوح وهلاکھہ › نہ 

ل" کج قان ایك ۰إا ق له را ك اخ خت الوم » كفب زو 
کل ملم » وی سار الاس ارون كما بارج الْحَمير » » فعليّهِم ؟ ا 

رن عب فلو ل : قال سول الله ل : " ا قوم الساعة إلا على شرّار الاس ا 
E A E‏ ال اا هة 


ەە 


بن خنع ابرق ست اف TT‏ کک 
ا E E‏ 
اک عل فی کے رک ارہ تع وک ا کا رج ورز 
جيار الاس » لا مِنْ شِرَارهِمْ . وَمِنَ الْمُحال أن يمول ل : " أا قوم السَاعة إا على 
شار الاس " " وا تقوم على أَحَدٍ » يقول : الله » اله » م يقول : قوم على طَاِفَة مِنْ 
امي عَلّى الْحَىّ ظَاهِرة على مَنْ عاداها ًا في مَوْطِن وا في مَوَاطِنَ ملف ء لأن لِك 
عبر » والحر لا يسح » فیجوز أن کون أحَذهُمًا اسا صاحة إذا القت الأوقات 
EEE NG‏ 
مبطلي أحبار الخاد العُدُول » عَنْ رَسُول الله 4 » ويس ذلك مِنْ مَذهَبك . فإن أت 
eee o oo‏ 


2 تعض‎ or 


بض جيل صك بض » لمدافع مَعانيه وأتاقض مَحَارحه ؟ قيل لَه »> وبالله الوْفيق 


رتا في ديك کل تجح هيعو على ما بُح من معانیه » وا ا حير مِنْ ذلك يدف 


ي 
0 و ره وو و r‏ 


صح عبر من الأخار ٠‏ بل بقن يغه مى بض » ويل خي صِحة بَعّْض » 
و كن بَعْضّةُ حرج عَلَى الْعُمُوم وَالْمُراد من الخصوص . أا الذي حرج من ذلك مرج 
اغوم ولمرد مه الخصوص » فقول ل N‏ 
وقول : " لا قوم السَاعة إلا عَلى اة من الاس " » وقول N OS‏ 
و ' ا تقوم الساعة تی لا بد اله في الأزْض قبل ذلك 
بوغة سنَة " » فان مى كل ذلك صوص » وَالْمُرَاد من ا تقوم الساعة إلا على شيرار 
اس بصع ڌا ون مضع کڌا » وا على حاو ِن الاس في کل مضي حل 
TT‏ 
حى لا عبد الله في اض قبل ذلك بيعة سنه » إا في مَكانِ كا » ولا قوم السَاعة 
SS E‏ 


e‏ لاف ما 


ا ما ق بنا قبل من اه عير جائز ن 

في الحبر اسح E‏ التاسح اشوخ إت کون في لأس المي > وفي 
حفر وطاق » و عبر حار على الي # ا ول کر ی ان ا 
a E E‏ 


غير ایر على الى که »> وكان قد ورد عله موان اللذان د كرتا قبل : م " 


ت 
٤‏ 


ام طافة عل الح طاهرة على من تاو أهاتى قرم الساغة ر " أنالساغة لا رم 


إلا على شررار الاس ٠‏ بالأسانيد الحا » وكان عبر حابر أن أوصّف الطائفة التي جي 


ا o‏ 
ر ك کر رک ر مو و۶ ور اوو ر ېوه 


NE E E 
شِرَارُ الاس الَذِينَ 3 تقوم عَليْهِم السَاعة عير المَوْصوفينَ بأنَهُم على الح مقِيمُون عند قيام‎ 
السَاعَة » إذ كات فام معتلفة ااافا ًا يكل . وإذ كان ذلك كتلِك  علوم‎ 
أن الطائفة التي وصفها ع الها على حن مني عند قا السَاعَة غير دَاحِلَةٍ في الشرار‎ 
E وقد ن ذلك ابو أمامة فى شرو‎ es لذي اخ عه‎ 


اص 
م 2 ٍ ا 


ك الذي ذكراه قبل أنه قال : ' ال طَاِفة مِنْ امي ظاهِرينَ عَلّى الْحَقّ » ا 


ارين » لا ضرم من الهم » إا ما أَصَابَهَمْ من لَأوَاء » وَهُمْ كالإئاء بين الأكلّة حى 
يهم أَمرٌ الله وه كذلك . قالوا : یا رول اللو » وین هم ؟ قال : " بيت الْمقدس 


ر 


وأكتافِ بيت الْمقس ف کل في هذا الحبَر و ا سائر لأخبار تي وصَفتًا 
ها رجت حرج مرم » برمتيه اة أي ار نها ألها على اح ية إلى 


تام السَاعة ٠‏ انا بيت امقيس وأكافه » دون سابر البقاع برها على ما ال ف 
ضح إذا ما وصفنا وجه صِحَة ارين » ون لَيْس أَحَدَهُمًا دافا صَاحبه. 

قول في الان ما في اء الاخ بار من من القريب 
فين لِك قول الي ل : ا يرهم من حَالَفهُم إا ما أصابهُم من لَأوَاء " يعني ابي 
ا e‏ وقحط أو ر ی 
راض وال أو الحرَاح E N e‏ 


0 o Sor 


وذَلك إذا أَصَابَهُمْ الْجَذْب . وكذلِك I lL‏ 


o» 


P2 


0 ا‎ 0 ol 


E a OS 
ومن اللأوَاء احبر لحر ِي رُوي عَنْ رَسول الله ل َه‎ . E 
قال ابي کر جِينَ قال له ّا رلت : من يغتل سوا ٿر به : انحن مُحَارَوْنَ يکل ما‎ 
E N E OC RG NR 
يذهب الصّالحون أسلافا الأول فالأول » حى تبقى حثالة كحتالة الشعير " » قله يعني‎ 
بالحتالة : السفلّة مِنَ الاس . وأصل الْحالة » ما تفت وكساقط من قشور اسر والشيير‎ 


و PD‏ 8 و £ ەه 


وغيْرهمًا » وهو حُفالة » وحشافةُ . ومن الحشافة قول أَسْلَّم مَولّى عُمَرَ : كنت أحْشِفُ 
ل اا کا من گر فيأكلهُ بَحَضةِهِ » يني بقولِه خشف لَه : كنت ارج لَه مِنْ رَذاله 
ورديه فأنفيه مله . ومن الحتالة قول الي بل عبد الله بن عرو : " كيف بك ب 0 
ا ay‏ يعني بالحثاة » 


تا وم ين سيا الاس . ونغال اسا : هر من ڪځٿاريي ء بشي بو ين وڏل 


° ٤ر‎ 


وأصل الحُشارَةٍ ما سقط على الان من فتات احبر . وهو مِنْ حََائهم » ورَعَانفِهم › 
وَقنْرهِم » وقرهِم وَعَْرهِمْ . ومن اثر » والتقز قول الرًاجز : 

أحذت بكرا قرا من التقز 

واب سُوء قرا مِن القمز 

مدا رھدا »م من الَعَمْز 

وأا قول َة ن تفيل لشي 4# : " إئي سيمت الْحَيْل ET‏ 
مَرَاعيها لزعي » وهه قيل للإبل الرَاعية : السَاِمة » وينه قول ابي عليه اَم : " في 
E‏ ِمَةٍ حِقة " » وَمِنهُ قول الل على ذِكرهٌ : فيه ُسيمُون » يعني به : 


م ر 


NEE E E 
اإِسَامَة ل الأخطَلٍ مئل ابن رة او كَاحَرَّ مله أُولّى لَك ابْنُ مُسيمَةٍ الأَحْمَال‎ 
ا : سام فان فلاا يما » قله مِنْ‎ E 


رما واو ليه » مه قول الرًاحز : إن سيم حسفا 


ےر 0 
ەر 3 ع ا 


غير هذا المَعّى » وما ماه : َه 

وَحْهه ربدا ومِنهُ قول الشاعر : 
وطعنهُم الأعَدَاء شزرا ونم سا ويقتى الْحَسْف مَنْ لم يطعن 

ومن قول الله عر وَل : يسومُوئكم سُوء الْعَدّاب . وما السوْمٌ في اليم » فعَير هَذيْن 

اَن » وو امرض في الع أي تعر على ّم على اَن » يقال مه : ساو 


فان فلاا بسلعتهِ » امام عليه کا وكا " . 

وقال الحافظ ابن حجر : 

" قال ابن بطال: هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار 
الأرض حن لا يبقى منه شيء» لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة» إلا أنه يضعف 
ويعود غريبا كما بدأً. ثم ذكر حديث: "لا تزال طائفة من أميَ يقاتلون على الحق " 
الحديث قال: فتبين ني هذا الحديث تخصيص الأخبار الأحرى» وأن الطائفة الي تبقى على 
الحق تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة. قال فبهذا تأتلف الأحبار. قلت: ليس فيما 
احتج به تصريح إلى بقاء أولعك إلى قيام الساعة» وإنما فيه: "حن يأ أمر الله " فيحتمل 


أن يكون المراد بأمر الله ما ذكر من قبض من بقي من المؤمنين» وظواهر الأحبار تقتضي 
أن الموصوفين بكومم ببيت المقدس أن آخحرهم من كان مع عيسى عليه السلام» ثم إذا 
من حديث ابن مسعود رفعه: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس " وذلك إنما يقع بعد 
طلوع الشمس من مغرهما وحروج الدابة وسائر الآيات العظام» وقد ثبت أن الآيات 
العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة» وهو عند أحمد وقي مرسل أبي العالية " 
الآيات كلها في ستة أشهر " وعن أبي هريرة في " ثمانية أشهر " وقد أورد مسلم عقب 
حديث أبي هريرة من حديث عائشة ما يشير إلى بيان الزمان الذي يقع فيه ذلك ولفظه: 
"لا يذهب الليل والنهار حن تعبد اللات والعزى " وفيه: "يبعث الله ريحا طيبة فتوق كل 
من في قلبه مثقال حبة من خحردل من إعان فیبقی من لا خير فيه فيرحعون إلى دين آبائهم 
وده ی دی بد اه بن عمرو رفعه: "يحرج الدحال في أمي " الحديث وفيه: 
'فیبعث الله عیسی بن مرم فیطابه فیهلکه» ثم بعکٹ الناس سبع سنین» ثم يرسل الله رجا 
باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد قي قلبه مثقال حبة من خير أو إيعان 
إلا قبضته " وفيه: "فيبقى شرار الناس ف خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا 
ينكرون منكراء فيتمثل همم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان» ثم ينفخ في الصور " فظهر 
بذلك أن المراد بأمر الله قي حديث: "لا تزال طائفة " وقوع الآيات العظام الي يعقبها قيام 
الساعة ولا يتخحلف عنها إلا شيا يسيرا» ويؤيده حديث عمران بن حصين رفعه: "لا تزال 
طائفة من أمي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حي يقاتل آخرهم الدحال 
أخحر جه ابو داود والحاكم» ويۇحذ منه صحة ما تأولته» فان الذين يقاتلون الدحال 
يكونون بعد قتله مع عيسى» ثم يرسل عليهم الريح الطيبة فلا ببقى بعدهم إلا الشرار كما 
تقدم. ووحدت قي هذا مناظرة لعقبة بن عامر ومحمد بن مسلمة» فأحرج الجاكم من رواية 
عبد الرحمن بن شماسة أن عبد الله بن عمرو قال: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم 
شر من أهل الحاهلية» فقال عقبة بن عامر: عبد الله أعلم ما يقول» وأما أنا فسمعت 


رسول الله يك يقول: لا تزال عصابة من أمنَ يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من 


حالفهم حن تأتيهم الساعة وهم على ذلك " فقال عبد الله " أحل» ويبعث الله رجا ريحها 
ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا قي قلبه مثقال حبة من إعان إلا قبضته» ثم 
يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة " فعلى هذا فالمراد بقوله قي حديث عقبة " حى 
تأتيهم الساعة " ساعتهم هم وهي وقت موتمم بهبوب الريح والله أعل """“ 

وقال أيضاً : 

"وقد استشكلوا على ذلك حديث: "لا تزال طائفة من أميَ ظاهرين على الحق حن ياق 
أمر الله " فإن ظاهر الأول أنه لا ببقى أحد من المؤمنين فضلا عن القائم بالحق» وظاهر 
الثاني البقاءء ويمكن أن يكون المراد بقوله: "أمر الله " هبوب تلك الريح فيكون الظهور 
قبل هبوياء فبهذا الحمع يزول الإشكال بتوفيق الله تعالى» فأما بعد هبوجا فلا يبقى إلا 
الشرار وليس فيهم مؤمن فعليهم تقوم الساعة» وعلى هذا فآخر الآيات المؤذنة بقيام 
الساعة هبوب تلك الريح" . 

وقال أيضاً : 

" وفيه: "ويرفع العلم " فسمعه عمر فقال: "أما أنه ليس يتزع من صدور العلماء ولكن 
بذهاب العلماء " وهذا يحتمل أن يكون عند عمر مرفوعا» فيكون شاهدا قويا لحديث عبد 
لله بن عمرو» واستدل بهذا الحديث على حواز خلو الزمان عن جتهد» وهو قول الجمهور 
خحلافا لأكثر الحنابلة وبعض من غيرهم لأنه صريح في رفع العلم بقبض العلماءء وقي 
ترئيس أهل اجهل ومن لازمه الحكم بالجهل» وإذا انتفى العلم ومن يحكم به استلزم انتفاء 
الاجتهاد والمحتهد» وعورض هذا بحديث: "لا تزال طائفة من أميّ ظاهرين حى يأتيهم أمر 
وني لفظ: "حن تقوم الساعة - أو - حن يأ أمر الله " ومضى في العلم كالأول 
بغير شك. ولي رواية مسلم: "ظاهرين على الحق حن يأني أمر الله " ولم يشك وهو 
المعتمد» وأحيب أولا بأنه ظاهر في عدم الخلو لا قي نفي الجوازء وثانيا بأن الدليل للأول 
أظهر للتصريح بقبض العلم تارة وبرفعه أحرى بخلاف الثاني» وعلى تقدير التعارض فيبقى 


الله ' 


- فتح الباري لابن حجر = (ج ٠١‏ / ص )۷١‏ 


- فتح الباري لابن حجر - (ج ۱۳ / ص )۸١‏ 


أن الأصل عدم المانع. قالوا الاجتهاد فرض كفاية» فيستلزم انتفاؤه الاتفاق على الباطل» 
وأجيب بأن بقاء فرض الكفاية مشروط ببقاء العلماءء فأما إذا قام الدليل على انقراض 
العلماء فلا لأن بفقدهم تنتفي القدرة والتمكن من الاجتهادء وإذا انتفى أن يكون مقدورا 
لم يقع التكليف به» هكذا اقتصر عليه جماعة: وقد تقدم بي باب: تغير الزمان حي تعبد 
الأوثانء في أواحر " كتاب الفتن " ما يشير إلى أن محل وجود ذلك عند فقد المسلمين 
بوب الريح الي تب بعد نزول عيسى عليه السلام» فلا يبقى أحد قي قلبه مثقال ذرة من 
الإيعان إلا قبضته ويبقى شرار الناس» فعليهم تقوم الساعة» وهو .معناه عند مسلم كما بينته 
هناك فلا يرد اتفاق المسلمين على ترك فرض الكفاية والعمل بالجهل لعدم وحودهم» وهو 
المعبر عنه بقوله: "حن يأ أمر الله " وأما الرواية بلفظ: "حن تقوم الساعة " فهي ممولة 
على إشرافها بوجحود آحر أشراطهاء وقد تقدم هذا بأدلته في الباب المذكور» ويؤيده ما 
أحرحه أحمد وصححه الحاكم عن حذيفة رفعه: "يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب 
" إلى غير ذلك من الأحاديث» وجوز الطبري أن يضمر قي كل من الحديثين امحل الذي 
يكون فيه تلك الطائفة» فالموصوفون بشرار الناس الذين يبقون بعد أن تقبض الريح من 
تقبضه» يكونون مثلا ببعض البلاد كالمشرق الذي هو أصل الفتن» والموصوفون بام على 
الحق يكونون مثلا ببعض البلاد كبيت المقدس لقوله في حديث معاذ " إمُم بالشام " وقي 
لفظ: "ببيت المقدس " وما قاله وإن كان محتملا يرده قوله قي حديث أنس في صحيح 
مسلم: "لا تقوم الساعة حى لا يقال في الأرض الله الله " إلى غير ذلك من الأحاديث الي 
تقدم ذكرها في معن ذلك والله أعلم. ويمكن أن تنزل هذه الأحاديث على الترتيب في 
الواقع فيكون أولا: رفع العلم بقبض العلماء الجتهدين الاجتهاد المطلق ثم المقيدء ثانيا: فإذا 
م يبق بجحتهد استووا في التقليد لكن رعا كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة 
الاجتهاد المقيد من بعض» ولا سيما إن فرعنا على جواز تجزئ الاجتهاد ولكن لغلبة 
الجهل يقدم أهل اجهل أمثاهم» وإليه الإشارة بقوله: "اتخذ الناس رءوسا حهالا " وهذا لا 
ينفي ترئيس بعض من م يتصف باجحهل التام» كما لا بتنع ترئيس من ينسب إلى الجهل 
في الحملة قي زمن أهل الاحتهادء وقد أحرج ابن عبد البر في " كتاب العلم " من طريق 


۲١ 


عبد الله بن وهب “معت خلاد بن سلمان الحضرمي يقول حدثنا دراج أبو السمح يقول: 
"يأ على الناس زمان يسمن الرحل راحلته حي يسير عليها في الأمصار يلتمس من يفتيه 
بسنة قد عمل بماء فلا جد إلا من يفتيه بالظن " فيحمل على أن المراد الأغلب الأكثر في 
الحالين» وقد وحد هذا مشاهدا ثم يجوز أن يقبض أهل تلك الصفة ولا يبقى إلا المقلد 
الصرف» وحينئذ يتصور خلو الزمان عن جمتهد حن في بعض الأبواب بل في بعض 
المسائل» ولكن يبقى من له نسبة إلى العلم في الجملة» ثم يزداد حينغذ غلبة الجهل وترئيس 
أهله» ثم يجوز أن يقبض أولئك حن لا يبقى منهم أحد» وذلك حدير بأن يكون عند 
حرو ج الدجال أو بعد موت عيسى عليه السلام» وحينفذ يتصور خلو الزمان عمن ينسب 
إلى العلم أصلا ثم تمب الريح فتقبض كل مؤمن» وهناك يتحقق خلو الأرض عن مسلم 
فضلا عن عالم فضلا عن جحتهد ويبقى شرار الناس» فعليهم تقوم الساعة» والعلم عند الله 
ا 


1 


ˆ - فتح الباري لابن حجر - (ج ۱۳ / ص )۲۸١‏ 


۲۲ 


المبحث الرابع 
من أصحاب هذه الطائفة المنصورة ؟ 


قال الإمام النووي رجه الله : 
ا ا البحَاري : هم اهل العم » وقال أحمّد بن حتبل : ن لم یکوئوا 


| 


هل الْحَدِيث فلا أذري مَنْ هُمْ ؟ قال القاضي عياض : ّما اراد أَحْمّد أَهُل السّة 
e O TTY‏ 
نوع الْمُوْمِنينَ ينهم شُحْعَان الوت ٭ ره فما وه مرن و رها 
ورون امروف وگامون عن الْلكر » وَينْمّمْ أل لواح رى من العيّر » ونا ارم 
E‏ بل ة قد یکولون متفرقين في أقطار الأرْض . رفي هَذا الحَدِيث مُعْحرَة 
yS‏ إلى الان » ولا يرال 
کی ای فر الله الد دور اديت SS‏ ر اصح 


. وما حَدِيث " لا تجتيع امبي على صلل " فضعيف‎ e 


"فامتثلت الصحابة حينعلٍ ت الدين هم حير رون هله الأمة » بشَهادَتهِ عليه أفضل السلا 
N Ny E ONE OS SEDE ESE,‏ 
تم فعل ذلك بعدهم التابعون وتابعوهم » قبيلا بعد قبيل » وجيلا بعد جيل » تلقوا ذلك 
عنهم » واستفادوه منهم - رضي الله عنا وعنهم . 

1 3 6 ت ٢ه‏ و ع بو 2 2 0 ا 

لكن دحل في ذلك قوم ليسوا من أهل هذا الشأن » ولا حَرّي لهم في هذا الميدان »› 
E A A a E CE AE E‏ 
الصحيح بالسقيم » والمجروح بالسليم » فيفل اقام E O‏ 
طائفة كبيرة من هذه الأمة » هم نُجُوم للدين وعَلَمٌ للمسترشدين » فدونوا التصانيف 


-شرح النووي على مسلم - (ج ٦‏ / ص ٤٠٠٠‏ 
1 


(المبتكرة) » المبسوطة والمحتصرة » ونظروا في رجالها - حرحا وتعديلا » وانقطاعًا ووصلًا 
- بالنظر الام » وبذلوا وسعهم في ذلك » وَقامُوا به أحسن قيام » أعظم الله أحرهم » ولا 
وهم (مستمرون) على ذلك مدى الدهور والأعوام > من رَمَنه عليه أفضل الصلاة والسلام 
ا الْقضاء ادنيا والذهاب » بإخباره عليه أفضل الصلَاة السام حَيْث قال : لا رال 


وشو ره 


طائفة من آم ظاهرين على الحن » لا يرهم من حذلَهُم » حى قوم الساعة» . 
فكائت هذه الطائفة كما وصفهم عليه أفضل الصلاة والسلَام في الْحَبّر المَرْوِيّ عنۀ » 
(مرسلا من جهة إبْرّاهيم بن عبد الرحْمَن العذري) » ومسندًا من حهة أبي هُريْرَة » وعبد 
ا ا ا 

E EE O I E 
» فقال صحيح : «يحيل هَذا العلْم مِنْ كل حلفي عُذوله » ينفون عَنه ريف الغالين‎ 
. الجاهلين»‎ N اال‎ 

ومن الله - سبْحَائة وكعَالى » وله الحَمد وائة - على هذه الطائِفة بالحفظ الوافر » 
لر اراش 

وقال الحافظ ابن حجر : 

"وقال ابن المبارك ف حديث: "لا تزال طائفة من أميّ على أمر اللّه... " الحديث: "هم 
عندي أصحاب الحديث". 

وقد صدق هؤلاء فيما قالوه: إن أصحاب الحديث حير الناس وكيف لا يكونون كذلك» 
وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم» وحجعلوا غذاءهم الكتابة وسحرهم المعارضة» 
واسترواحهم المذاكرة» وخلوقهم "أي طيبهم الذي يتطيبون به" المداد» ونومهم السهاد 
يصطلون الضياء» ويتوسدون الحصى» الشدة عندهم مع علو الإسناد رخاء» أولئك هم 
العلماء الحكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء." ““ 


- البدر المنير - (ج ١‏ / ص )٠١۷‏ 
- التلحيص الحبير = (ج ١‏ / ص )١٤‏ 
٤‏ 


وقال أيضا : 

SS SS 

ثلاث خلال E‏ ا 4 کا A‏ راا ل لاطا عل د 
يدعو ر 

ا وان لا جو اعل > رفي إسَادِو الْقِطًاعٌ. 


م 
4| 8 ا ا 


e TT 


o 2 


وَيْمْكنٌ سال لَه بحَدِيث معَاوية مرفوعًا "لا يرال من ابي امه قاقمة بام الله ا 
ب من حذلهم ولا من حالفهم سى يات أمر الله" أخرجه الشيخان: 

وي الاب عن سد ووبان في ملم وعن قر بن اياس في الترمذِي وان ماح وعَنْ 
TT TE‏ 

ووه الاسيدال مه أن بوْجُودِ هَذِو الطائفة الْقَائِمَة بالْحَق إلى يَوْم لقيامَةٍ لا يخصل 
اماع على الاد "٠‏ 

وقال انشا : 

" قوله: "باب لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق" هذه الترجمة لفظ حديث أخحرحه 
مسلم عن ثوبان» وبعده " لا يضرهم من حذهم حى يأتي أمر الله وهم كذلك " وله من 
حديث حابر مثله» لكن قال: "يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة " وله من 
حديث معاوية المذكور في الباب نحوه. قوله: "وهم أهل العلم" هو من كلام المصنف 
وأحر ج الترمذي حديث الباب ثم قال معت محمد ابن إسماعيل هو البخاري يقول» معت 
علي بن المدين يقول هم أصحاب الحديث» وذكر في " كتاب خلق أفعال العباد " عقب 
حديث أي سعيد في قوله تعالى: إوكذلك لاک E‏ هم الطائفة المذكورة قي 
حديث: "لا تزال طائفة من مي " ثم ساقه وقال وحاء نحوه عن أبي هريرة ومعاوية 
وحابر وسلمة بن نفيل وقرة ابن إياس انتهى. وأحرج الحاكم في علوم الحديث بسند 


- التلحيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر - (ج ۳ / ص )٠۹۹‏ 
Yo‏ 


صحيح عن أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا آدري من هم» ومن طريق يزيد بن 
هارون مثله " وزعم بعض الشراح أنه استفاد ذلك من حديث معاوية لأن فيه: "من يرد 
الله به حيرا يفقهه في الدين " وهو في غاية البعد. وقال الكرماني يؤحذ من الاستقامة 
المذكورة قي الحديث الثاني أن من جلة الاستقامة أن يكون التفقه» لأنه الأصل قال ويذا 
ترتبط الأحبار المذكورة في حديث معاوية» لأن الاتفاق لا بد منه» أي المشار إليه بقوله: 
"ونا أنا قاسم ويعطى الله عز وحل'. 

قوله: "حن يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون" أي على من خالفهم أي غالبون» أو المراد 
بالظهور أَمُم غير مستترين بل مشهورون والأول أولى» وقد وقع عند مسلم من حديث 
حابر بن سمرة " لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين حي تقوم 
الساعة " وله في حديث عقبة بن عامر " لا تزال عصابة من أميَ يقاتلون على أمر الله 
قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حن تأتيهم الساعة " وقد ذكرت الحمع بينه وبين 
حديث: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس " في أواحر " كتاب الفتن " والقصة الي 
أحرجحها مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو " لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» 
هم شر من أهل الجاهلية» لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم " ومعارضة عقبة بن عامر 
بهذا الحديث فقال عبد الله أحلء ثم ببعث الله ريجا كريح المسك» فلا تترك نفسا تي قلبه 
مثقال حبة من إعان إلا قبضته " ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة " وقد أشرت إلى 
هذا قريبا إلى الكلام على حديث: "قبض العلم " وأن هذا أولى ما يتمسك به في الجمع 
بين الحديثين المذكورين» وذكرت ما نقله ابن بطال عن الطبري قي الحمع بينهماء أن شرار 
الناس الذين تقوم عليهم الساعة يكونون .عوضع مخصوص» وأن موضعا آخحر يكون به 
طائفة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم» ثم أورد من حديث أي أمامة نحو حديث 
الباب» وزاد فيه: "قيل يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس " وأطال في تقرير ذلك 
وذكرت أن المراد بأمر الله: هبوب تلك الريح وأن المراد بقيام الساعة: ساعتهم وأن المراد 
بالذين يكونون ببيت المقدس: الذين يحصرهم الدحال إذا حرج فيترل عيسى إليهم فيقتل 


۲٦ 


الدحال» ويظهر الدين تي زمن عيسى» تم بعد موت عيسى تب الريح المذكورة» فهذا هو 
المعتمد في الجحمع» والعلم عند الله تعالى. 

رواية عمير بن هانئ " لا تزال طائفة من أميٍ قائمة بأمر الله " وتقدم بعد بابين من باب 
علامات النبوة من هذا الوحه بلفظ: "لا يزال من أميَ أمة قائمة بأمر الله» لا يضرهم من 
حذهم حن يأتيهم أمر الله وهم على ذلك " وزاد قال عمير فقال مالك بن يخامر قال معاذ 
" وهم بالشام " وني رواية يزيد بن الأصم " ولا تزال عصابة من المسلمين ظاهرين على 
من ناوأهم إلى يوم القيامة " قال صاحب لمشارق في قوله: "لا يزال أهل الغرب " يعي 
الرواية الي في بعض طرق مسلم وهي بفتح الغين المعجمة وسكون الراءء ذكر يعقوب بن 
شيبة عن علي بن للمدييْ قال: المراد بالغرب» الدلو أي الغرب بفتح المهملتين لمم 
أصحابما لا يستقي بها أحد غيرهم لكن قي حديث معاذ وهم أهل الشام فالظاهر أن المراد 
بالغرب البلد لأن الشام غربي الحجاز كذا قال: ليس بواضح» ووقع في بعض طرق 
الحديث: "المغرب " بفتح لميم وسكون المعجمة وهذا يرد تأويل الغرب بالعرب» لكن 
يبحتمل أن يكون بعض رواته نقله بالمعن الذي فهمه أن المراد الإقليم لا صفة بعض أهله» 
وقيل المراد بالغرب أهل القوة والاجتهاد في الجهادء يقال في لسانه غرب بفتح ثم سكون 
أي حدة» ووقع في حديث أبي أمامة عند أحمد أَمُم ببيت المقدس» وأضاف بيت إلى 
المقدس» وللطبراي من حديث النهدي نحوه» وقي حديث أبي هريرة في الأوسط للطبران " 
يقاتلون على أبواب دمشق وما حوها» وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله» لا يضرهم 
من حذهم ظاهرين إلى يوم القيامة". قلت: ويمكن الجحمع بين الأحبار بأن المراد قوم 
يكونون ببيت المقدس» وهي شامية ويسقون بالدلو» وتكون همم قوة ي جهاد العدو وحدة 
وحد. "تبيه" اتفق الشراح على أن معن قوله: "على من خالفهم " أن المراد علوهم عليهم 
بالغلبة وأبعد من أبدع فرد على من حعل ذلك منقبة لأهل الغرب أنه مذمة لأن المراد 
بقوله: "ظاهرين على الحق " أَمْم غالبون له وأن الحق بين أيديهم كالميت» وأن المراد 
بالحديث ذم الغرب وأهله لا مدحهم» قال النووي فيه أن الإجماع حجة» ثم قال يجوز أن 


تكون الطائفة جاعة متعددة من أنواع المؤمنين. ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه 


۷ 


ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد» ولا يلزم أن 
يكونوا جتمعين في بلد واحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار 
الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا قي بعض منه دون بعض» ويجوز 
إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا ببقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا 
انقرضوا جاء أمر الله» انتهى ملخحصا مع زيادة فيه» ونظير ما نبه عليه ما حمل عليه بعض 
الأئحة خديت: إن آله يبعت هده الأمة على راي كل مائة سه من دد ها ديتها" آنه 
لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط بل يكون الأمر فيه كما ذكر في 
الطائفة وهو متجه» فإن احتماع الصفات امحتاج إلى جحدیدها لا ينحصر قي نوع من أنواع 
الخير» ولا يلزم أن جميع حصال الخير كلها في شخص واحد» إلا أن يدعي ذلك قي عمر 
بن عبد العزيزء فإنه كان القائم بالأمر على رأس للمائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير 
وتقدمه فيها؛ ومن ثم أطلق أحمد أمُم كانوا يحملون الحديث عليه» وأما من حاء بعده 
فالشافعي وإن كان متصفا بالصفات الحميلةء إلا أنه م يكن القائم بأمر المجهاد والحكم 
بالعدل» فعلى هذا كل من كان متصفا بشيء من ذلك عند رأس للمائة هو المراد سواء 


o1 


ّ 


ˆ - فتح الباري لابن حجر - (ج ۱۳ / ص ۲۹۳) 


۲۸ 


المبحث الخامس 
مکان وجودها 


: عامة في كل مكان‎ .١ 
دلت معظم الأحاديث الشريفة على العموم »أي موحودون قي كل مكان » ولا‎ 
يبحصرهم قطر واحد » وهذا هو الأصل ٬فالخير موجود في كل بلاد الإسلام » ولا‎ 
. نستطیع حصره قي مکان واحٍ‎ 
› وهذا الذي ينبغي الذهاب إليه » وما ذكر أَمُم ببعض الأمكنة ليس له مفهوم مخالف‎ 
. وإنما اء للتغليب ليس إلا‎ 


۲. خاصة بالغرب : 
وقد ورد هذا ببعض الأحاديث » ولكن اخحتلف العلماء ما المراد بالغرب قي هذاء هل هو 
الشام ام غيره من الأمصار ؟ أم القصود الغرابة 


۳. بالشام عامة : 

وقد ورد ذلك ببعض الأحاديث » ولاسيما الي يرويها أهل الشام »وقد وردت أحاديث 
كثيرة في فضائل الشام » وهذا منها . 

کی چک و ا ر مو جرد ااا ااه ر ا 
للأحاديث والآثار الصحيحة الواردة في فضائل الشام وأهله» والدالة على أن الشام لا تخلو 
من وجود للطائفة المنصورة» منها: 

عن مُعاوية بن ابي سفيان أله حَصبهُم فقال : سيعت رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
قائمة بار اله عر وجل » لا يرهم من عَدلهُم وا من 


- انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٠٠/١‏ وفتح الباري ٠٦١/١۳‏ . 
1 -المراد بالشام: الشام الكبرى؛ وتضم سورية» وفلسطين» ولبنان» والأردن» حن تبوك من أراضي الحزيرة العربية. 


۲۹ 


حلفم حى يأتي مر الله وهم على ذلك " » قال عُميْرّ : قال مالك بن يُحاير 
السکسکی : ا امير ومني » سمحت معاد بن جَبل قول ك 
: هذا مالك بن حامر وله السمة يزعم أنه سَمع مُعاذا » قول : هم اهل السام "" 

وعَنْ مُعَاوية بن رة » عن أيه » قال : قال رَسول الله صلى الله عليه وسم : إا فد 
ُهل الٿام » فلا حير فيكم » ولا يرال ئاس من امي مَنصورين » لا اون من دهم 
وعن المُغيرة بن شعبةء قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلّمُ: 0 ل اهل الْعَرّب 
a‏ 

ون يي هررق ن رَسُول اله صلی الله علي وسم قال: "لا رال عصابة من ابي قايمة 
على اَم lO‏ قوم 
آخرین» رفع الله فما ويرزقهُم مه حى أيهم الساعة"» نم قال رَسول الله صلى الله 
علو لمهم اهل اله" 
Ss‏ 
ًا رال طَائِفة مِنْ متي يقاقلون عَلّى الح طاهِرين عَلّى مَنْ اوأَهُم حى يقال جرهم 
المَسيح الدّحّال » وكان مُطْرّف يقول : هُمْ اهل الام "" 

وعَن سَلَمَة بن فيل » قال : كنت حَالِسًا عند الي صلى الله عله وسل قال : " 
وى اي آي مقُوض عير متي ولم ييي فاا رب بعکم رقاب بض » ولا 


0 تاس الوت غل الک وريغ اله بم قلوب قوم ا 


۹ 


- ملد ابي يعلى المَوّْصليٗ ( ۷۲١۸‏ ) صحيح 

- مسند امد (عالم الکتب) - (ہ / )۱٥۹۹٦()۳۹۸‏ ۱۹۹۸۱ - صحیح 
8 - معرفة الصحابة لأبي نعيم - (ه / ٦۲۳١( )٠٠۸١‏ ) صحيح 
- المعجم الکبیر للطبرانی = (۱۹ / ٠٠٤١( )٤۸۰‏ ) صحيح 


- هدیب الآئار طبري (۹۳۲)صحيح 


تقوم السَاعة وَحَتى يأتي وعد الله » وَالْعيْل مَعقوڈ في تواصيها الْحَيْرُ ى يوم ليام » 
و دار الْمُوّمِنينَ بالشام ا 

وع ابي هريره » قال : قال رَسُول اله صلی الله عله وسل : إذا وفعت المحم عَرَجَ 
بث يِن مشق مِنَ الْمَوالي هم ارم عرب قرسا » وأخْوذُحُم سلاا » يويد الله بهم 
ال“ 

وعَنِ ابن عُمَرَ قال لا ا لله صلی الله عليه وسلم ذات يوم : إي رايت الملائكة 
عَليْهم السلا في امام ا الكتاب e F‏ به إلي اشام » فاا وت ا 


WEF 


قإن الإعان بالشام 


وعَنْ عبد الله بن حوالة الأروي » أنه قال : يا رول الله خر لي بلدا ا ن فيه فلو 


عَلمت أك قى لم اتر عَلى فرك قال : عَليْك بالشام تلاا . لا ری الي صلی الله 
عله وسلم كراهِيةُ إياها قال : هَل تذري ما يقول اللهُ في السام إن الله قول : يا شام 


کو ر ة ت 2 4 ا 1 3 34 0 2 م 
انت صفوتي مِن بلادي آدخڃل فيك خيرتي من عبادي » انت سوط نقمتي وسوط عذابي 
3 0 0 0 ا 3 ٤ه‏ 0 ا ا 0 E TE‏ 
> لت الي لا ثبقي ولا تذر » ئت الأندَرٌ وإليك عليك المحشر » ورأيت ليلة أسري 
2 کو م a‏ و و ي 2 o‏ م o sr‏ 2 ج اھ ا ا ° چو 
بى عمودا أبيض كانه لؤلوّة تخيلة الملائكة قلت : ما تخملون ؟ قال : عَموذ الإسلام 


ئا ائم إذ رايت الكتاب انلس من تحت وسَادتي » مهتت 


ٍ 


مرا أن نضعه بالشام وبیتا 


ہیا ا 
ن الله قذ تَلى ِن اهل الأرْض فأثبعهُ ري فا هو لور بين يدي حى وضع بالشام » 
فمن اى فليلْحق يمن وليسلتق من غذره » فإن الله قذ تكقل لي بالشًام ّ 

ون عد اله بى الةم أن رسول اله صلی الله عليه وسل قال :كرون نة بالا 
و امن فال رک فر اسول ال اک کان دلت فال سول انه 


ا 


“ - ملد اشامن لِلطبرانيً ٠۲(‏ ) صحيح لغيره 
- مسند الشاميين )٠١٠۷(‏ حسن 


° 


- الآحاد والمغان - )۷٥۳(‏ صحیح لغیره 
۷ 


أ - مسند الشاميين )٦٠١(‏ صحيح 


۲١ 


E 


صلی الله عله وَسلَم : علَيْكَ الام » علَيْك بالشام » تلا » علَيْكَ الام » فمن ّى 
يَْحَقْ يمه » وليسق من عرو » إن الله قذ كمل لي بالشام وأخلو. "” 

وعَن ابي إذريس لاني » عن عبد اله ِن حَواة لري » قال : قال رَسول الله صلى 
E‏ دون أجتادا حندا بالشًام » وَجُندَا بالعرّاق E‏ باليْمَنِ 
قلت : خر لي يا رول الو » قال : " علَيْك بالسشام فمن انى للحن متو » وليْسق 
مِنْ عدر فإن الله قَذْ كفل لي بالشام وأَهْلهِ " . فسَيعْت أا إذريس يقول : من كفل 
الله به فلا ضيعة عليه 
فجميع هذه الأحاديث وغيرها تدل على أن الطائفة المنصورة هما وحودها قي الشام» وأنه 
ENERO RR EA YE sg E I‏ 
رغم أنف الطواغيت الظالين! 


.٤‏ بيت المقدس وما حوله 

وهذا جزء من الشام » ففيه تخصيص مكان منها » ولا شك أن بيت المقدس يعتبر أحد 
عناصر الصراع بين المسلمين واليهود والنصارى » فمن الطبيعي أن يكون همم تواحد هناك 
للدفاع عن بيت المقدس . 

ولكنه لا يدل على حصرهم بيت القدس وما حوله فقط » وإغا يشير للأغلبية فقط. 


: من حيث المكانة أهل الحديث » وسبب ذلك‎ .٥ 
وقد حصرهم كثير من أهل العلم » بام أهل الحديث حاصة » قال ابو عِيسى الترمذي:‎ 
قال سمغت مُحَكَدَ بن إمَاعيل قول سمغت عَلِى بن اْمَدينئ قول وکر هَذا الحَاديث‎ 


ن جد (عالم الكتب) - 0 / ۳۹)۱۰ ۲۰) ۲۰ ۰۹- صحیح 


- ایل الو َي (۲ ٠٠۹‏ ) صحيح 
۳۲ 


يعي أهل السنة والجماعة » وليس أهل الحديث با لمفهوم الضيق . 
ER‏ - صلی الله عليه وسلم = I‏ 
لا رال من مى أمة قَائِمة بار الله > لا یضرھُہ من حَدلهم ولا من حالفهم حى يأتيهہ 


GS N‏ بل 


". ل بالشتام‎ e e a 


أورد قول معاذ : (( وهم بالشام )) : أنه ليس فيه لفظ ( المنصورة ) ولا لفظ ( ظاهرين 
)» بل فيه : ( قائمة بأمر الله )» وقد تكرر هذا بهذا اللفظ ني حديث معاوية رضي الله عنه 


VY ۷١ 
e E 
۹ ر 1 کا‎ 


TT 


2 5 
or 2 


کان في اي من يصح ديك » وٳن بي ٳسرائيل فرت على ٿن سيون مله » وفترق 
آي على لاٹ وسبعين مله > كلهم في الار إا مله وة " " » قاو :ومن هي يا 
رَسُول الله ؟ قال : " " ما أا عليه وأصْحَابي E‏ 

وعَنْ ابي عار عبد الله بن حى » قال »> فلمًا قدِمتا 
مكة » بر بقاص يقص عَلّى أل مكة مولى لبتي فوخ » فأرْسَل إل معَاوية قال : 
مرت بهذو القَصَّص ؟ قال eS JERS‏ 
نع علا عل اله عر وَل » قال عاو : ز كنت ققشت 1 


ا 


1 
اة » ثُمّ َم حِينَ صلًى الظهرَ بمَكة » فقال : قال الي صلى الله E‏ 
N E a‏ 


- صحیح البخاری- المکتر = ( ۳٣٤١‏ ) 

" - انظر : " صحيح البخاري " ( كتاب العلم» حدیث ۷۱). 

" - انظر : " صحيح البخاري " ( كتاب المناقب» حدیث ۳٦٤۱‏ )» ( کتاب التوحید» حدیث ۷٤٦‏ )» و " مسلم " 
( كتاب الإمارة» حدیث ۱۰۳۷ ) . 

- سن الذي الْحَامِعٌ الصْحِيحٌ (۲۹۸۸ ) صحيح لغيره 


۲۳ 


2 في النار ر اة وهي N‏ « ويخرج من متي فوا تتحارّی بهم يلك 


E 
تقر ارب لین لم هووا بنا َا بو مُحمَد صلى اله عليه وسلم لع دك أخرى أن‎ 
"“" لا کقوموا به‎ 

فهذا من الأدلة الواضحة على أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي طائفة واحدة؛ إذ 
القيام بأمر الله وعلى أمر الله هو عين المعن الذي شابوا فيه أصحاب رسول الله وكان 
عل رو او اا 

وكذلك قول رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق : (( هي الجحماعة ))؛ فإن 
هذا الوصف يحمل معن القيام على أمر الله والثبات على منهج الله والاعتصام بحبله» وهو 
ذلك الأمر الذي شاموا فيه أصحاب رسول الله ك فكانوا مثلهم في الثبات على الحق 
واحتماع قلومم عليه" 

وهذا أمر واضح» وهو الذي دفع أئمة الإسلام وعلماء الأمة إلى تفسير أحاديث (( لا 
تزال طائفة ... )) المتواترة» وأحاديث الافتراق» وفيه : (( إلا واحدة وهي الجحماعة ))» أو 
: (( هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي ))» بطائفة واحدة هم أهل الحديث سابق"" 


قال ابن تيمية رهه الله في حر الواسطية و 


ت ت 
ا £ ء3 رر ر 


ن أ ستفترق على اث وسين فة ؛ كلها في الار ؛ إلا وَاحِدة » وهي الْحَمَاعَة » 
E TT‏ 
ا ن بالإسًام المَحْض الحَالص عن الشَوّب هم اهل السا والجاعة ووم 
اا والشهداء الا ومِنهہ عام ا ومصابیح الى ولو 
لاقب الْمَأنورَةٍ » والقضائل المَذكورَة » وفيهم ادال » وفيهم أَبِمَة الدّين » الَذِينَ 
أَحْمَعَ المُسْلمُون عَلّى هِدَايِهم ودرا يهم » وَهُم الطائفة المَنصورة اين قال فيهم ابي 


- المستدرك للحاكم )٤٤١(‏ صحيح لغيره 

- وكذلك ورد في حديث : " لا تزال الطائفة ... " : أا على حق؛ في رواية معاوية وثوبان وغيرماء وهذا كله 
يؤ كد أا واحدة . 

- انظر كتاب أهل الحديث هو الطائفة المنصورة ص ٠٠١‏ 


4 


سی اله عليه وسم : « ا قل فة من أتبي على الح متعلورة ‏ لا شرم من 
حَالَفَهُمْ » ولا مَنْ حَلَلَهُْ ؛ ّى قوم السَاعة » 
قلوتا بعد ٳڏ اا » وان يهب لتا من لدل رَحْمَة إل هو لهاب . وَالله أعَلَمٌ .»" 

وقال شيخ الإسلام اا ج وَإذا ا لْعَاقل وَحَد المرائت ا ا 
كائت الطائفة إلى الله وَرَسُولِه قرب كائت بالقرآن وَالْحَدِيث أعْرَف وأَعْطَم عِناية ودا 
SS‏ 
يمز بين الْقرآنِ ويره ل ريما كرت عِنده آية قال : لا تسم صكة الْحَدِيث وريم 
قال : لوه عليه السام ذا وتكون آية مِنْ كاب اله وقد اام ل جا وما 
لم يبلا كر . وحدني : فة أله وى مَدَرَسة مَشهد الحْسيْن بيصر يعض اة 
CET E‏ ال قرا 
ی ان کور ا ا 

فال ها الك وة ا ل اد اد تمن اهل الخات وار 2 
مَذْهَبهم حَهلة زادقة مَافقون بلا رَيْب . ولِهذا لما بع امام احم م عن " ابن أبي قتيلة " 
آله كر دة حل الحيث بمكة قال : َم سء . مام إن E E‏ 
وقول : زلدیق زلدیق زلدیق . ودل بيت . له عرف مَعْرَاه . 

عب فقي اء يما حا ب للقي من رمن المتافقين دين الوا على عه 
لبي صلی الله عله وَسَلّمّ . وم ُهل العم فکانوا E E‏ م ندل 
SS E‏ ل 
يوه مناه ياء في القذر ِي اب عَنهُم فيه : هدا في الوم والمقال وَهَدَا في العبَادَةٍ 
وَالْحَال وعدا في الأَمْريْن حَوِيعًا وكانوا يقولون ٠‏ هم الطائفة المتصورة إلى قيام السَاعَةٍ 
الظَاهرُون على الْحَىّ لان ادى وَين احق الذي بعت الله ب رمه عَم E‏ 
وَعَدَ الله بظهُورءِ عَلّى الین > کله وکقی بالل شهدا . 


VY 


- جحموع الفتاوى لابن تيمية - (۳ / )٠١۹١‏ وشرح العقيدة الواسطية - )٠١ / ١(‏ 


YA 


- ججموع الفتاوى لابن تيمية - (> / )٩٦‏ 


وقال رمه الله: " وَإذا كائت " سعَادة الذليّا وَالْاحِرَة " هي بات اع المُرْسّيين . فين 
۱ لمعلوم حق الناس بذلك : هم أعلمهم باثار المرسلين وأتبعهم لذلك فالعالمون 


E‏ اهل السَعَادَةَ في کل رَمَانٍ ومَکانِ وَهُہْ الطائفة الَاجية 


ان ا 


ن 


ِن أَهْلِ كل مله وهم أل السَة وَالحَديث من هلو اة . هم يشا ركون ساب اة 
فيمَا عِنْدَهُم من أمُور الرسالة ويمتّازون عنْهُم بمًا اختصوا به مِنْ العلم الَورُوث عن 


ب 
ەو ەو و VVE‏ 


الرَسُول ؛ مما هله غیرهم أو يذب به . 

فانظر كيف يذ كر أهل الحديث تارة بالطائفة الناجية وتارة بالطائفة المنصورة وتارة 
بأهل السنَّة وتارة يمجمع هم كل هذه الصفات . 

وقال الشيخ همود التويجري :[ وقد احتلف ف محل هذه الطائفة : 

فقال ابن بطال :[ إا تكون في بيت المقدس » كما رواه الطبراي من حديث أيي أمامة - 
رضي الله عنهم - :( قيل : يا رسول الله أين هم ؟ قال :( ببيت المقدس ) » وقال معاذ - 
رضي الله عنهم - : هم بالشام . وقي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يحب أن تكون قي 
الشام أو في بيت المقدس دائما » بل قد تكون في موضع آحر في بعض الأزمنة . قال 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى :" ويشهد 
له الواقع » وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام 
بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه قي القرن السابع وأول الثامن » فيم في 
زمانمم على الحق » يدعون إليه » ويناظرون عليه » ويجاهدون فيه » وقد يجيء من أمشاهم 
بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق » والتمسك بالسنة » والله على كل شيء 
قدیر . 

ونما يؤيد هذا أن أهل الحتق والستّة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان 
وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد » بل هم في غالب الأمصار » قي الشام منهم أئمة › 
وني الحجاز » وني مصر » وقي العراق واليمن » وكلهم على الحتق يناضلون ويجاهدون أهل 
البدع » وهمم المصنفات الي صارت أعلاماً لأهل السنة » وحجة على كل مبتدع . 

- محموع الفتاوى لابن تيمية - )٠١ / ٤(‏ 


۳٢ 


فعلى هذا » فهذه الطائفة قد جحتمع وقد تفترق » وقد تكون قي الشام وقد تكون ق غيره 
» فإن حديث أي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام » وإنما يفيد أما تكون ف الشام 
في بعض الأزمان لا في كلها " . 

قلت : الظاهر من حديث أي أمامة وقول معاذ أن ذلك إشارة إلى محل هذه الطائفة في 
آحر الزمان عند حرو ج الدحال ونزول عيسى بن مرم عليه الصلاة والسلام » ويدل على 
ذلك ما تقدم ذكره من حديث أبي أمامة الذي رواه ابن ماحة وفيه:( فقالت أم شريك : 
يا رسول الله ! فأين العرب يومعذ ؟ قال : هم قليل وجحلهم يومعذ ببيت المقدس وإمامهم 
رحل صالح ... ) . 

ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داوود والبخاري في تاريخه والححاكم ي 
مستد ركه من حديث عبد الله بن حوالة الأزدي - رضي الله عنهم - » قال : وضع 
رسول الله - ي - يده على رأسي - أو على هاميٍ - ثم قال :( يا ابن حوالة إذا رأيت 
الخلافة قد نزرلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظطام والساعة 
يومغذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك ) » قال الجحاكم صحيح الإسناد ولم 
يخرحاه ووافقه الذهي في تلخيصه . 

ر ال اف رجام ارتي عن د اه ن عر رك اه ع ل قال رول 
الله - ل - :( ستخرج نار من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامة 
تحشر الناس قالوا :يا ارسول الله 1 فما تأمرنا؟ ففال : عليكم بالشام) ٠‏ قال الترمذي:: 
هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

ریاس ای وی آي ارود ندرك اا کر چن ای ال رداک ری الت 
أن رسول الله - بي - قال : ( فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى بأرض يقال ها : 
الغوطة فيها مدينة يقال هما : دمشق . خير منازل المسلمين يومغذ ) » قال الحاكم صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه » ووافقه الذهي ق تلخيصه . 


۳۷ 


قال المنذري قي " تمذيب السنن " قال جى بن معين » وقد ذكروا عنده أحادييث من 
ملاحم الروم » فقال يى : ليس من حديث الشاميين شيء أصح من حديث صدقة بن 
حالد عن البي - ييي - أنه قال :( معقل المسلمين أيام الملاحم دمشق ) انتهى . 

ففي هذه الأحاديث دليل على أن جحل الطائفة المنصورة يكون بالشام في آخر الزمان › 
حيث تكون الخلافة هناك » ولا يزالون هناك ظاهرين على الحق » حن يرسل الله الريح 
الطيبة » فتقبض كل من في قلبه إعان كما تقدم قي الأحاديث الصحيحة أن البي - لل - 
قال :( حن يأ أمر الله وهم على ذلك ) وقال معاذ : وهم بالشام . 

فأما ف زماننا وما قبله » فهذه الطائفة متفرقة قي أقطار الأرض › كما يشهد له الواقع من 
حال هذه الأمة منذ فتحت الأمصار قي عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم وتكثر قي بعمض 
الأماكن أحيانا » ويعظم شأما ويظهر أمرها بيركة الدعوة إلى الله تعالى وتحديد الدين ] "^ 


>. الطائفة المنصورة والفرقة الناجية : 
المعيار الذي تعرف فيه الفرقة الناجية : 

" إن الفرقة الناحية هم من عصمهم الله تعالى من الاحتلاف في أصول الدين وكلياته 
وقطعياته» هم القائمون على الحق» الآحذون بالكتاب والسنة» السائرون على ما كان عليه 
البي #5 وصحابته ف الاعتقاد والسلوك والعمل» وباحتصار هم أهل السنة والجماعة 
الذين بين البي يي أمُم الفرقة الوحيدة الناحية من النار الموصوفة بقوله يل لما ذكر 
افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة وبين أن جميع الفرق قي النار إلا واحدة: ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي. رواه الحاكم وغيره. 

وهذا هو المعيار الذي تقاس عليه أي جماعة أحرى» سواء كانت التبليغ أو غيرهاء فما 


وافق ما كان عليه البي ي وأصحابه وسلف الأمة فهو الحق» بغض النظر عمّن قام به" 


- إتحاف الجماعة ٠۳٤-۳۳۲/۱‏ . 
“ - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج > | ص )١١١١‏ رقم الفتوى ٠١٠١١‏ المعيار الذي تعرف فيه الفرققة 
الناجية -تاریخ الفتوی : ١١‏ رمضان ١٤١١١‏ 


۳۸ 


كيف تتعرف على الطائفة المنصورة؟ : 

"كل من التزم منهج السلف الصاح الذي يعتمد على العمل بالكتاب والسنة بفهم سلف 
al E OVEN‏ 

المسلم الحقيقي : 

"إن الإسلام هو إسلام القلب والوحه لله تعالى» والاستسلام لأحكام الشريعة والانقياد 
لأوامره سبحانه» قال الأزهري : فالإسلام: إظهار الخضوع والقبول لما أتى به سيدنا 
رسول الله ل 

E تعالی:‎ RS 
للحبين* وا إبراهيم* قد صقت الرؤيا إ5 كذلك تَجُزي المُحسنين‎ 
قال الحافظ ابن كثير : أسلماء يعيْ: استسلما وانقاد‎ » )٠٠١ :١١۳١:تافاصلا‎ 
إبراهيم يم امتثل أمر الله» وإسماعيل طاعة لله ولأبيه» قاله ججاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن‎ 
a إسحاق وغيرهم . انتهى. ومعێ: وله لِلْجَبين أي:‎ 
إبراهيم عليه السلام:‎ NA E SOA SSS 

ألم قال ألمت إرب العاليين إالبقرة ٠)۳١:‏ قال:الافظ ابن كثير : آي مره الله 
بالإخلاص والاقياف فأجاب إل ذلك شرعا وقدرا “اتهن: 

فالمسلم | لحقيقي المستقيم على أمر اللهء فيعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاء قال تعالى على 
لان ية ل لن متي وني وتاي وتاي له ربا َيه لا شريك له 
وَبَلِكَ N ET E A‏ 
e Gs‏ 
ETT,‏ وك فيمَا شَجَرَ يهم ثم لا جوا ذ في انفسهمْ حَرَجًا ما 
O PRO NA‏ 


إِذ قا 


"" - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج ٦‏ | ص )١١١۲‏ رقم الفتوى ٠١١١‏ كيف تتعرف على الطائفة 
المنصورة تاریخ الفتوی : ۲۳ شوال ٠٤١٤‏ 
۲۹ 


فال اظ ابن کت :وقول فلا ورك ل ومون ی بكوك فما شج ل 
يقسم تعالى بنفسه الكرية المقدسة أنه لا يؤمن أحد حي يحكم الرسول 4ل في جميع 
الأمور» فما حكم به فهو الحتق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهرأء وهذا قال: لاً يدوا 
في أنفسهمْ حرجا مما قضَيّت ويْسلمُوا َسليمًا. أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم 
فلا يجدون في أنفسهم حرجا نما حكمت به» وينقادون له تي الظاهر والباطن» فيسلمون 
ل کا من غر او د و غ 

هذاء وإن من أراد السلامة في دينه والنجاة في الآحرة» فعليه أن ينهج مج أهل السنة 
والحماعة» وأن يقتفي أثر السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم أجمعين» فام الفرقة 
الناحية» وهم الطائفة المنصورة» وهم الوسط بين سائر فرق الإسلام " ". 

هل صحيح أن هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ؟ 

" لا فارق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة › فالطائفة المنصورة لا يلزم أن تكون من 
الجاهدين فقط ولكنها منهم ومن غيرهم كالعالم والعابد والآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكرء قال الإمام النووي في شرح مسلم عن قوله ب : لا تزال طائفة من أميّ ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من حذهمم حن يأت أمر الله . فقال البخاري : هم من أهل العلم» 
وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم» قال عياض: إنما أراد 
أحمد أهل السنة والجحماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث» قلت ويحتمل أن هذه الطائفة 
مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد 
وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أحرى ولا يلزم أن يكون جتمعين 
بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض .اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ..صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب 
هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهمدى 
ومصابيح الدحى... وفيهيم الأبدال: الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم 


- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج ۸ / ص )١٦۲۷‏ رقم الفتوى ٥٦۷۷٦‏ المسلم الحقيقي تاريخ الفتوى : 
٠١‏ ذو القعدة ٠٤٠١١‏ 


وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم البي ئة : لاتزال طائفة من أميَ على الحق ظاهرين 
لا يضرهم من خحذم ولا من خالفهم حن تقوم الساعة ."“" 

"وكذلك إذا كان المسلمون قي ظروف ا فتقاس موا العمل الإسلامي : قوم 
نفروا للجهاد في سبيل الله» ونفر آحرون لطلب العلم» وقعد آحرون للتعليم وتربية الأمة 
وإعداد العلماء الربانيين وتربية الأمة على العلم والعبادة والجهاد والقيام بسائر شؤون 
الإسلام؛ فإن جميع هذه الأصناف جحاهدون في سبيل الله» مشا ركون في رفع راية الإسلام 
وقمع الشرك والبدع والضلال» ولن يخرج صنف من هذه الأصناف الجاهدة عن الطائفة 
الناجية المنصورة القائمة على أمر الله ". 

وهناك قول آخر بالتفرقة بينهما على أساس العموم والخصوص : 

كل فرد من الطائفة الظاهرة المنصورة هو من الفرقة الناحية ولا يستلزم أن يكون كل 
واحد من الفرقة الناجية هو من الطائفة الظاهرة المنصورة .. والذي يقرر ذلك» أمران: 
أولا: النصوص الشرعية الي تدل على هذا الفارق بين الفرقة الناحية والطائفة المنصورة . 
کما ف قوله تعای:( ولَكن نكم اَم يذْعُون إلى العير ويأمُرُون بالمَعْرّوف وينهون عن 
انكر وأولعك هُم الْمُفلحون )آل عمران:٤ .٠١‏ فهذا حطاب موجه لحموع الأمة 
المتمثلة ب " الفرقة الناحية " بأن ينفر منهم طائفة معينة ومتخصصة ‏ وهو للمراد هنا 
بالأمة ‏ تتفر غ وتتخصص للنهوض بعهمة الأمر با معروف والنهي عن المنكر. 

فالنص فرق بين " الفرقة الناحية " وهي محموع الأمة المعنية بالخطاب» وبين الطائفة 
المنصورة .. وهم الحموعة من الأمة العامة ينهضون بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

قال ابن كثير في التفسير: يقول تعالى: [ ولَكَنْ هنكم امد أي: منتصبة للقيام بأمر الله 
في الدعوة إلى الخير» والأمر با معروف والنهي عن المنكر ‏ وأوليك هم الْمْفَلحُون { قال 
الضحاك: هم خحاصة الصحابة وحاصة الرُواةء يعي: الجاهدين والعلماء. ١ا-‏ ه. 


- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج ٩‏ / ص ۷۸۷) رقم الفتوى ٠١۹٠٦‏ الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
تاريخ الفتوى : ٠١‏ ربيع الأول ٠٤١١‏ 


٤١ 


فهم خحاصة الخاصة .. وهذا يستحيل أن يكون أو يتحقق في كل واحد من الفرقة الناحية 
الشاملة مجموع أمة التوحيد .. ما فيهم العجزة .. وغيرهم من الفساق والعصاة ..! 

وقال تعالى:( و كاين مِنْ بي قائل مَعَه ريون كير فما وهنوا لما أَصَابَهُمْ في سبيل الله 
وما ضَعفوا وما اكوا والهُ يحب الصًابرينَ )آل عمران .٠ ٤١:‏ 

فالربيون هنا هم صفوة الطائفة المنصورة الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخشون في الله 
لومة لائم ..! 

ومن قال بأن الربيين الوارد ذكرهم بي الآية يراد بم الفرقة الناحية؛ وهم كل من 
استجحاب وآمن من النساءء والشيّب» وغيرهم .. فقد أحطاً حطاً فادحاً .. لا يليق .عبتدئي 
طلاب العلم! 

وکذلك قوله تعالی: لا يسوي القاعدون مِنَ الْمُوْمِنينَ عير ولي الضرّر والمُحَاهِدُون 


في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فصل الله المُحَاهِدين بوهم وألفسهم على القاعدين 

LE E E 

. ٩٥ €النساء:‎ 

ففرق الله تعالى بين القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر الذين يدحلون ف الفرقة الناحية» 

وبين الجاهدين في سبيل الله بأموالحم وأنفسهم الذين يدحلون قي الطائفة المنصورة الظاهرة؛ 

فهما لا يستويان صفة ومهمة كما أمُما لا يستويان من حيث الأجحر والدرحات يوم 
٩‏ 

القيامة» وإن كانا يشت ركان بصفة النجاة من العذاب بدليل قوله تعالى: وكلا وعد الله 

الحسى € ولكن ( فضل الله الجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ). 

وقي الحديث» فقد تقدم معنا قوله &#:" لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق .. ". " 

لن يزال قوم من مي ظاهرين على الناس ..". " لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه 

وغيرها من النصوص. 

- تفسير ابن كثير - دار طيبة - (۲ / )۹١‏ وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (۲ / )٠١۹۲‏ رقم الفتوى ۹٠١۸‏ 


۲ 


فقوله 5" من أمي .. عصابة من المسلمين " تفيد التبعيض؛ أي الطائفة المنصورة .. من 
الفرقة الناحية الشاملة محموع أمة التوحيد والإحابة ..! 

E a NS E‏ ا 
الشرعية قد ميزت بين صفات الطائفة المنصورة وبين صفات الفرقة الناجية نما يحملنا 
بالضرورة على القول بأن الطائفة المنصورة شيء آخر زائد عن الفرقة الناجية . 
فالفرقة الناحية تتصف بسلامة الاعتقاد وحسن الاتباع» لذلك عندما سل البي لي عنها 
.. وعن صفاتماء فأحاب بأما هي ال تكون على " ما أنا عليه وأصحابي ". 

بينما الطائفة المنصورة ‏ بدلالة النصوص الآنفة الذكر م هم إضافة إلى صفة سلامة 
الاعتقاد وحسن الاتباع .. فإمُم يجاهدون في سبيل الله .. يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر .. ظاهرون بالحق على من ناوأهم أو خالفهم .. يصدعون بالحق لا يخشون قي الله 
لومة لائم .. إلى آخحر الصفات الي تقدم ذكرها قي بجنا هذا. 

وهذه صفات يستحيل أن تتحقق قي بحمو ع أفراد الطائفة الناحية على احتلاف أعمارهم 
ومستوياتمم» وقدراتمم .. من الشيوخ والنساء والولدان» والعوام وغيرهم ..! 

خلاصة القول: أن كل فرد من الطائفة المنصورة هو من الفرقة الناجية» ولا يستلزم 
العكس؛ لاستحالة أن تتوفر صفات الطائفة الظاهرة المنصورة في كل فرد من أفراد 
الفرقة الناجية .. فلزم القول بالتفريق ولا بد. 

الطائفة المنصورة بالنسبة للفرقة الناحية تعتبر الصفوة أو الطليعة الي تتصدر المهام العظام .. 
وتنوب عن الأمة في الذود عن الحقوق والحرمات. بينما الفرقة الناحية بالنسبة لاطائفة 
المنصورة» تعتبر القاعدة الشعبية العريضة الي منها تستمد عناصرها ..! 

الطائفة المنصورة الفرقة الناحية يشت ركان في صفة سلامة الاعتقاد وحسن الاتباع والاقتداء 
.. ويفترقان في بقية الصفات كما تقدم. 


فإن قيل ما الفائدة من هذا التقسيم والتفصيل ..؟! 


أقول: أولا هو نزول عند العمل بنصوص الشريعة التي ميزت بين العام العامل وبين 
الجاهل من عوام الناس .. وبين الجاهد وبين القاعد .. وما أعد لكل منهما من الأجر 
والثواب. 
ثانيأ: حن لا يتشبع كل امرئ ما م عط .. فيقول: أنا من الطائفة الظاهرة المنصورة . 
وهو تي حقيقة أمره لا يعدو أن يكون من الفرقة الناحية .. هذا إذا لم يكن من هذه ولا 
Os‏ 


۷- هل یلزم ان یکونوا فی مکان واح ؟: 

هل يلزم أن تكون الطائفة المنصورة محتمعين في جماعة واحدة» بحيث يكون كل واحد 
حارج هذه الحماعة ليس من الطائفة المنصورة؟ 

رغم أن الغالب في الطائفة المنصورة تعمل بصورة جماعية منظمة كما تقدم» إلا أن هذا لا 
يلزم أن يكون جيع أفراد الطائفة المنصورة ججتمعين قي تحمع واحد وقي قطر واحد» بحيث 
يعتبر كل واحد حارج هذا التجمع ليس من الطائفة المنصورة. 

والذي يقرر ذلك أن الطائفة المنصورة س كما تقدم ‏ هما صفاتما تعرف هما لا بغيرهاء 
فمن توفرت فيه هذه الصفات فهو منها وهي منه سواء تسمى باسمها أو م يتسم بامهاء 
وأیا کان موقعه ومکانه ..! 

قال النووي رحمه الله: يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين؛ منهم شجعان 
مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم محدثون» ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن 
المنكر» ولا يلزم أن يكونوا بجتمعين بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض '". 


۸- هل يلزم أن كل من كان من الطائفة المنصورة أن يبقى منها طيلة حياته .. ولا 
خر ج منها ؟! 


- انظر كتاب صفة الطائفة المنصورة 
0 شرح صحیح مسلم: 1۷/۱۳ . 


الحواب: الحمد لله رب العالمين. العصمة ليست لأحد بعد الأنبياء .. فقد يكون المرء اليوم 
من الطائفة المنصورة بحكم ما يتحلى من صفات جحعله منها أو قريب منها .. TT‏ 
يطراً عليه من التقلبات والأحوال ما يخرحه عن صفات الطائفة المنصورة .. وعن كونه 
واحدا منها .. والعاصم من عصمه الله تعالى وبته .. نسأل الله تعالى البات وحسن 
الختام. 

وعليه نقول: كما أن المرء يقوى إعانه ويضعف .. بحسب ما يون من الطاعات أو 
المعاصي والآثام .. كذلك تراه يقترب ويبتعد ‏ وبشكل مستمر ‏ عن الطائفة المنصورة 
بحسب ما يعتريه من تقلبات أو تغيرات وأوصاف» ومواقف .. تقربه أو تبعده. 


۹-أي الجماعات الإسلامية المعاصرة أقرب إلى الطائفة المنصورة .. أو ينطبق عليها 
مسمى الطائفة المنصورة؟ 

E NE SE EE 
المرضية» وينطبق عليها مسمى الطائفة او ا ا‎ 
المنصورة الآنفة الذكر .. والقارئ الواعي أصبح لديه الميزان الدقيق الذي به يزن‎ 
المجماعات والأفراد» والأحزاب .. ويعرف مدى قرجا أو بعدها عن الطائفة الناحية‎ 
المنصورة» وذلك من خلال معرفته بصفاتما الواردة ق هذا البحث.‎ 

والحماعات الجاهدة ني سبيل الله لرفع راية الإسلام حفاقة هم الأقرب للطائفة المنصورة . 
-٠‏ كيف نوفق بين كومم ظاهرين وقاهرين لعدوهم» وبين واقع المسلمين في هذا 
الزمان ..؟! 

نقول لمن يسأل هذا السؤال: أمعن النظر حيداً سما يجري على الساحة الإسلامية» فسوف 
تدرك أن هذه الطائفة وحوداً في زماننا وقي كل زمان» فإن حانك بصرك ولم تر إلا 
الوجه القاتم من واقع المسلمين» نستسمحك عذراً في أن نقول لك: كذب بصرك» وحاب 
ظنك .. وصدق رسول الله بل حين قال:" لا تزال طائفة من امي يقاتلون على الحق 


1 


ظاهرين إلى يوم القيامة . 


f° 


ولكن الذي بمعكن قوله هنا: أن حجم الظهور من حيث الكم والسعة .. وكذلك من 
حيث نوع الظهور .. قد يتضاءل أو يزيد في زمن دون زمن» وقي مكان دون مكان . 
بحيث يظن البعض بأن الطائفة المنصورة لم يعد ها وحود أو أثر .. والحقيقة تكون أنه 
يجهل واقع المسلمين على وجه التفصيل» وما يجري على الساحة من أحداث ..! 


۷- صفات الطائفة المنصورة أهل السنّة والجماعة“ : 

الواحب على المسلم اتباع احق والسير في ركاب الطائفة المنصورة أهل السنة والجحماعة 
أتباع السلف الصاح يحبهم في الله أينما كانوا قي بلده أو قي غير بلده ويتعاون معهم على 
الب والتقوى وينصر معهم دين الله تعالى . 

أما أو صاف هذه الطائفة المنصورة 

فقد ورد في شأما عدة أحاديث صحيحة عن البي ئي منها : 

عن معاوية رضي الله عنه قال : ( معت البي يي يقول: لا يزال من أميَ أمة قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من حذهم ولا من خالفهم » حي يأتيهم أمر الله وهم على ذلك ) 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيل : ( لا تزال طائفة من 
أميّ ظاهرين على الحق حن تقوم الساعة ) . 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : معت البي بل يقول : ( لا يزال من أميي قوم 
ظاهرين على الناس حن يأتيهم أمر الله ) . 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل ( لا تزال طائفة من أمي 
يقاتلون على الحق » ظاهرين على من ناوأهم » حن يقاتل آخرهم المسيح الدحال ). 
ويؤحذ من هذه الأحاديث عدة أمور : 

الأول : 


“ - فتاوى الإسلام سؤال وحواب - )١۷١١ / ١(‏ سؤال رقم -۲١٠‏ صفات الطائفة المنصورة أهل السنَّة والجحماعة 
-ما هي شروط الحماعة الي يحب أن يتبعها المسلم شرعا ؟ 


٤٦ 


قول البي ي ( لا تزال طائفة من أميَ ) . فيه دليل على أنها فغة من الأمّة وليست كل 
الأمّة » وفيه إعاءة إلى أن هناك فئات أخحرى » وطوائف أخحرى . 

الثاني : 

قول الي بلي ( لا يضرهم من حالفهم ) . يدل على أن هناك فرقاً أحرى تخالف الطائفة 
المنصورة فيما هم عليه من أمر الدين » وهذا كذلك يوافق مدلول حديث الافتراق حيث 
إن الفرق الثنتين والسبعين تخالف الفرقة الناجية فيما هم عليه من الحق . 

القالتث:: 

كلا الحديثين يحمل البشرى لأهل الحتق » فحديث الطائفة المنصورة يبشرهم بالظفر والنصر 
والظهور في الدنيا . 

الرابع : 

والمراد بقوله 4 (ر( حن يأت أمر الله )) أي الريح الي تأت فتأحذ روح كل مؤمن 
ومۇمنة . 

ولا يناي هذا حديث : لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحتق إلى يوم القيامة . لأن 
معن هذا أمُم لا يزالون على الحق حي تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر 
أشراطها . 

صفات الطائفة المنصورة 

يؤحذ من بحموع الأحاديث المتقدمة والروايات الأحرى الصفات التالية للطائفة المنصورة: 
-١‏ أمُا على حق: 

فجاء الحديث بأنمم (على حق ) . وأنمم ( على أمر الله ).ونم ( على هذا الأمر).وأمم ( 
على الدين ) . 

وهذه الألفاظ تحتمع في الدلالة على استقامتهم على الدين الصحيح الذي بعث به محمد 
و ا ا 

وقيامهم بأمر الله يعيْ: 

أ مم تميزوا عن سائر الناس بحمل راية الدعوة إلى الله. 


ب وأمُم قائمون .مهمة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) . 

٣‏ - أمُا ظاهرة إلى قيام الساعة: 

وقد وصفت الأحاديث هذه الطائفة بكوم :( لا يزالون ظاهرين حن يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون ) . 

وبكومُم (ظاهرين على الحق ) أو ( على الحق ظاهرين ) . 

أو ( ظاهرين إلى يوم القيامة ) . 

أو ( ظاهرين على من ناوأهم ) . 

وهذا الظهور يشمل 

: الوضوح والبيان وعدم الاستتار فهم معرفون بارزون مستعلون. 

: باتهم على ما هم عليه من الحق والدين والاستقامة والقيام بأمر الله وجهاد أعدائه . 
: الظهور .معن الغلبة 

> - أا صابرة مصابرة: 

عن أبي علبة الخشي -رضي الله عنه - أن البي - بي - قال:( إن من ورائكم أيام 
الصبر » الصبر فيه مثل قبض على الجمر . ) 

من هم أهل الطائفة المنصورة ؟ 

قال البخاري : ( هم أهل العلم ) . 

وذكر كثير من العلماء أن المقصود بالطائفة المنصورة هم : ( أهل الحديث ) 

وقال النووي : ( ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين : منهم شجعان 
مقاتلون » ومنهم فقهاء » ومنهم حون » ومنهم زهّاد » وآمرون بالمعروف وناهون عن 
امنكر ومنهم أنواع أحرى من الخير . ) 

وقال أيضا : ( يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين » ما بين شجاع 
وبصير بالحرب وفقيه ومحدّث ومفسّر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد 


E 


N E E E E 
واحد بل يجوز احتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض › ويجوز أن يجتمعوا ي‎ 
البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض » ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم‎ 
E ON DTT 

وكلام العلماء يدور على أن هذه الطائفة ليست حصورة قي فة معينة من الناس كما أَمُا 
ليست محددة ببلد معين » وإن كان آخرها يكون بالشام وتقاتل الدحال كما أخبر البي 
ولا شك أن المشتغلين بعلم الشريعة - عقيدة وفقها وحديثا وتفسيرا وتعلما وتعليما 
ودعوة وتطبيقا - هم أولى القوم بصفة الطائفة المنصورة وهم الأولى بالدعوة والجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على أهل البدع إذ أن ذلك كله لابد أن يقترن 
بالعلم الصحيح المأخحوذ من الوحي . 

تسال اله أن جعلنا سنه ٠‏ وصلى اله على نينا خمد :' 


۸ 


۹ 


“ - فتاوى الإسلام سؤال وحواب - )۱۷٤١ / ١(‏ سؤال رقم -۲٠٦‏ صفات الطائفة المنصورة أهل السنّة والجماعة 


۹ 


المبحث السادس 
هم صفات الطائفة المنصورة 


وهذه الصفات هي بشكل حتصر : 

الأول- أَمُم طائفة وليسوا كل الأمة . 

والثاي -أمُم ظاهرون على الحق بالحجة والبرهان وظاهرون على الناس. 

والثالث -مقاتلون في سبيل الله . 

والرابع - قائمون بأمر الله أي بشريعة الله . 

قال تعالى : ومن حلقنا َم يدون بالْحَق وب يعْدِلون) )۱۸١(‏ سورة الأعراف 
والخامس - لا يْضْرهُمْ من حَدلهُم أو الهم حى ياتى أَمْرٌ الله ءفلا يلتفتون إلى بيط 
المغبطين ولا إلى تخذيل المحذلين له الله تعالی فبهم 
E EAT‏ 
رَادَهُم إلا اتا وكَسنْليمًا) (۲۲) سورة الأحزاب. 
OO RO‏ لأحد دون أحد» أو لحماعة دون جاعة» تخضع لأهواء 


کک 
م 
3 
O‏ 
ES‏ 
aN‏ 
ا 
2 
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ورغبات وتقسيمات أرباب الجماعات أو الأحزاب .. وإنما هي طائفة ربانية تُعرف 
بصفات و حصائص دلت عليها نصوص الكتاب والسنة» فمن اتصف ها فهو من الطائفة 
الظاهرة المرضية المنصورة رضي من رضي وآبى من آبى» ومن م يتصف بتلك الصفات فهو 
ليس من الطائفة المنصورة وإن زعم بلسانه ألف مرة ‏ أنه منهاء ومن أهلها ..! 
فالعبرة فيمن يكون من الطائفة المنصورة ممن لا يكون منها تكون بقدر التحلي .عا تتصف 
به الطائفة المنصورة من صفات وخلال .. وليس .حجرد زعم الانتماء أو الانتساب . 
والتشبع ما لا يعطاه المرء .. وما ليس عنده ولا فيه! 

قال تعالی : بيا يها الین آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون O‏ 
لون ال 


والدعاوى إن لم يقيموا عليها بيناتٍ فصحبها أدعياء 


والمرء حكن أن يتصف ببعض صفات الطائفة المنصورة .. ويعرف بصفة أكثر من الأحرى 
.. فحينفل يقال عنه: فيه بعض صفات الطائفة المنصورة .. وعلى قدر تحليه بتلك 
الصفات . 
فعناصر الطائفة المنصورة يتفاوتون فيما بينهم قربا أو بعدا عن كمال صفات الطائفة 
المنصورة بقدر تحلي كل أحدٍ منهم بتلك الصفات .. وعلى قدر هذا التفاوت فيما بينهم 
يتفاوتون من حيث قوة الإبعان أو ضعفه. 

-١‏ الصفة الأولى: الاتباع لا الابتداع .. والاهتداء بفهم السلف الصالح 
لنصوص الكتاب والسنة'" . 
من أحص صفات الطائفة الظاهرة المنصورة أَمُم يسيرون على منهاج النبوة؛ صراط الله 
اللستقيم .. لا تستلفت أنظارهم الأهواء والسبل المتفرقة الي أحدثها المشركون 
والمبتدعون» وهم قي جميع شؤون حياتمم الدينية والدنيوية يقتدون عا كان عليه البي 4 
وأصحابه ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ فشأمم دائما الإتباع والإقتداء بخير من سلف» 
وليس الابتداع والإحداث ق الدين. 
تحد هذه الصفة بارزة في وصفه ب إياهم أَمُم " على الحق"» وأمم " قائمين بأمر الله"» 
والحق وأمر الله حصوران في الكتاب والسنة على فهم صالحي سلف الأمة» وهو الدين 
الصحيح الذي يجب أن يتبع» وما سوى ذلك فهو من المشاققة للرسول 5 واتباع لغير 
سبيل المؤمنين. 
كما قال تعالى :3 ومن يشاقق الله وَرَسُولَّةُ فإن الله شديد الْعقَاب) الأنفال:١٠.‏ 
أي من يخالف الله ورسوله؛ فيكون قي شق» وشرع الله تعالى س المتمثل قي حكم الله 
ومو ای هی عر اا لن اتم عات ا لدد ٠ه‏ و الا ات ی 


الدنيا والآحرة. 


السلف الصالح: هم الصحابة _ رضوان الله عليهم ‏ ومن كان على طريقتهم ونمجهم من التابعين هحم في القرون 
الفلاثة الأولي» والمشهود ها بالخيرية. 


°١ 


ا 
المُوّمِنينَ وله ما ونی رصل حَهلّم وسات مَصیراً ). 

وأولى الناس بصفة " المؤمنين" الواردة قي هذه الآية الكربعة هم الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ فهم الذين اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيه بيك ونصرة دينه» والجهاد مع رسوله 
.. وعن طريقهم نقل الدين لمن بعدهم» فكانوا الأمناء الأوفياء لما استأمنهم الله ورسوله 
عليه؛ حيث أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة» وحاهدوا ثي سبيل الله حق جهاده ..! 

وهم كذلك أفقه الناس .مراد الشار ع» لقرمم من البي يي ولدرايتهم بأسباب نزول آيات 
الذكر الحكيم» ا و ا > يستحق من الله هذا الوعيد 
الشديد؛ وهو أن يصلى نار جهنم وساءت اا ا هما تازمان ؛ فكل 
من شاق الرَسُول يِن بعد ما ين له eS‏ 
عير سبي الْمُوْمنينَ فق شاق الرّسول من بُعْدِ ما ا . فان کان يظن ائه سبع 


ین خی وخر شی ل تز ر مک شي زرل ون خد 


وهه " الاية "ذل على أن إِحْمَاعَ المُوْميينَ حجة من جهة أن مخالفهم مسكلزمة 
لمخالفة EE n‏ کون فيه ص عن الرّسُول ؛ فكل 


fo‏ ل 


مال نع بها الجاع وبا لار ين ليت ٠‏ وا ا ن الله ف الى 
وَمُحَالف ثل هَدا لماع يكر كما فر مُحَالفُ النَّص لبن وا ان ن 
الْإِحْمَاع ولا يقَطّمٌ ب به فهتا قد لا يفطم أَيضًا بها ًا تن فيه الهُدَى مِنْ حهة الرَسُول » 
وَمُحَاِف مِثْل هَذا لِحْمَاع قد ا يَكَفرٌ ءل ذ يكون ظَنْ الماع حَطَاً .والصواب في 
a ™‏ 
۹۱ 

e EES,‏ إى الله على بَصيرَةٍ أا وَمّن بني وَسْبْحَان 
الله وَمَّا أا مِنَ الْمْشر كين )يوسف:۸٠٠.‏ 


- جحموع الفتاوى لابن تيمية - (۷ / ۳۸) 


oY 


فالصحابة هم الذين تنحقق فيهم صفة الاتباع والانقياد للبي #5 أكثر من غيرهم» وهم 
أولى الناس دحولاً في قوله تعالى: أنا ومن اتبعي € وبالتالي فهم أولى الناس بصفة الدعوة 
إلى الله على بصيرة وعلم وفقه» ومن كان كذلك فإنه لحري عن جاء بعدهم أن يتحروا 
طريقتهم ومنهاحهم» وفهمهم لمسائل الدين .. وأن لا يلتفتوا عنهم لمن شذ عن فهمهم 
وطريقتهم من المتأخرين. 

وني قوله تعالى: [ أنا ومن اتبعيٰ)» قال ابن عباس: E aS‏ 


أحسن طريقة وأقصد هداية» معدن العلم» وكار الإبمان وجند الرحن.'" 


عر قَمَادَةَ قال ل ان مرد وض :ا عله " من کان منم اسيا لياس بأًصْحاب 
مُحَمَدٍ 4 ؛ لهم كائوا RT E I e NT‏ 


a‏ 0 ر 


وأخستها حَالا » قَوْمًا اارَُمُ اله على لصحة ييه 5 > فاعرفوا لهم فضلَهُم وغوه 
في آثارهِم ؛ فلَهُمْ كائوا على الْهّدَى المُستقيم " 


وعَنْ عَبدِ اله ُن عُمَرَ ‏ قال : ا شا قلستي بن ق مات أرأيك اناب 
E N E E E‏ 


ەر و 


احخَارَهُم الله لصحة يه 5 وقل ديه » فتشبهُوا بأخلاقهم وطرائِقِهمْ فَهُم أصحاب 
محمد 4 EEE‏ الله رب اة . ا ابن آَم » صَاحِب 
الذليا بنك » وفارقها بقلْبك وَحَمّك » فلك مَوّقوف على عَمَلِكَ » فَحّذ مما في يَدَيْكَ 
لما بين يديك عند الْمَوت يأتيك الحأ "“" 

وع عبد رَه قال : كان اخسن في ملس فذكر أطلْحَاب رول الله ل قال : ' 
ِنَم کائوا ابر هذه الا قارا E E‏ 
لصحة بيه ب فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقِهم لهم ورب الْكَعبة عَلّى الْهُدَى ى المستقيم 


° 


)۲۸٤ / ٤( = تفسير البغوي‎ - " 


- حَامِع بيان العلْمٍ )۱۱١۸(‏ وفيه انقطاع 
- حلية الأَولیاء ٠١۹۹(‏ ) وفيه ضعف 
TT‏ 


or 


0 ~2 r0 


وكذلك قوله تعالی: قإن اموا بوثل ما آمشَم به فد هدوا وإن ولوا لما هُمّ في 
شرقاق €البقرة:۷١۱۳٠.‏ 

ERA‏ الشهادة منه سبحانه » تسكب قي قلب المؤمن الاعتزاز ما 
هو عليه. فهو وحده المهتدي. ومن لا يمن ما يؤمن به فهو المشاق للحق لمعادي 
للهدى. ولا على المؤمن من شقاق من لا يهتدي ولا یؤمن › ولا عليه من کیده ومکره. 


0 


ولا عليه من حداله ومعارضته. فالله سیتولاهم عنه » وهو کافیه وحسبه : «فسیّکفیکهم 
الله. وهو السييع اليم" 

ففي الآية دلالتان» أومما: أن المداية المطلقة الي تؤدي إلى النجاة وإلى حيري الدنيا 
والآحرة» تكمن فيما كان عليه البي بلي وأصحابه من هدى وإعان ''. 

فالإبعان محصور فيما كان عليه البي #5 وأصحابه .. فلا إعان إلا إعامُم ولا حق إلا الحق 
الذي كانوا عليه .. وطالب المداية والنحاة بحق لا بد له من أن يلتمس الإبمان الذي كان 
عليه البي بي وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. 

أمًا الدلالة الثانية للآية: هي وحوب الإقتداء ما كان عليه البي ي وأصحابه من إعانء 


a 


وإلا فالبديل هو الشقاق والعذاب .. ق الدنيا والآخحرة. 
وقي السنة فعَنْ عَوْف بن مالك قال قال رسول الله -5 - « افترّقت اليهود على إحدى 


ای و e‏ ا ر 4 8 ا 2 ھ3 ل 1 ا ت 2 or olo,‏ 
وسبعين فرقة فواحجدة فى الجنة وسبعون فى النار وافترقت النصارى على بنتين وسبعين 
رة دی وَسبْعون فی اگار وَوَاحِدة فی الحو ِى َس محمد بيده رفن اى 


على ثلاث وسبعين فرقة فواحدَة فى الجنة ونَْانٍ وسبْعُون فى التار ». قيل يا رسول الله 
و ا ا AA‏ 
من هم قال و الخماغة ي 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١١۸ / ١(‏ 

- الإمان: هو جحموع ما أمر به الإسلام كما في الحديث عن أبى هُربْرَة عن ابي -صلى الله عليه وسلم- قال « 
الان بضع وَسبعُونَ شعبة وَالْحَياء شعبة من الان »صحيح مسلم- المكتز - )١١١(‏ وهو عند السلف: اعتقاد وقول 
وعمل» يزيد وينقص. 

۹۸ 


- سنن ابن ماجه- ا مک - )٤۱۲۷(‏ صحيح لغيره 


o٤ 


وفي رواية عند الترمذي» عَنْ عبد الله بن عرو قال قال رَسُول الله TT‏ 


2 
م 


ئی تا ئی علی یی زاین حذو انل باقٹل ئی إت کان منم من اتی آنا دة 


وت 


کان فی می مَنْ صت ذلك ون ہنی إسرائیل فر قت على نين وسبعين ملة وكفترق 
e‏ إلا مِلة وَاحِدَة قالوا وَمَنْ هى يا رَسُول اله 
قال ما اا عليه وأصْحَابی ا 


2 


SE‏ قة الناحية من بين الفرق هي" الجماعة 
والجماعة الي يحب أن يكثر سوادها هي الي تكون على ما كان عليه البي 4 
وأصحابه من الدين والإبمان» وإن قل عدذها فالحق لا يقاس بالك وإغا عدى مطابقته 
وموافقته لما كان عليه البي 5 وأصحابه. 
وعن ابن معو » قال : " الحماعة الكقاب والسكة » وإن كلت وحدك " وفي رواية عن 
الل ال الجاع اقل ال راه ك 
وقال إِبْرَاهِيمْ اللَحَعِي : " لْحَمَاعَة : هو الْحَق » وإن كنت وَخدَك e‏ 
وقال نعيم بن حاد: إذا فسدت الجماعة فعليك عا كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد 
اع وا كت و داي ك ا ‏ ااعة ج“ 
قال ابن القيم في أعلام الموقعين: واعَلہْ ُن الإِحْمَاعَ N Oy‏ عَم هو العَالم 
E‏ الحَقّ » وإن کان وَخْدَهُ » وان حَالفه اهل لاض » E E‏ 
الْحَدِيث وقد ذكر لَه السّواد الأَعْضَمْ » فقال : أکذري ا السواد الاعظم ١‏ هو محمد بن 
e‏ 

فمُسخ الْمُحتلفون ا AS‏ لاع ا هھ الا وا 


2 


NR 


- سنن الترمذی- المکز - (۲۸۵۳ ) حسن ٬قال‏ ابو عِيسّى هَذا حدیث مقس حَسٌَ غريب لا تعرفة مثل هَذا إلا 


من هدا الوه 
لفق و ةة ا حطیب البغْدادي(۱۱۷۱ ) حسر 
- الفقيه والمتفقة للحطيب البغْدَادي )١١۷۲(‏ 


1۰۲ 


- إعلام الموقعين عن رب العالمين - >٤١ / ٣(‏ 


oo 


والأمصار » وقالوا : من شد مذ الله به في الگا » وم عرف المتيفون اَن السَاذٌ م 
ا الح وَإن کان E e‏ 


وذ َة اس كلهم رمن احم ن حتبل إا قرا سيا ؛ فكالوا هم ماع » وكائت 
اقا د و لرن الةو اة كم م لذو » وکن ال E E‏ 
ُو اْحَمَاعة » وما لم َمل هدا عقول الاس الوا ية : n‏ مر المُومنين أكون 
آ اف رر اف ا ن کله على بطل 8 e‏ ا 
بالسياط وَالعقوبة بعد الْحَبْس الطويل ؛ فلا له إا الله ء 


ع 


ما أشبة الليلة بالا رحَة » وهي ي السبيل ليع لهل السّة وَالْجَمَاعَة حى يلوا ربهم »› 
مى ليها سلفم واظرها عة : إن مي رخال سوا ما عاهذوا اله عليه 


3o0 2 #0‏ س 


فينْهُم من قضى لحه وَمِنْهُم من ينَظِرٌ وما دلوا تَبْدِيلا) )۲٢(‏ سورة الأحزاب» ولا 
حول وا قو إلا بالل اللي العَظيم . -١‏ ه_" 

ومنه يعلم أن الحماعة تعرف بالحق الذي هي عليه» وليس بكثرة أفرادها وأنصارها وعن 
عمرو بن عوّف أن رسول الله - - قال « إن الدَينَ ا يرز إلى الجِجاز كما ارز الْحية 


إلى حرا ولَيعْقِلَنٌّ الدَينْ مِىَ الججاز مَعقِل الأرْوية مِنْ رس الْبَلٍ إن الد ا وا 
E 0‏ 


وتزحع عَریتا فطوټی راء این بُصبلځون ما فد الاس ِن على ِن سى ٠»‏ 

وعَن عبد الله بن عرو » أن اي 4 قا ل : " طوبی لِلْعُرباء " تاثا » قالوا : يا رَسول 
الله » ومن العرباء ؟ قال SS‏ 
ف و ای و فل ل د تي أناس يوم القَيامَة 
وهم يفل وء الشنس فسال ایو بكر E‏ 


ص 


E‏ و ٤‏ روو 


E E E و یر لیر ولک‎ 
Vm mM 


صدره 4 و من اتان رض 


1۳ 


- إعلام الموقعين عن رب العالمين - (> / )۲٤١‏ 
E E E E E E E OA‏ 
يأرز : ينضم ويجتمع -الأروية : الشاة الواحدة من شياه الجبل والجحمع أروى 

- الدع لابن وَصَاح ٠١١(‏ ) حسن 


°٦ 


اا 


: أا اول شيع في الْحََة » وال : ما صدق يي ِن 
a‏ 
وعَنْ ابی سيا الْخُذْری - رضى الله عنه - عن الى - 4 - قال « قول الله على يا 
آدم E OA O N‏ . فيقول ارج بعت التار ا 
ا A‏ 
حل حا وکری الاس سگاری » وما م بسکاری » وک عذاب اله ية » . 
قالوا يا رَسُول الله ويا ذلك اواد قال « أابشِرُوا فان يكم رل › وَين يأخُوج 
ومَأحُوج الف » . م قال « الى تفسی بيده » ّى أَرْحو أن تكووا ربع أَهْلِ الْحنَة » 
وک ان و وا تكوئوا ثلث أَهْل الْجنَةٍ » اال وا 
ولوا نطف اهل اة » . مکیرتا . قال « ما شم فى اقاس إلا كالشعرة الداع فى 
لد تور ابض » أو كشَعَرَة بْضاء فی جلد ثور سود » . ا 
مصداق ذلك بی کتاب الله قوله تعالى: CR‏ 
)۱۰٠(‏ سورة يوسف. 
وقال تعالى: ون طع كر مَنْ في الأرْض بُضرلوك عَنْ سيل الله إن يعون إا الط وَإِن 
هم إلا ْرْصون )الأنعام:١١٠.‏ 
هو إشارة إلى أن أكثر الناس ف هذه الدنيا تغلب عليهم أهواؤهم » وتستولي عليهم 
نزعات الشر والضلال » وأن أصحاب الهدى وأهل التقوى » هم قلة فى هذه الدنيا › 
وأنمم لو اتبعوا الكثرة لكثرنما ملكوا مع المالكين » وضلوا مع الضالين .. وهكذا الخير 
قليل ف أهله » كثير فى مضمونه » وأن الشرٌ كثير ف أهله › قليل فى متواه .. وكذلك 
کل نفیس او کرم › هو قلیل الکم کثیر الکیف › وکل خبیث وتافه > ھو کٹیر الكم 
و کی ا رال ها جر اله سا وا ر و ل ا ری 


۱۰۹ 


- مصنف ابن ابي شیبة = (۱۱ / )٤۳١‏ (۳۲۳۰۸) صحيح 
- صحیح البخاری- المکتز - ۳۳٤٣۸(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - )٥٥٤(‏ 


o۷ 


Fey 


الّبيث والطيّْبُ ولو أعْحبَّك كثرة الّبيث فة تقوا الله يا أولي الألباب لعَلكم حون » 
٠١۳(‏ : للمائدة). 

فهذه الكثرة الغالبة من الضالين » لا يقوم ضلاهمم إلا على أوهام وترٌّهات » ولا يستند إلا 
على أهواء وتروات : « إن يعون إلا ال وَإن هُم إلا خرصو » والخرص » والتحرص 
هو الحكم على الشيء بلا علم » والأحذ به بلا برهان ولا دليل » ومنه خرص النحلة › 
وهو تقدير ما تعطى من تمر قبل أن ينضج ويكتمل » وهو ضرب من المقامرة » قد فى 
الشرع عنه .. وف هذا يقول سبحانه وتعالى : « قل الْحراصون الذينَ هم في عَمْرة 
ماخر اق 

قال حسن البصري: فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي» 
الذين م يذهبوا مع أهل الإتراف قي إترافهم ولا مع أهل البدع قي بدعهم» وصبروا على 
سنتهم حن لقوا ريهم» فكونوا كذلك -١‏ ه 

ومن الأحاديث كذلك الي تدل على وحوب الاقتداء بفهم السلف الصال» والتماس 
هديهم وطريقتهم دون غيرهم قوله 4:" أوصيكم بأصحابي» ثم الذين يلوهم ثم الذين 
يلوم » ثم يفشو الكذب حن يحلف الرجل ولا يستحلف» ويشهد الشاهد ولا يستشهد» 
عليكم بالحماعة و إياكم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» من أراد 
بحبو حة الحنة فليلزم الجحماعة"" '' 

وقال :" سترون من بعدي e‏ شدیداً فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عضوا عليها بالنواحذ» وإياكم والأمور الحدثات فإن كل بدعة ضلالة "''' 

فدل أن الملاذ والنجاة عند اشتداد الفرقة والاحتلاف» وظهور الأهواء والفتن» هو 
بالتمسك بسنة البي 4 وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده .. ونبذ كل ما حالف 
ذلك. 


^ - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )۳١١ / ٤(‏ 
- أحرجه ابن ماجه والترمذي» صحيح سنن الترمذي ٠۷١۸:‏ . 
11۰ 


0۸ 


ES gs, 
ENE الله ل ا ليون » وَوَحلت ينها الْقلوبُ » قلا‎ 
زو عة وع » قدا نهد إا ؟ فال : فد رکم على البیْضاء ليلا كتهارها لا‎ 
تزغ عَنهَا بَعْدِي إلا هَالك › ومن يَش مِنْكم » فسيرّی الفا كيرا » فعليْكم ما عَرهُمْ‎ 
ون عدا يريا عضو‎ ٠ ين تي وسل العلفاء الرادين اَن » وعليگم بالطاعة‎ 

ليها بالتواحذِ » فإلَمَا المُوْيِنْ ¿ كالْحَمَل الأنف حَيغمًا اليد اثقاد. ا 


or م‎ 


وعن الرباض بن ساريّة قال: وَعَطنا رَسول اله بل ذات يوم مَوعِظة ية درفت مها 
لعيون» ولت ينها اقلوب فقال رل مِىَ الْملْلمِين: كأن هَذِه موْعِظة مود ع» فماذا 
تغهّذ إلا تا رَسول اللو؟ قال:"إلي قذ ركم على اليبضاء ايلا كتهارعا » لا تريغ عنها 
بع دي ا اا منک ری اختلافا کثیر یاک ودع وع 

بسنټي وة الخلقاء الرًاشدِين» عَضوا عَلَيْهَا باتو اجلِے وَعليْکْ المع وَالطَاعَق ون 


۲ E 


ا کے 


وع حذيفة قال قال E E‏ بالذيْن مِنْ عى ی کر و ع 


1T 
.« 


وعَنْ عَبْدِ الله - رضى الله عنه - عن الب - يلل - قال « حير الاس قرّنى » نَم الذِينَ 
2 ا 


يلوم م الذِين لوهم » م يجىء افوا سبق شَهادَة حَدِهم َيه » ويمِينه شَهَادكَةُ » 


متف عة : 
SS‏ ا E‏ 


° گ ہے ا ہے سے ر E‏ 


1 


- مسند أحمد (عالم الکتب) - (هہ / )۱۷۱٤۲( )۸٤١‏ ۱۷۲۷۲- صحيح 
-المعجم الکبیر للطبرانی = (۱۳ / ۱۷۷) ٠١٠٤٥١(‏ ) صحیح 

- سنن الترمذى- المکر = ٤٠۲۳(‏ ) صحيح 

- صحيح البخارى- المکتر - ۲٠٠۲(‏ ) وصحيح مسلم- المکتر - ٦٦ ٣١(‏ ) 
- صحیح ابن حبان = )٦1۷۲۷( )۱۲۱ / ۱١(‏ صحیح 


1٤ 


\\o 


°۹ 


وعن عِمرَان ِن حصن ۽ قال : قال رَسُول الله ي : حير الاس فزني » نَم الذِين يلوه 
os‏ 111 


a. ¢‏ يلو e a‏ 0 
وعَنْ حابر ُن سَمُرَة قال حَطبتا عُمَرٌ بن الطاب بالجَابية فقال إن رَسُول الله ل - 


a 


۱١ 2 


ا e.‏ الكذت تحن بشهد ار 4 E‏ وماد 2 0 0 ۶ وا 0 2 ف وماد 2 9 ا 
وعَنْ عِمْرَان بن حُصيْن » قال : قال رَسول الله کال ی ن یی نے و 
م الین يلوتم - م له اعم آذکر شيت م لآ - تم ينعا قوم يشمثون وَل 


A 4‏ 
يسشهَدون › وَينْذِرُون ولا يوفون » يوون ولا e‏ 
وعن ¿ هلال بن يَسَافي» قال: E‏ فإذا EN‏ رل قال 


eu 


زل الله ل : " حير الاس قرّني» م الَذِينَ يلوب ا م الین يلوتهي ي يجيء قوم 
E‏ اسن بقطرن الشهادة فل .أن سارعا فسالت عه 6 قار هذا 
RR‏ 

وقال تعالى في الصحابة والتابعين حم بإحسانِ إلى يوم الدين: (والسابقون ولون ف 
المُهَاحرينَ والأنصار a‏ اتبعوهم اسان رضي EN E‏ 
جات و كَخري نها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها أَبدّا ذلك الور الْعَطِيم) )٠٠٠١(‏ سورة التوبة. 
فالسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان س هم الإنسانية 
الكريعة الوضيغة » يتمثل فيهم كل ما يمكن أن تعطيه الإنسانية من تمر طيْب مبارك .. فهم 
ا ر ها ا من راه اا الاين خاو امن كر اة وسلا 
من أدراما وأوضارها . 

والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار .. هم الذين سبقوا إلى الإسلام » فكانوا 
الكوكبة الأولى الي تقدمت ركبه الميمون » وكانوا الكواكب الدَريّة الي بين يد فجره 
صحیح ابن حبان = ۱١(‏ / ۲۱۲) (۷۲۲۹) صحیح 
۳ - سنن ابن ماجه- ا مکار - ۲٤٠٣۲۳(‏ ) صحيح 


1۸ 


- صحیح ابن حبان = ۱١(‏ / ۱۲۳) (1۷۲۹) صحیح 
- شرح مشکل الآثار - ۲٤٠٠٦١( )۲۹۹ / ٦(‏ ) صحيح 


۱۱۹ 


.ّ 


الوليد .. أولئك هم الذين هلوا أعباء الدعوة الإسلامية » واحتملوا ‏ ف صبر ورضا_ 
مواحهة العاصفة الي هبت عليهم عانية مزجحرة » تحمل فى كيانما جهالة الجاهلية » 
وحاقاتما » وسفاهاتما » وعتوّها وضلاها .. فكان نهم عند الله هذا المكان الكرم » وتلك 
المزلة ال احتصهم بها » وأفردهم فيها .. 

فمن أراد أن يلحق بهم ويضاف إليهم » فسبيله إلى ذلك أن يقفو أثرهم » ويتبع سبيلهم › 
ويحسن كما أحسنوا » ويبلى كما أبلوا .. فذلك هو الثمن لمن يطلب رضا الله > ويطمع 
ق أن يكون مع أحبابه وأصفيائه .. فيكون بهذا مضافا إليهم مع الذين اتبعوهم بإحسان. 
وف قوله تعالی : « پإخسانن » هو قيد موكد » يكشف عن الإحسان الذي یکون من 
متابعة السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار » والتأسّى يمم ..فمتابعتهم هى إحسان » 
وقوله تعالى : « بإحسانِ » هو توكيد هذا الإحسان الذي تنطوي عليه المتابعة .. وهذا 
يعن أن ما كان من السابقين من المهاحرين والأنصار » هو إحسان كله » فمن تابعهم › 
وتاس يمم على ما كانوا عليه » فهو محسن .. كل الإحسان!. 

وقوله تعالى : « رضي الله عَنْهُمْ ورَضوا عن وأعَد لهم جات ري نها اهار 
حالِدِينَ فيها ادأ ذلك لْفَوْرٌ العَِيمٌ » هو عرض كاشف لمزلة هؤلاء الصفوة من عباد اللّه 
راد الل رضي عم غا كان مو ن اعات وال ضرا عا ارضاح الد 
e‏ 

وف قوله تعالى : « وَرَضّوا عَنهٌُ » رضوان فوق رضوان من عند الله » يحفهم به » 
ويزيدهم نعيما إلى نعيم .. إذ حعل الله سبحانه وتعالى رضاهم عنه ما أعطاهم معادلا 
لرضاه عنهم » حن لكأنه سبحانه وتعالى » يتبادل الرضا معهم » فيرضى عنهم » ويرضون 
عنه .. فسبحانه » ما أعظم لطفه » وما أوسع فضله » وما أكرم عطاءه » وأسبغ إحسانه! 
هذا وقد حاء ذكر هؤلاء الصفوة من المؤمنين » من السابقين الأولين » من المهاحرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ‏ جاء ذكرهم على هذا الترتيب فى قوله تعالى : « 
إأفقراء المُهاحرين الذي روا من ديارهمْ وأموالهم يعون فضا مِنَ الل ورضوان 


ره وو ٍ 


وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوؤا الدار والإعان من قبلهم يجبون 


الا 


1١ 


من هاحَر هم ولا يحون في صدُورهِم حاحة مسا أوئوا ورون على ألفسهم وز 
كان بهم حَصاصة ومن يوق شح تفس فأوليك هُم المُفلحون وَالَدِينَ حاو مِنْ بعْدِمِم 
يقولون ربا عفر نا ولإخوانا الذِينَ سبقونا بالإعان ولا عل في فَلوبنا غلا لذي منوا 
ربنا إِنَكَ روف رجيم » ٠١  ۸(‏ : الحشر). 

وهكذا الإسلام » طريقه مفتوح دائما لأصحاب النفوس الطيبة » والقلوب السليمة › 
والعزائم الصادقة » يرتادون فيه منازل الرضوان » ويزلون منها حيث يبلغ حهدهم » 
وتحتمل عزماتمم .. وهكذا يدحل المسلمون جيعا » بل الناس جميعا » تحت قوله تعالى : « 
إن أكرمكم عند الله أثقاك ».. ففى ذلك فليتنافس التنافسون » وهذا فليعمل 
العاملرن'"" 

«لقد ولدت الح ركة الإسلامية في مكة على محك الشدة » فلم تكد الجاهلية - ممثلة في 
قريش - تحس باللغطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة : «أن لا إله إلا الله » ون مدا 
رسول الله» وما تمثله من ثورة على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان الله ومن 
تمرد نمائي على كل طاغوت قي الأرض والفرار منه إلى الله. ثم بالخطر الحدي من التحمع 
الح ركي العضوي الحديد الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة رسول الله - يلل - هذا 
التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله ويتمرد ويخرج على القيادة 
الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة قي هذه الجاهلية. 

«لم تكد الجاهلية - ممثلة في قريش أول الأمر - تحس هذا الخطر وذاك حي شنتها حربا 
شعواء على الدعوة الجديدة .. وعلى التجحمع الجديد » وعلى القيادة الجديدة وحيئ 
أرصدت ها كل ما في حعبتها من أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة .. 

«لقد انتفض التجحمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع به 
الكائن العضوي حطر الموت عن نفسه. وهذا هو الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كلما 
قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمين » في جحتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد 


)۸۸۱ / ٦( = التفسير القرآني للقرآن  موافقا للمطبوع‎ - "٠ 
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للعباد و كلما تمثلت الدعوة الجديدة قي تحمع حر كي جديد » يتبع في تح ركه قيادة جحديدة 
> ويواحه التحمع الجاهلي القدم مواحهة النقيض للنقيض . 

«وعندئذ تعرض كل فرد في التحمع الإسلامي الحديد للأذى والفتنة بكل صنوفها » إلى 
حد إهدار الدم في كثير من الأحيان .. ويومغذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله » والانضمام إلى التجمع الإسلامي الوليد »> والدينونة لقيادته 
الجديدة » إلا كل من نذر نفسه لله وميا لاحتمال الأذى والفتنة والحوع والغربة والعذاب 
»> والموت في أبشع الصور في بعض الأحيان. 

«بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عودا في الحتمع العربي فأما 
العناصر ال لم تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى 
وکان هذا النوع قلیلا فقد کان الأمر کله معروفا مكشوفا من قبل فلم يكن يقدم ابتداء 
على الانتقال من الحاهلية إلى الإسلام » وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصر 
المحتارة الممتازة الفريدة التكوين. 

«وهكذا احتار الله السابقين من المهاحرين من تلك العناصر الفريدة النادرة » ليكونوا هم 
القاعدة الصلبة هذا الدين قي مكة ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة هذا الدين بعد ذلك في 
لمدينة مع السابقين من الأنصار » الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما 
اصطلاها المهاحرون » إلا أن بيعتهم لرسول الله - يي - (بيعة العقبة) قد دلت على أن 
عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين عَنْ مُحَمَدِ بُنِ كب الْقَرَظِي » وغيْره 
e‏ اشترط إرَبكَ وتفسك ما شت قال : 
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قرط ري ان تعدو رلا رکا بو شيا » وأطترط لتفسي أن مولي يما عون 
نکم وأَمْوالْكَمْ قالوا : فإذا فعا لِك فمَاذا نا ؟ قال E‏ 
ل ا E‏ شترى مِنَ الْمُوْمنين) الاي" 


وع قتادَة » i}‏ لذي ا ا للد کیا ال ن ا مر ورتين 


و ےه 


من أنصاري إلى الله قال الحَواريُون تَحْن أنْصارُ الع ال قد انت له السا م هلو 


۲۱ 


- تفسیر الطبري ۳۱۰ (دار هجر) - (۱۲ / )۱۷۳٣٤( )٩‏ حسن مرسل 
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لأمة ثُحَاهِد على کتابه وحقه . وور ئا أله بايعة لَه اعقب اتان وسبعُون رحلا مِنَ 
الأنصار » ذكر نا أن بَعْضَهّم قال : هَل درون عَلدَمّ يعون هَدَا الرَحُل ؟ نكم بايعُون 
على مُحَاربة الْعَرّب كلها أو يسلوا . وذكر لا أن رَحُلاً قال : يا بي الل اشترط إِربْكَ 
ولشركت تا عت ۰ ل : عقر ری ان تشو » ولا رکو به ّا وأعترط 
لتفسي ان وني مما متعم مه ألفسكم وأباء كم . قالوا : ذا معنا ذلك » فُمَا َا يا 
تبي الله ؟ قال : كم َر في لديا » وة في الآحِرَةٍ O E O‏ 
«ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول الله هذه البيعة ولا يرتقبون من ورائها شيعا إلا 
الجنة ويوثقون هذا البيع » فيعلنون أَمُم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن يرجع فيه رسول 
الله - يل - ! يعلمون أَمُم لا يبايعون على أمر هين بل كانوا مستيقنين أن قريشا 
وراءهم » وأن العرب كلها سترميهم وأنمُم لن يعيشوا في سلام مع الجاهلية الضاربة 
الأطناب من حوهم ني الحزيرة » وبين ظهرانيهم في المدينة» ..... «فقد كان الأنصار إذن 
يعلمون - عن يقين واضح - تكاليف هذه البيعة وكانوا يعلمون أمُم م يوعدوا على هذه 
التكاليف شيعا في هذه الحياة الدنيا - حي ولا النصر والغلبة - وأمُم لم يوعدوا عليها إلا 
الجنة .. ثم كان هذا مدى وعيهم بها ومدى حرصهم عليها .. فلا حرم أن يكونوا - 
السابقين من المهاحرين الذين بنوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد - هم القاعدة الصابة 
للمجتمع المسلم أول العهد بالمدينة . 

«ولكن جحتمع المدينة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء .. لقد ظهر الإسلام وفشا في المدينة 
واضطر أفراد كثيرون - ومعظمهم من ذوي للمكانة في قومهم - أن يجاروا قومهم 
احتفاظا .عکانتهم فيهم ج إا كانت وق در قال کر چ لای عك الله ن 
سلول : هذا أمر قد توحه! وأظهر الإسلام نفاقا. ولا بد أن كثيرين قد جرفتهم الموجحة 
فاخاو ی اا لدا دولر ا یکرتوا ای د ولکھم م پکرترا بد قد هراي 
الإإسلام ولا انطبعوا بطابعه .. ما أنشاً تخلخلا في بناء الحتمع المدن » ناشفا عن اخحتلاف 
مستوياته الإبعانية. 

- تفسیر الطبري ۳۱۰ (دار هجر) = (۲۲ / )۳٤۳۷۹( )٦۲۰‏ صحیح مرسل 
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«وهنا أحذ المنهج القرآن التربوي الفريد » بقيادة رسول الله - ي - يعمل عمله في 
هذه العناصر الجديدة ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين المستويات العقيدية 
والخلقية والسل و كية للعناصر المختلفة الداحلة في حسم الحتمع الوليد. 

«وحين نراجحع السور المدنية - بترتيب الترول التقريي - فإننا نطلع على الجهد الكبير 
الذي بذل ني عملية الصهر الجديدة المستمرة للعناصر المتنوعة ق الحتمع المسلم وجخاصة أن 
هذه العناصر ظلت تتوارد على هذا الجتمع - على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها 
لكل قبائل الحزيرة ومن وقفة اليهود البشعة وتأليبهم كذلك للعناصر المعادية للدين الجحديد 
والتجمع الجديد - وظلت الحاحة مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق بصورة دائمة لا تفتر 
ولا تغفل لحظة. 

«ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين - وبخاصة قي فترات الشدة 
- أعراض من الضعف والنفاق والتردد » والشح بالنفس والمال » والتهيب من مواحهة 
المخاطر .. وبصفة خحاصة أعراض من عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم قي العلاقة بين 
الملسلم وقرابته من أهل الجاهلية .. والنصوص القرآنية في السور المتوالية تكشف لنا عن 
طبيعة هذه الأعراض الي كان المنهج القرآن يتعرض ها بالعلاج بشي أساليبه الربانية 
الفريدة. ... «إلا أن قوام الجتمع المسلم قي المدينة كان يظل سليما في جملته بسبب 
اعتماده أساسا على تلك القاعدة الصابة الخالصة من السابقين من المهاحرين والأنصار وما 
تحدثه من تماسك وصلابة قي قوامه قي وجه جيع الأعراض والظواهر والخلخلة أحيانا » 
والتعرض للمخاطر الي تكشف عن هذه العناصر الي لم يتم بعد صهرها ونضجها 
وتماسكها وتناسقها. 

«وشيئا فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة » ويقل عدد 
الناشزين من ضعاف القلوب ومن المنافقين » ومن المترددين كذلك والمتهيبين ومن لم يتم 
قي نفوسهم الوضوح العقيدي الذي يقيمون على أساسه كل علاقاتمم مع الآخرين. حى 
إذا كان قبيل فتح مكة كان الحتمع الإسلامي أقرب ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته 


الصابة الخالصة » وأقرب ما يكون بجملته إلى النموذج الذي يهدف إليه المنهج التربوي 
الربان الفريد .. 

«نعم إنه كانت في هذا الجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأما الح ر كة العقيدية ذانها 
فتميزت جموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الح ركة وسبقها وثباما .. تميز 
السابقون الأولون من المهاحرين والأنصار. 

وتميز أهل بدر. ونيز أصحاب بيعة الرضوان قي الحديبية. ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا 
من قبل الفتح وقاتلوا. وحاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية » والأوضاع العملية 
ف الحتمع المسلم » تؤ كد هذه الأقدار الي أنشأتما الح ركة بالعقيدة » وتنص عليها ...». 
... «ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإبمانية الي أنشأتما الح ركة الإسلامية » م يكن 
مانعا أن تتقارب المستويات الإبمانية وتتناسق في جحتمع المدينة قبيل الفتح وأن يتوارى 
الكثير من أعراض الخلخلة قي الصف » والكثير من ظواهر الضعف والتردد » والشح 
بالنفس والمال » وعدم الوضوح العقيدي » والنفاق ... 

من ذلك ابحتمع. بحیث بعکن اعتبار الجتمع المد بجملته هو القاعدة الإسلامية. 

«إلا أن فتح مكة في العام الثامن الهحري › وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف يي 
الطائف - وما آحر قوتين كبيرتين بعد قريش في الجزيرة - قد عاد فصب في اججتمع 
الملسلم أفواحا جحديدة كثيرة دحلت في الدين مستسلمة على درحات متفاوتة من 
المستويات الإبمانية وفيهم كارهون للاإسلام منافقون وفيهم المنساقون إلى الإسلام الظاهر 
القاهر وفيهم المؤلفة قلويمم دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه 
الحقيقية ...». 

ومن هذه المقتطفات يتضح لنا مركز السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بعد ذلك «بإحسان» يصل بم إلى مستواهم الإيعان وبلائهم الح ركي. وندرك 
حقيقة دورهم الباقي في بناء الإسلام وترجمته إلى واقع عملي يبقى مؤثرا في التاريخ 
يضري كله كما تعفرف فة قول الله ميجات فهو رضي الله عنم ورضوا 


Sor 
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ورضى الله عنهم هو الرضى الذي تتبعه المثوبة » وهو في ذاته أعلى وأكرم مثوبة ورضاهم 
E SAN LER SENS N OEE‏ 
نعمائه » والصبر على ابتلائه . 
ولكن التعبير بالرضى هنا وهناك يشيع جو الرضى الشامل الغامر » المتبادل الوافر » الوارد 
الصادر » بين الله سبحانه وهذه الصفوة المختارة من عباده ويرفع من شأن هذه الصفوة - 
من البشر - حن ليبادلون ربمم الرضى وهو ريم الأعلى » وهم عبيده المخلوقون . 
حال وشأن وحو لا تملك الألفاظ البشرية أن تعبر عنه ولكن يتنسم ويستشرف ويستجلى 
من خلال النص القرآيي بالروح المتطلع والقلب التفتح والحس الموصول! ذلك حاهم 
الدائم مع رهم : «رضي الله عَلْهَمْ ورضوا عَنه». Ea‏ 
«وأعد لَه جنات وجري ES E E‏ العَظيم» . 
وأي فوز بعد هذا وذلك عظي.؟؟؟"'' 
O PP RT‏ الكقار ا ا 
سجدا يعون فَضْلاً مِنَ الله ورضوانا سِيمَاهُم في وُحوهِهم من انر السجُودِ َلك مله 
في اورا ولم في آإلحیل ززع ارج طا فارره استطل فامنتوی على سوق 
2 راح ليغيظ بهم الفا وَعَد الله الذِين آمنوا وَعَيلوا الصَالحَات منْهُم مَعفِرة 
ا a: E‏ 
والصفة الي تغلب على هذا المجتمع » ويعرف بها ف الناس » أنه بحتمع شديد الغلظة على 
الكفار » الذين يحاون الله ورسوله » فلا يكون بينه وبين الكافرين ولاء أو مودة يجار 
فيها على دين الله » أو يتتقص يها حق من حقوق المسلمين. 
هذا حاهم مع أعداء الله .. أما هم فيما بينهم فهم رحماء » تفيض قلويهم حفانا ورحمة 
ومودة » تجمعهم أحوة بارّة ف الله » وق دين الله . 
هذا ما تنطوى عليه صدورهم » وتفيض به مشاعرهم » نحو أعداء الله » وأوليائه . 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = (۳ / )۱۷١۲‏ 
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أما ما يراه الناس من ظاهر أمرهم » فهو اجحتماعهم ف الصلاة » وتولية وجوههم جيعا لله 
E A N‏ 
فإذا لم يرهم الرائي ف مقام الصلاة » رأى منهم أثر هذه الصلاة » وما يترك السجود على 
جباههم من آثار » هي “مة المسلم المصلي » وهي الشارة ال تشير إليه » وإلى الدّين الذي 
یدین به . 

وهذا يعي أن الصلاة هي شعار المسلم » وأن من لا يؤديها لا تظهر عليه مة الإسلام › 
وشن هنا كانت الصلاة الركن :الأول الذي يقوم: عليه الإسلام يعد الإمان بالله ٠:‏ وق 
الحديث : « بين الرحل وبين الكفر ترك الصلاة »...وف الحديث أيضا : « العهد بيننا 
وبينكم الصلاة فمن ت رکها فقد كفر ».. یرید ت ركها عامدا منكرا. 

وقوله تعالى : « ذلك مهم في اتَوراة » أي هذه الصفة هى صفة المسلمين ال وصفهم 
الله ما فى التوراة ..والإشارة : إما أن تكون إلى جميع هذه الأوصاف »› وإما أن تكون 
إشارة إلى قوله تعالى : « سيماهُم في وحُوهِهم مِن انر السود ».. 

وقوله تعالى : « ومتل في الإلجيل كررع احرج شاه قازر فاستغلظ فاستوى على 
سوق يغحب الرَرَّاع ليغيظ بهم الكفارً وَعَد الله الَذِينَ اموا وعَيلوا الصالحات مله 
EG RES hs 0‏ : أول ما يبدو من النبات على ظاهر الأرض » وشاطىء 
الشيء » حافته .. أي ومثل المؤمنين الذين مثلهم الله سبحانه وتعالى به » ف الإ جيل » هو 
ا > يبدأ بذرة هامدة ف الثرى » فإذا أصاما الماء » اهتز كياها » ودب دبيب الحياة 
فيها » وأحذت بهذا الرصيد القليل من الحياة ال سرت فيها ‏ أحذت تحاول حاهدة أن 
تصافح النور » وأن تلتمس ها طريقا إليه » من بين هذا الظلام المطبق عليها » ثم سرعان 
ما يطلع ها لسان تتحسس به الطريق إلى النور » وتتذوق به نسمة الحياة » وإذ شىء 
a E E AA GE o a‏ 
» ثم ثالث ورابع .. 

وهذا هو الشط › وجمعه شطآن .. 
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رشا فشا تمو هده الشطآن € وتعلى » ويفخلى ها ساق تقوم عليه 6 وأوزاق تكسو 
هذا الساق » وفروع وأغصان » وأزهار ونار » حي يكون من ذلك نخلة باسقة » أو 
دو حة عظيمة!. 

وهكذا المسلمون » بدعوا بذورا كهذه البذور الي طال حبسها عن الأرض » حن إذا 
امتدت إليها يد الزار ع فغرسها ف الأرض »› وساق إليها الماء » وتعهدها بالرعاية والري »› 
طالت » وانداحت » وأزهرت » وأمرت » وملأت وجه الأرض المغبرّة » حسنا» وجالا» 
وخيرا . 

وشبه المسلمون بالزرع لأمُم كثير » ولأن كل واحد منهم له ذاتيته إلى حانب هذه 
الشجيرات الكبيرة ال يضمها الحقل . 

وقوله تعالى : « ليغيظ بهم الكفارَ  »‏ هو إشارة إلى هذا الزرع الطيب » الذي بلا 
العين سرورا ورضا» وهو فى الوقت نفسه ملا قلوب الكافرين حسرة وحسدا . 

وقوله تعالى : « وعد الله الْذِينَ آمنوا وعيلوا الصالحات مهم مَعْفِرَة وأجْرا عَظيماً » 
إشارة إلى أن وصف المؤمنين لا يتم إلا بالعمل الصاح وأن الذين مم المغفرة والأحر 
العظيم من الله » هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات » لا المؤمنون على إطلاقهم . 

هو الس ف قوله تعالى : « مِنْهُمٌ » الذي يعزل الذين آمنوا وعملوا الصالحات » عن الذين 
هم درحات عند الله والله بصير بما يعملون ¢ 

إا صورة عجيبة يرس مها القرآن الكرم بأسلوبه البديع. صورة مؤلفة من عدة لقطات 
لأبرز حالات هذه الحماعة المختارة » حالاتما الظاهرة والمضمرة. فلقطة تصور حالتهم مع 
الكفار ومع أنفسهم : «أشدًاء على الكقار E‏ بيهم» ولقطة و 
: راهم ركع سجّدا» .. ولقطة تصور قلوبهم وما يشغلها ويجيش جا : «يبَعُون فضا 
ف ورضوانا» .. ولقطة تصور أثر العبادة والتوحه إلى الله في متهم و 
ومام : «سيماهُم في وُحُوهِهم من ر السُجُود» .. «ذلِك ملهُمٌ ذ في التوراة» .. 
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صفتهم فيها .. ولقطات متتابعة تصورهم كما هم في الإنجيل .. «كررع احرج شطأهُ» 
«فارَرَه» .. «فاستغْلظ» «فاستوی على سوقه». ۰ 

«يعحب الرراع» 2 «ليغيظ بهم الكقار» ۴ 

وتبدأً الآية بإثبات صفة محمد - بي - صفته الي أنكرها سهيل بن عمرو ومن وراءه من 
E N‏ ا اللّ» .. ثم ترتسم تلك الصورة الوضيئة بذلك الأسلوب 
البديع. 

والمؤمنون هم حالات شيئ. ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة في حياتمم » ونقط 
الارتكاز الأصيلة في هذه الحياة. وتبرزها وتصو غ منها الخطوط العريضة في الصور الوضيئة 
.. وإرادة التكرم واضحة في احتيار هذه اللقطات > وتثبيت للملامح والسمات الي 
تصورها. التكرم الإلهي ذه الجماعة السعيدة. 

إرادة التكريم واضحة » وهو يسجل هم في اللقطة الأولى أَمُم : «أشدًاء على الكقار 
E‏ 

أشداء على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوتمم وذوو قرابتهم وصحابتهم » ولكنهم قطعوا هذه 
الوشائج جيعا. رحاء بينهم وهم فقط إحوة دين. فهي الشدة لله والرحمة لله. وهي 
الحمية للعقيدة » والسماحة للعقيدة. فليس هم في أنفسهم شي ء » ولا لأنفسهم فيهم 
شيء. وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم » كما يقيمون سلو كهم وروابطهم على اساس 
عقيدتم وحدها. يشتدون على أعدائهم فيها » ويلينون لإحوتمم فيها. قد تحردوا من 
الأنانية ومن الهوى » ومن الانفعال لغير الله » والوشيجة الي تربطهم بالله. 

وإرادة التكربم واضحة وهو بتار من هيئاتمم وحالاتمم » هيئة ال ركوع والسجود وحالة 
العبادة : «تراهم e‏ .. والتعبير يوحي كأنا هذه هيتتهم الدائمة الي يراها 
الرائي حيثما رآهم. ذلك أن هيئة الركوع والسجود تمثل حالة العبادة »> وهي الحالة 
الأصلية هم في حقيقة نفوسهم فعبر عنها تعبيرا يثبتها كذلك في زمانمم » حى لكأم 
یقضون زمامُم کله رکعا سجدا. 


واللقطة الثالنة مثلها. ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم : «يبتعُون فضلًا مِنَ 
اله ورضوانا» .. 

فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة. كل ما يشغل بالهم » وكل ما تتطلع إليه 
أشواقهم » هو فضل الله ورضوانه. ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه 
ویشتغلون به. 

واللقطة الرابعة تبت أثر العبادة الظاهرة والتطلع المضمر في ملاحهم » ونضحها على 
مام : «سيماهُم في وحُوهِهم نا الف .. سيماهم في وحوههم من الوضاءة 
والإشراق والصفاء والشفافية » ومن ذبول العبادة الحي الوضيء اللطيف. وليست هذه 
السيما هي النكتة المعروفة في الوجحه كما يتبادر إلى الذهن عند ماع قوله : «مِن ر 
السجرو: فالقرة بائ السجرد هو أل :الغادة. واتار لفط :السجرد لان عل حال 
الخشوع والخضوع والعبودية لله قي أكمل صورها. فهو أثر هذا الخشوع. أثره ف ملامح 
الوحه » حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء والفراهة. ويحل مكاما التواضع النبيل » والشفافية 
الصافية » والوضاءة الحادئة » والذبول الخفيف الذي يزيد وحه المؤمن وضاءة وصباحة 
e‏ 

وهذه الصورة الوضيئة الي تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدئة. إنغا هي ثابتة هم يق 
لوحة القدر ومن ثم فهي قديمة حاء ذكرها قي التوراة : «ذلِك مله في التَوراق» . 
وصفتهم الي عرفهم الله بما في كتاب موسى » وبشر الأرض ما قبل أن يجيوا إليها. 
«ومتلهہ في الإجيل» .. وصفتهم في بشارته ححمد ومن معه » أَهُم : «کرزْع ارج 
شَطاهُ» .. فهو زرع نام قوي » يخرج فرخحه من قوته وخحصوبته. ولکن هذا الفرخ لا 
يضعف العود بل يشده. «فارَرَهٌ». أو أن العود آزر فرخه فشده. «فاستَغْاظ» الزرع 
وضخحمت ساقة وامتلأت. «فاستوى على سوقه» لا معوجا وخنيا.ولکن مستقيما قويا 
و 

هذه صورته في ذاته. فأما وقعه قي نفوس أهل الخبرة ف الزرع » العارفين بالنامي منه 
والذابل. المخمر منه والبائر. فهو وقع البهجة والإعجاب : يحب الررّاع». وفي قراءة 
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يعجب «الزارع» .. وهو رسول الله - ي - صاحب هذا الزرع النامي القوي 
اللحصب البهيج .. وأما وقعه قي نفوس الكفار فعلى العكس. فهو وقع الغيظ والكمد : 
«ليغيظ بهم الْكُقار» .. وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعة هي زرعة الله. أو 
زرعة رسوله » وأنمم ستار للقدرة وأداة لإغاظة أعداء اللَه! وهذا المغل كذلك ليس 
مستحدثا » فهو ثابت في صفحة القدر. ومن ثم ورد ذكره قبل أن يجيء محمد ومن معه 
إلى هذه الأرض. ثابت في الإنحيل ق بشارته عحمد ومن معه حين يجيغون. 

وهكذا يثبت الله في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة .. صحابة رسول الله لل .. 
فتثبت في صلب الوجود كله » وتتجاوب هجا أرحاؤه » وهو يتسمع إليها من بارئ 
الوحود. وتبقى نموذحا للأحيال » تحاول أن تحققها » لتحقق معن الإبمان في أعلى 
الدرحات. 

وفوق هذا التكرم كله » وعد الله بالمغفرة والأجر العظيم : «وَعَد الله ا 
الصالحات مِنهہ ف .. وهو وعد يجيء في هذه الصيغة العامة بعد ما 
تقدم من صفتهم » الي تحعلهم أول الداحلين ف هذه الصيغة العامة. 

مغفرة وأحر عظيم .. وذلك التكريم وحده حسبهم. وذلك الرضى وحده أجر عظيم. 
ولكنه الفيض الإلحي بلا حدود ولا قيود » والعطاء الإلهي عطاء غير بجذوذ. 

ومرة أحرى أحاول من وراء أربعة عشر قرنا أن أستشرف وجوه هؤلاء الرحال السعداء 
وقلوبجم. وهم يتلقون هذا الفيض الإلهي من الرضى والتكرم والوعد العظيم. وهم يرون 
أنفسهم هكذا في اعتبار الله » وقي ميزان الله » وني كتاب اللّه. وأنظر إليهم وهم عائدون 
من الحديبية » وقد نزلت هذه السورة » وقد قرئت عليهم. 

وهم يعيشون فيها بأرواحهم وقلويم ومشاعرهم وس ماتمم. وينظر بعضهم في وجوه بعض 
فيرى أثر النعمة الي يبحسها هو في كيانه. 


۷۲ 


وأحاول أن أعيش معهم لحظات في هذا المهرحان العلوي الذي عاشوا فيه .. ولكن أن 
لبشر لم يحضر هذا المهرجان أن يتذوقه. إلا من بعيد؟! اللهم إلا من يكرمه الله إكرامهم : 
فيقرب له البعيد؟! فاللهم إنك تعلم أنيْ أتطلع هذا الزاد الفريد!!!*"' 

فقوله تعالى: والذين معه © أي من الصحابة. 

وقال تعالى: إن اين اموا وحَاحروا وحاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اله والذِينَ 
آووا وكصَرُوا اوليك بَعْضهّم أولياء بض ودين اموا وم اروا ما لكم من ولاهم 
من شىء حى بهاجرُوا وإن امشصَرو كم في الدَين فيكم صر إلا على قوم بتكم 
وهم مياق واللَه با تُعْملون بصي 5 شور الأتقال 

لقد انخلع كل من قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في مكة من الولاء 
لأسرته » والولاء لعشيرته » والولاء لقبيلته › والولاء لقيادته الجاهلية الممثلة في قريش 
وأعطى ولاءه وزمامه محمد رسول الله - يل - وللتجمع الصغير الناشئ الذي قام 
بقيادته. في حين وقف اجحتمع الجاهلي يدفع عن وحوده الذاتي حطر هذا التجمع الجديد - 
ارج عله ن فل الف ال كاري ج وهارل من هاا الحم الود ى 


ع 


نشاته. 

عندئذ آحى رسول الله - يي - بين أعضاء هذا التجمع الوليد .. أي أنه حول هؤلاء 
«الأفراد» الآتين من الحتمع الجاهلي أفرادا » إلى «جحتمع» متكافل » تقوم رابطة العقيدة 
فيه مقام رابطة الدم والنسب ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية › 
ويقوم الولاء فيه للمجتمع الجديد مقام كل ولاء سابق. 

ثم لما فتح الله للمسلمين دار الهجرة قي المدينة بعد أن وجد فيها مسلمون بايعوا القيادة 
الإسلامية على الولاء المطلق » والسمع والطاعة في المنشط والمكره » وحماية رسول الله - 
ي - نما يحمون منه أموالهم وأولادهم ونساءهم وقامت الدولة المسلمة في المدينة بقيادة 
رسول الله - ييي - عاد رسول الله فآحى بين المهاحرين والأنصار تلك المؤاحاة ال 
تقوم مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل مقتضيانما. ما في ذلك الإرث والديات 
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والتعويضات الي تقوم بها رابطة الدم في الأسرة والعشيرة .. وكان حكم الله تعالى : «إن 
ِي آمنوا وهاجَروا وَحاهَدوا بأموالهم وألفسهم في سبيل الله وَالدِين ووا وكَصَرُوا 
أولقك بَعْضَهَمْ أولياء بَعّض» ..أولياء قي النصرة » وأولياء ني الإرث » وأولياء في الديات 
رات وار ف و رال وات اماف 

ثم وحد أفراد آحرون دخلوا في هذا الدين عقيدة ولكنهم ل يلتحقوا بالجتمع المسلم فعلا 
.. لم يهاحروا إلى دار الإسلام الي تحكمها شريعة الله وتدبر أمرها القيادة المسلمة ولم 
ينضموا إلى الحتمع المسلم الذي أصبح بملك دارا يقيم فيها شريعة الله ويحقق فيها وجوده 
الكامل بعد ما تحقق له وجوده في مكة نسبيا » بالولاء للقيادة الجديدة والتحمع في تحمع 
عضوي ح ركي » مستقل ومنفصل عن اجحتمع الجاهلي ومواجحه له بهذا الوجود المستقل 
الت 

وحد هؤلاء الأفراد سواء تي مكة » أو في الأعراب حول لمدينة. يعتنقون العقيدة › 
ولكنهم لا ينضمون للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة ولا يدينون فعلا دينونة كاملة 
للقيادة القائمة عليه .. 

وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء قي ايحتمع المسلم ولم يجعل الله هم ولاية - بكل أنواع الولاية - 
مع هذا الحتمع » لاهم بالفعل ليسوا من الحتمع الإسلامي. وق هؤلاء نزل هذا الحكم : 
«والڌينَ اموا وم پُهاجروا ما اکم مڻ ولاهم من شيٰء ّى بُهاجروا. وان 
استنصَرٌو كم في الدَينِ فيكم صر ء إلا على قوم بتكم رهم ميناق» .. 

وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين - الي أسلفنا - ومع منهجه الح ركي 
الواقعي. فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء قي اجحتمع المسلم ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية 
.. ولكن هناك رابطة العقيدة وهذه لا ترتب - وحدها - على الجتمع المسلم تبعات تحاه 
هؤلاء الأفراد اللهم إلا أن يعتدى عليهم في دينهم فيفتنوا مثلا عن عقيدم. فإذا استنصروا 
السلمين - قي دار الإسلام - في مثل هذا » كان على المسلمين أن ينصروهم في هذه 
وحدها. على شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخحر. ولو كان هذا 
العسكر هو المعتدي على أولئك الأفراد قي دينهم وعقيدمم! ذلك أن الأصل هو مصلحة 


V٤ 


الجتمع المسلم وحطته الح ر كية وما يترتب عليها من تعاملات وعقود. فهذه ها الرعاية أولا 
> حي بحاه الاعتداء على عقيدة أولئك الذين آمنوا » ولكنهم لم ينضموا للوجحود الفعلي 
هذا الدين المتمثل في التحمع الإسلامي .... وهذا يعطينا مدى الأحمية الي يعلقها هذا 
الدين على التنظيم الح ر كي الذي مئل وجوده الحقيقي .: 

والتعقيب على هذا الحكم : «واللهُ بما تُعملون بَصير» .. 

فکل عملکم تحت بصره - سبحانه - یری مداخله وځارحه » ومقدماته ونتائجه › 
وبواعثه وآثاره. 

وكما أن الجتمع المسلم بحتمع عضوي حر كي متناسق متكافل متعاون يتجحمع في ولاء 
واحد » فكذلك الجتمع الجاهلي : الین كفروا بعضه أولياء بعض» 8 

E EY E E E A 
ككائن عضوي » تندفع أعضاؤه » بطبيعة وحوده وتكوينه » للدفاع الذاتي عن وحوده‎ 
وكيانه. فهم بعضهم أولياء بعض طبعا وحكما .. ومن ثم لا ملك الإسلام أن يواحههم‎ 
إلا في صورة جحتمع آخر له ذات الخصائص » ولكن بدرجة أعمق وأمتن وأقوى. فأما إذا‎ 
م يواحههم .عجتمع ولاؤه بعضه لبعض » فستقع الفتنة لأفراده من الجتمع الجاهلي - لاهم‎ 
لا بعلكون مواحهة اليحتمع الجاهلي المتكافل أفرادا - وتقع الفتنة في الأرض عامة بغلبة‎ 
الجاهلية على الإسلام بعد وحوده. ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسلام‎ 
وطغيان ألوهية العباد على ألوهية الله ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أحرى. وهو أفسد‎ 
ولا يكرت بعد هدا الندير .ديرولا بعك هدا الشحدير دير ا والسلموت الذين ا‎ 
يقيمون وحودهم على أساس التجمع العضوي الح ركي ذي الولاء الواحد والقيادة‎ 
الواحدة » يتحملون أمام الله - فوق ما يتحملون في حياتمم ذاتما - تبعة تلك الفتنة في‎ 
الأرض؛ و عة هكا الفستاة الكر:‎ 


م يعود السياق القرآني ليقرر أن الإبعان الحق إا يتمشل في هذه الصورة : «والذِينَ اموا 
وَهاحَرُوا وَحاهَدوا في سبيل الله وَالَذِينَ آووا وكَصروا أوليك هُمْ لومون حقا لهم 
مَعفِرَة ورژق کرع» .. 

أولعك هم المؤمنون حقا .. فهذه هي الصورة الحقيقية الي يتمثل فيها الإعان .. هذه هي 
صورة النشأة الحقيقية والوحود الحقيقي هذا الدين .. إنه لا يوحد حقيقة مجرد إعلان 
القاعدة النظرية ولا بمجرد اعتناقها ولا حن مجرد القيام بالشعائر التعبدية فيها .. إن هذا 
الدين منهج حياة لا يتمثل في وجود فعلي » إلا إذا تمثل في تحمع حركي .. أما وجوده في 
صورة عقيدة فهو وحود حكمي » لا يصبح (حقا) إلا حين يتمثل قي تلك الصورة 
الجر كية الواقعية .. 

وهؤلاء المؤمنون حقا » هحم مغفرة ورزق كر .. والرزق يذكر هنا مناسبة الجهاد 
والإنفاق والإيواء والنصرة وتكاليف هذا كله .. وفوقه المغفرة وهي من الرزق الكرع. بل 
هي أكرم الرزق الكرم. 

تم يلحق بالطبقة الأولى من المهاحرين المجاهدين » كل من يهاجر بعد ذلك ويجاهد - وإن 
كانت للسابقين درحتهم كما تقرر النصوص القرآنية الأحرى - إنما هذا إلحاق قي الولاء 
والعضوية في الحتمع الإسلامي : «والذِينَ منوا مِن بعد وهاحَرُوا وحاهَدوا مَعَكَم فأوليك 
مِنْکدْٰ» ..ولقد ظل شرط المجرة قائما حي فتح مكة حين دانت أرض العرب للإسلام 
ولقيادته » وانتظم الناس في جحتمعه. فلا هجرة بعد الفتح ولكن حهاد وعمل. كما قال 
رسول الله - ي - غير أن ذلك إغا كان في حولة الإسلام الأولى الي حكم فيها الأرض 
ألفا ومائيَ عام تقريبا لم ينقطع فيها حكم شريعة الإسلام » وقيام القيادة المسلمة على 
شريعة الله وسلطانه .. فأما اليوم وقد عادت الأرض إلى الحاهلية وارتفع حكم الله - 
سبحانه - عن حياة الناس في الأرض » وعادت الحاكمية إلى الطاغوت في الأرض كلها › 
ودخل الناس تي عبادة العباد بعد إذ أحرحهم الإسلام منها .. الآن تبدأً حولة حديدة 
أحرى للإسلام - كالحولة الأولى - تأحذ - في التنظيم - كل أحكامها المرحلية » حى 


۷٦1 


تنتهي إلى إقامة دار إسلام وهجرة ثم تمتد ظلال الإسلام مرة أحرى - بإذن الله - فلا 
تعود هجرة ولكن جهاد وعمل كما حدث في الجولة الأولى . 
EE‏ على الي والْمُهّاحرينَ والأثصَار اللين ابعر فى اة 
a TT‏ 
Éالتوبة:۷١١.‏ 

وقال: لا ي يلوي هنكم من افق مِنْ ة قبل الفح وقائل اوليك أُعْظَمْ دَرَحَة مِنَ الَذِينَ 
ألفقوا من بعد وقاتلوا وكا وع اله الى وال بنا كمون حير €الحديد: .١ ٠‏ 
وقال تعال: لِلفقرَاء المُهَاحرينَ اذِينَ اروا من دارم وأموالهمْ تيعون فطلا مِنَ 
الله ورضوانا ورون الله SS‏ وليك هم الصادقرن ب ll‏ الدارَ وَالأمان 
من قلهم يحون مَنْ هَاجَرَ لبهم ولا يدون في صدُورهِم حَاحَة ما أُووا ورون 
على ألفسهم ولو كان بهم حَصاصة ومن بوق شح تفس قاوآيك هم القحُون. ا 
چ ِن بَعْدِهم يقولون ربا عفر لتا ولإخوانتا الدِينَ سبقوكا باْأَعّانِ ولا عل في قلوبا 
غلا لذي منوا بنا إلَكَ رَوُوفٌ رجيم الحشر:٠ ١‏ 

وقال:( لذ رضي اله عن وبين إذ يوك حت الشَحَرَة عَم ما في قلوبهم فأثرل 
السكيتة عَليْهم وأنابَهُمْ فنحا أ قريباً ) الفتح:۸٠.‏ 

والذين بايعوا البي ي تحت الشجرة يوم الحديبية يزيد عددهم عن ألف وأربعمائة 


A 


م 


وف السنة» فقد صح عَنْ حابر » عَنْ رَسُول الله لل أله قال : 
ايع كحت الشجرة" ‏ . 

وعنْ حفصةء قالّت: قال التي 4 :اني لأَرْجُو أن لا يَذحُل الَارَ ا إن ا 
شَهد بذراء والحديبية قلْت: EE N‏ 


e 2 


- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )٠٥١۸‏ 
۲Y‏ 


- سن ابي داو ٤۰۹۷(‏ ) صحیح 


VY 


ٍ 
ٍ ت 


مقطا [مرع ايه ١ [۷١‏ قال: افلم تسمعية يقول: انر لني الذين افوا ودر الظالين 
فيا جثيًا" [مرم آية IVY‏ 

E‏ : قال الي لل : 0 لا ا 
على مِكُنْ شَهد بذْرّا » والحديبية ' الت : فلت : با سول الله آل فد قال اله : 
وإن نکم إلا ارما کان على ربك حًا قفر a CET‏ 
ِي اقرا » ودر الظالِيينَ فيهًَا حي " ا 

وعَنْ ابی سَعِيدٍ قال کان بَيْنَ حال بن الوليد د وَين عبد اومن بن عوف شىء فَسبَّهُ 
حال فقال رَسول الله - - « لا سوا أَحَدَّا مِنْ أصحابى فإن أحدكم لو أثفق مِثل 


م وت 


أحلٍ ذهبًا ما أَذْرَكَ مد مد أحَدِهِمْ ولا تَصيفة ».' 


فإذا کان البیٰ یل ینهى خالدا ‏ وهو صحابي حلیل؛ لکن تأحرت صحبته إلى ما بعد 
صلح الحديبية ‏ أن يسبب عبد الرحمن بن عوف الذي أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل ي 
سبيل الله» فهو بذلك أعظم منه درجة ا 
الصا ولاس القاعي ' " ؟ 

لا شك أنه أولى له .. ثم أولى له بأن بحسك عن الخوض أو الطعن بأصحاب البي ئ . 


۸ 


- المعجم الکبیر للطبران = (۱۷ / )٤۳‏ (۱۸۸۸۳ ) صحيح 

- سن ابن مَاحَهٌ ٤۳۱١(‏ ) صحيح 
2 - صحیح مسلم- امک تز = ٦٦٥۲(‏ )-التصيف : النصف 
كما يفعل الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون» حيث أن دينهم يقوم على أساس بغ بغض الصحابة وشتمهم 
والطعن بهم! 

وقي صحيح مسلم» عن البي 5 أنه قال في الأنصار:" لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» من أحبهم أحبه 
الله» ومن أبغضهم أبغضه الله ". وف رواية:" لا يبغض الأنصار رحل يؤمن بالله واليوم الآحر". 

قلت : إذا كان الإبمان ينتفي عن رحل يبغض الأنصار» فكيف .من يبغض الأنصار والمهاحرين والتابعين هم بإحسان 
ويشتمهم ويلعنهم ويكفرهم» ويكفر من يواليهم ويترضى عليهم .. كما تفعل الرافضة الإثى عشرية؛ طائفة الشقاق 
والنفاق ..؟! لاشك أَمُم أولى بالكفر والنفاق» وانتفاء الإبعان. 


hk 


وق الحديث الذي يرويه ابن عباس مرفوعاً:" من سب أصحابي» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين ". [ السلسلة 
الصحيحة: ٠٠٤٠٠١‏ ]. 


Y۸ 


وعن يَحيى بحصي » قال : سيعت طارقا يعني ابْنَ شهاب قال : كان بَيْنَ سَعاٍ وَحَالٍِ 
E Ee‏ 
رال اد کر اکا اکر لے ار رالمات عن دک 
مَحَامينهمْ وفضائلهم » ألما مروا بالإسشساك عن ذكر أفعَالهِمْ » وما يرط مهم في نُورَة 
عضب وعَارض المَوْحدة ا 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ قال : قال رَسول الله - 4 : " إذا ذكِر أصحابي فأمسكوا» 
وواد الوم مرا وا ار ا وروا ارا ای 
أمسكوا عن الخوض فيهم بسوء ولا تسترسلوا ق الكلام عنهم بطريقة لا تليق بفضلهم 
وعنْ سير بن ذعلوق قال کان ابن عَمر يقول لا سبوا أصحاب محمد -٤يل‏ - فلمقام 


\ 


ا ب 8 ا 


تون ر 


2 


أحَدِهم ساعة حير من عمل أح كم عمره.“" 
وعَن ابي عباس » قال : " لا سبوا أصْحَاب محمد ي » فإن الله عر وجل قد أمَرَ 


Tom 


o CE‏ رور ەا ېوه ر ر 
HAR‏ 


عمره 
وعَنْ عبد الله قال : " إن الله عَرّ وجل لطر في قلوب العبادِ فوج قلب مُحَمَدٍ ا » 


3 


و 9 2 2 9 ا ا ر وو 0 or‏ 
حَيْرّ قلوب العباد » فاصطفاه لتفسه » وابتعثه برسالته » ثم لَظرَ في قلوب العبادِ بعد قلب 


. وي رواية :" حير من عبادة أحدكم 


و ن و وک 6 2 ی 
محمد 5 فوحد قلوب أصحابه حير قلوب العباد » فجعلهم ورَرّاء تبيه يقاتلون على 

E e AE E RE‏ 2 اھات د ا و با رف ا ا و 
دينه » فما رآه المؤمنون حستا فهو عند الله حسن » وما رآه المؤمنون سيا فهو عند الله 
1 


ویک 


ET‏ و 


- بيت الِمَامَة وريب الخلافة لأبي عَم الأصبَهًاني( ٠٠۲‏ ) صحيح 


= المعجم الکبیر للطبراني = (۲ / ۱٤۱۱( )۱۱١‏ و )۱١۲۹١‏ صحيح 
- سنن ابن ماحه- المکتر - ۱١۷(‏ ) حسن 
\o‏ 


- شرح أُصُول الاعتقّاد(۲ ۱۹۰ ) صحيح 

قلت: كلام ابن عباس تله موحه للمسلمين ق زمانه» لمن ليس همم حظ صحبة مع البي بل. وإذا كان هذا شأن 
التابعين قياساً للصحابة» فكيف من حاء بعدهم من المتأحرين» وبخاصة في زماننا هذا..؟! 

- الشريعة لحري ۱١١۸(‏ ) صحيح 


۹ 


وعَنْ باد الله بن مَسنعُودٍ » رضي الله عن قال : " إن الله عَرٌ وَجَل صر في قلوب عادو 


ی 3 ا بی ê 4 0 ET‏ ر و ا ا ج 

فوحَد قلب محمد 4 حير قلوب العبّاد » فاصطفاه لتفسه » وابتعثه برسالته » ثم نَظرَ في 
وو 0 or‏ وو ˆ 2 وو 0 د م چ 
قلوب العبادِ بعد قلبه » فوَجَد قلوب أصحَابه حير قلوب العبادِ بعد قله » فجعلهُم ورَرَاء 


يه 4 » بقایلون على ونه » فما رَه امون حًا فهو عِند اله حَسَنٌ » وما رآ 
وعَنِ ابن مَسنُْودٍ قال : " إن الله عر وَحَل تَر في قلوب باد " في رواية في قوب 
الاس فُوحد فلب مُحَمَدِ 4 حير قلوب الاس بعت برسالَهِ » في رواية ابي داو 


RI NB Sor 7 ەر ر ۸و‎ 


فاختار مُحمَدًا ل برسَاته وَالَحَبةُ بيه نَم غر في قلوب الاس بعْده امار لَه حاب 
لهم صاز ديه ووزراء ته 4 فما رَه الموون حَسنًا فهو عند الله حَسَنْ وم 
راوه قييحًا َو عند اله قييخ "ا 

ای عَلَيا حبر فقال بى الله -4 - « وَحَبت 


7 8 


ون اس بن مالك قال مر بحَارَة تا 


م صم ه0 رو ی 
وجحبت وجبت ». ومر بجنازة فا 


نی علا شر فقال بى الله -4 - « وخب وَحَبّت 
وَحَبَت ». قال عُمَرُ دی لَك ابی وى مر بحَارة فأثنى عَلبهّا عبرا قلت وَحَبْت 
وخب وحبت. ومر بتار انی عليها شر قلت وجب وجيت وجيت فقال رَسول 
ال-5 - « من ايشم عليه حيرا وحبَت لَه الح ومن َنم عليه شرا وَحَبت له لار 


شم شُهداء الله فى الأَرْض اشم شَهّداء الله فى الأرْض اشم شهّدَاء اله فى الأرْض ».' 
وكون اتباع الكتاب والسنّة ‏ من دون تعصب لا يخالفهما من أقوال الرحال والمذاهب 
هو من أبرز ما بميز الطائفة المنصورة» فإن ذلك يظهر من وجهين: 

الوحه الأول: يكن في وصف البي بي حم بذلك» فهم " يقاتلون على أمر الله " و" 
وظاهرين على الحق ' والدين قائم بهم يقاتلون الناس عليه» وهم ' يقاتلون على الحق ' و 
" قائمة بأمر الله " وغير ذلك من الصفات الي تحمع على أَمُم على الدين الصحيح الذي 


1 


- أمَالي ابن مردَويو(۱۸ ) صحيح 
4 الْمَذْحَل إلى الستن اکى هقی (۲۷ ) صحیح 
- صحیح مسلم- المکاز = )۲۲٤۳(‏ 


يرضي الله ورسوله؛ وهو الدّين الذي جاء في الكتاب والسلّة وما فهمه منهما علماء هذه 
الأمة الأبرار الأطهار .. مع مراعاة فهم السلف الصاح لنصوص الوحي كما تقدم. 

أمّا الوجه الثان: فإنه يكمنْ في أن خالفة الكتاب والسة عمدا يعتبرٌ من أكبر الكبائر» 
ولرعا يؤدي بصاحبه إلى الكفر والخروج من دائرة الإسلام ٠“‏ وهذا أمر أبعد ما تكون 
عنه الطائفة المنصورة» فحاشاهم أن يقعوا في ذلك عن علم وقصد» ولو وقعوا في شيء من 
الحالفة .. فهذه المخالفة لا تتحول إلى منهج يتبعونه» e‏ 
نصر الله هم لقيامهم على أمر الله ونصرة دينه» فإذا انتفى عنهم ذلك كان لزاماً أن ينتفي 
عنهم نصرٌ الله وكذلك مسكى الطائفة الظاهرة المنصورة. 

کما قال تعالی : يا يها الْذِينَ منوا إن تنصروا الله ينص ركم يبت أقدامك) (۷) 
مور ج 

هو الات من الله تسات وتال إل لمعن »و دعوة هة جل شانة إل أن يكر نرا تيع 
ف هذه المترلة ال أعدها للمجاهدين ف سبيله ..فالمؤمنون الذين يقاتلون ف سبيل الله إا 


ينصرون الله .. فهم جند الله » الذين يحاربون من حارب اللو ا 


مخالفة الكتاب والسنة: منه ما يكون عن احتهادٍ وغير قصلٍ» وهذا صاحبه يؤحر إن كان من ذوي الاحتهاد» كما 
في " الصحيحين عَنْ عَمْرو بن العَاص أله سَمِعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يفول « إذا حَكَم الْحَاكِم فاه 
که صا فل ارا وإذا حکم فاجتھد نم أخطا فل أَحْرّ »صحیح البحاری- المکار - ۹/۱۳۳ )۷۴١۲(‏ وصحيح 
مسلم- المكتز - )٤٥۸٤(‏ . 

وعَنْ ابي رة قال قال رول اله صلى الله عليه وَسلّم 1 حَكم الْحَاكمْ فاته فأصًاب فلَه أَخْرَان وإذا حكم 
فاحتهد » فأخصاً فل أَحْرٌ. صحیح ابن حبان - (۱۱ / )٥۰٦۰( )٤٤٩‏ صحیح 

ومنه ما يكون معصية دون الكفر: وذلك عندما يقم المرء في المحالفة ‏ ق غير مسائل الشرك الأكبر عن ضعف 
ونزوة من غير استحلال» ولا تحسين .. ومع اعترافه تي الوقوع في الخطأً والتقصير» ولا يُشترط الاستحلال أو التحسين» 
أو الاعتراف بالنطاً عند وقوعه قي الشرك الأكبرء أو الكفر البواح؛ إذ الكفرٌ يكون كفراً لذاته سواء صم إليه 
الاستحلال القلي أم م ضمٌ. 

ومنه ما يكون كفرا مخرجاً من اللّة: وهو الذي يق في المخالفة عن علم وقصاٍ مستحلًا مخالفته» أو مزيناً ها راضياً ما 
وكذلك إذا كانت غغخالفته ناجة عن جحو للمشروع أو عن إعراض 4 وعناد» أو عن استهزاء واستخحفاف بأمر الله 
وأمر رسوله» أو عن كره وبغض لشرع الله َء فكل هذه الأوجه إذا وقعت الحالفة يها أو شيب واد منهاء فان 
صاحبَها يكفْر وخر ج من دائرة الإسلام إن كان قبلها من المسلمينء انظر " قواعد التكفير " لأبي بصير. 


۸۱ 


هو بنصر دينه » وإقامة شريعته » ودفع الضلال والشرك والإنم > وكل ما يعترض سبيل 
الله » ويخالف ما أمر به ..وف إسناد نصر الله إلى المؤمنين تكرمٌ هم » ورفع لقدرهم » 
وإنزالهم مترلة المعين لله » المؤيّد له » والله سبحانه غين عن كل معين ومؤيد .. إذ كل 
شىء ف هذا الوحود هو منه » وله .. لا ملك أحد شيعا .. فكيف يطلب النصر من خلقه 
الذين لا يقوم وحودهم لحظة واحدة إلا بحفظه » ورعايته ؟ إن ذلك س كما قلنا س هو 
تكرعٌ للمؤمنين » وإحسان من الله إليهم. كما ف قوله تعالى : « مَنْ ذا الي يقرض الله 
و 

. فالله سبحانه هو المعطي لكل ما في أيدي الناس .. ثم هو سبحانه ‏ فضلا وإحسانا منه 
يدعوهم إلى أن يقرضوه ما أعطاهم!!. 

وق قوله تعالی : « يلص ركم وتبت أقدامك »ت إشارة إل .أن نص ر الومتين لله ليس 
ر ا ا 
الحقيقي هو الذي بمنحه الله سبحانه وتعالى المؤمنين › ويمدهم بالأسباب الممكنة هم منه . 
فهو سبحانه الذي ينصرهم على عدوهم » ويثبت أقدامهم ف مواقع القتال على حين يملا 
قلوب الذين كفروا رعبا وفزعا ..« وما صر إا مِنْ عِنْدِ الله إن الله عَزيرٌ حَكِيمٌ » ٠١(‏ 
: الأنفال) .. ومع أن هذا النصر من عند الله » فإنه حسوب للمؤمنين » يلقون عليه 
أحسن الحزاء فى جنات النعيم."'“" 

وكيف ينصر المؤمنون الله » حن يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط همم من النصر والتثبيت؟ 
إن لله قي نفوسهم أن تتجرد له » وألا تشرك به شيا » شركا ظاهرا أو خفيا » وألا 
تستبقي فيها معه أحدا ولا شيعا » وأن يكون الله أحب إليها من ذاتما ومن كل ما تحب 
وتموى » وأن تحكّمه في رغباتما ونزواتما وحركاتما وسكتاتما » وسرّها وعلانیتها » 


کو ا ا 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع = (۱۳ / )۳١۹‏ 


A۲ 


وإن لله شريعة ومنهاجا اة هوم جلى دواع ومر ريض وي وضور حاص للوجود 
كله وللحياة. ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاحه » ومحاولة تحكيمها قي الحياة كلها 
بدون استفناء » فهذا نصرٌ الله في واقع الحياة. 

ونقف لحظة أمام قوله تعالى : «وَالَذِينَ قتلوا في سبيل اللّد» .. وقوله : «إن تنصرُوا اللهَ» 
و كلا الان اله القعل وال رة ا وشع رط ان بكرن هدا لله ون سيين الله 
وهي لفتة بديهية » ولكن كثيرا من الغبش يغطي عليها عند ما تنحرف العقيدة قي بعض 
الأجيال» وغتد ما متهن كلمات الشهادة والشهداء و اهاد وتر خض ۽ و تحرف عن 
معناها الوحيد القوم. 

خاد ھا و ا خن کر اد ی ال وک وت 
قي سبيله وحده » والنصرة له وحده » في ذات النفس وقي منهج الحياة. 

لا حهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة الله هي العليا. 
وأن تميمن شريعته ومنهاحه في ضمائر الناس وأحلاقهم وسلوكهم » وي أوضاعهم 
وتشريعهم ونظامهم على السواء. 

وليس هنالك من راية أحری » أو هدف آخر » يجاهد في سبيله من يجاهد » ويستشهد 
NE SANE E E A a‏ 
يروج في الأجيال المنحرفة التصور من رايات وأماء وغايات! 

ويحسن أن يدرك أصحاب الدعوة هذه اللفتة البديهية » وأن يخلصوها ق نفوسهم من 
الشوائب الي تعلق بها من منطق البيئة وتصور الأحيال المنحرفة » وألا يلبسوا برايتهم راية 
> ولا بخلطوا بتصورهم تصورا غريبا على ضيعة العقيدة: 

لا خهاد إلا لتكون كلمة الله هي العليا. العليا قي النفس والضمير. والعليا في الخلق 
والسلوك. والعليا ني الأوضاع والنظم. والعليا في العلاقات والارتباطات قي كل أنحاء 
الحياة. وما عدا هذا فليس للّه. ولكن للشيطان. وفيما عدا هذا ليست هناك شهادة ولا 
استشهاد. وفيما عدا هذا ليس هنالك حنة ولا نصر من عند الله ولا تفبيت للأقدام. وإنما 
هو الغبش وسوء التصور والانحراف. 


AY 


زان كر عل ق امطاب اتر ل ا اضر م ها ال وة اور 

والانحراف » فلا أقل من أن بخاص الدعاة إلى الله أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من 

منطق البيئة الذي لا يتفق مع البديهية الأولى في شرط الله .. 

وبعد فهذا شرط الله على الذين آمنوا. فأما شرطه هم فهو النصر وتثبيت الأقدام. وعد 

الله لا يخلفه. فإذا تخلف فترة ذ فهو أجل مقدر لحكمة أحرى تتحقق مع تحقق النصر 

E والتفبيت‎ 

تم نقف لحظة أمام لفتة حاصة في لتعبیر : «یلص رکم . ينبت أقدامكب» .. 

إن الظن يذهب لأول وهلة أن تشبيت الأقدام يسبق النصر » ويكون سببا فيه. وهذا 

صحيح. ولكن تأحير ذكره في العبارة يوحي بأن المقصود معن آخحر من معان التثبيت. 
معن التفبيت على النصر وتكاليفه. فالنصر ليس فُاية المعركة بين الكفر والإيعان » وبين 

الحق والضلال. فللنصر تكاليفه في ذات النفس وقي واقع الحياة. 

للنصر تكاليفه قي عدم الزهو به والبطر. وني عدم التراحي بعده والتهاون. وكثير من 

النفوس يثبت على الحنة والبلاء. ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء. 

وصلاح القلوب وباتما على الحتق بعد النصر متزلة أحرى وراء النصر. ولعل هذا هو ما 

تشير إليه عبارة القرآن. والعلم للّه. 

و کا ا و أعمالم» .:وذلك غكس التصر وتيت الأقدام. 

فالدعاء بالتعس قضاء من الله سبحانه بالتعاسة والخيبة والخذلان وإضلال الأعمال ضياع 

بعد ذلك وفناء .. 

«ذلك باهم کرھُوا ما أرَل الله حط أعْمالَمُ» ..وهو تصوير لا يعتمل في قلوهم 

ويختلج في نفوسهم من الكراهية لما أنرل الله من قرآن وشريعة ومنهج واجاه. 

وهذا هو الذي يدفع بحم إلى الكفر والعناد والخصومة والملاحاة. وهي حالة كثير من 

النفوس الفاسدة الي تكره بطبعها ذلك النهج السليم Ca ey‏ 

مغايرة طبيعتها لطبيعته. وهي نفوس يلتقي ها الإنسان كثيرا في كل زمان وق كل مكان » 


A٤ 


ويحس منها النفرة والكراهية هذا الدين وما يتصل به حن إنما لتفزع من جرد ذكره كما 
E‏ 

وتتجنب أن يجيء ذكره أو الإشارة إليه فيما تسمع حوهها من حديث! ولعلنا نشاهد في 
هذه الأيام حالة من هذا الطراز لا تخفى على الملاحظة! 

وكان جزاء هذه الكراهية لا أنزل الله » أن أحبط الله أعمالهم. وإحباط الأعمال تعبيرٌ 
تصويري على طريقة القرآن الكرم ف التعبير بالتصوير. فالحبوط انتفاخ بطون الماشية عند 
أكلها نوعا من المرعى سام.ينتهي مما إلى الموت واهلاك. وكذلك انتفخحت أعماهم 
وورمت وانبعجحت .. تم انتهت إلى اللاك والضياع! 

إا صورة وحركة » وماية مطابقة لحال من كرهوا ما أنزل الله م تعاجبوا بالأعمال 
الضخام. المنتفخة كبطون الأنعام » حين ترعى من ذلك النبت السام!"“' 

ومفهوم الآية: أي إن لم تنصروا الله بالتزام دينه وأوامره ‏ لا ينصركم وهو في 
الحديث الصحيح عن ابن عباس قال كلت حَلف رَسول اله -يك - يرما قال « يا غلم 
EVINE SUE DL OO‏ 
وإا استعنت فاستَعِن بالل وَاعلَمْ لو احتَمَعَّت على أن ينفعُوك بشىء لم عوك 
إلا بشىء قذ كيه الله لَك وو احمَمَغُوا على أن يضروك شىء لم يروك إلا بشئء قذ 


E 


E O OS‏ اش ا وو 
كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجحفت الصحف » . 


ہے ت 


© 4 
ن الاأمة 


ا 


أي إذا لم تحفظ الله تعالى في حدوده بحيث تأر عا أمر وتنتهي عما فى وزجر» لا يحفظطك 
اعا و ا و ا ن طا ت ا ن 

وقال تعالى: يا يها الَذِينَ اموا أطيعُوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأَمّر منْكمْ فإن 
تارم في شَيء رده ّى الله والرّسُول إن کشم ويون بالل يوم ار ذلك حير 
E Os‏ 

قال الخطيب : 


- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = ٦(‏ / ۳۲۸۸) 
ET‏ 


- سنن الترمذی- الکار - ۲۷۰٦(‏ ) قال ابو عِیسی هدا حَدِيث حَسنْ صحيح. 


Ao 


" فالانقياد لله هو المظهر العملى الواضح لأداء هذه الأمانة » وغير هذا الانقياد هو التضييع 
للأمانة » والعدوان عليها .. 

والانفياد لله يمه الأقناد لرسرل الله ع إذ كان هو السفر ين الله ر ن غبادة > وهي 
الحامل لكلمة الله إليهم » والمؤذن ها فيهم .. فلا انقياد لله لمن لا ينقاد لرسول الله لل .. 
وأولو الأمر .. هم من يلون أمر الإنسان » ويقومون على رعاية مصالحه » من آباء » 


وقادة » وحكام .. وغيرهم » تمن هم على الإنسان 


سلطان ادیی أو مادئ. 

والانقياد لأولي الأمر ليس انقيادا مطلقا » بل هو انقياد حكوم بحدود العدل » والخير » 
والإحسان .. 

وهذا كانت طاعة الوالدين ‏ وما ف للمقام الأول من أولي الأمر ‏ قائمة على سنن 
المعروف » فإن دعوا إلى منكر » فلا طاعة هما » وف 


هذا يقول الله تعالى : « وإن جحاهَداك على أن شرك بي ما َيس لَك به عِلْم فلا ثُطِعْهُّما 
وصاحبْهُما في الدلْيا ٠١( » e‏ : لقمان). 

فالولاية إذا م تكن ولاية راشدة حكيمة » مستقيمة مع العدل والإحسان كان لمن تحت 
ولايتها أن يراحعوها » وأن ينصحوا نها » وأن يعملوا على تبصرقا بالطريق القوم » الذي 
فيه حير الجماعة كلها .. 

فإن كان حلاف بين أولي الأمر » وبين من ق ولايتهم » ولم يلتقوا عنده على كلمة سواء 
.. كان الحكم بينهم ف هذا » كتاب الله وستة رسول الله ج > فذلك هو الميزان العدل › 
الذي توزن به الأمور » وما يقضى به هنا كان هو الحق والخير » وكان التزامه أمرا واجحبا 
.. من أباه » ورج عليه » كان متعديا حدود الله » آنما ظالما .. تحرى عليه أحكام الآمين 
الظالمين .. 


۸٦ 


وف قوله تعالی : « فان تنارَعُم في شيء هروه إلى الله والرّسول إن كسم ومون بالل 
الوم لاجر » ما يشير إلى احتمالات الراع المتوقعة بين أولي الأمر ومن لي ولايتهم › 
وأن ذلك أمر غير مستبعد » بين الناس والناس. 

فإذا وقع نزاع ف أمر ما » كان رده إلى حكم الا ا على المؤمنين › 
وكان الله سبحانه وتعالى هو وليّهم جيعا » وكانت شريعته هم » هي الدستور الواحب 
اتباعه » والاحتكام إليه فيما يقع بينهم من حلاف . 

فمن كان مؤمنا بالله واليوم الآحر » استقام على شرع الله »> ووقف عند حدوده » 
وخحضع لحکمه. 

وف قوله تعالى : « ذلك حير وَأَحْسَنْ تويلا » إشارة إلى أن الرحوع عند الخلاف إلى ما 
قضى به كتاب الله وسنة رسوله بيج » هو الطريق الأمون » الذي يسلْمُ المختلفين إلى يد 
الوفاق والسلام » حيث كان احتكامهم إلى أحكم الحاكمين » الذي يحكم بين عباده 
بالق »فلا ميل مع هوى » ولا حاباة لكبير أو عظيم » لأن انلق حلقه » والتاس بيده > 
لا تفاضل بینهم عنده إلا بالتقوی! "““' 

وقال دروزة : 

" والجمهور متفقون على أن طاعة الله تتمثل قي طاعة القرآن والتزام ما فيه من حدود 
وأحكام ومبادئ وأوامر ونواه. وأن طاعة الرسول ب تتمثل في السير وفق أوامره ونواهيه 
وتعليماته وإرشاداته ي حياته ووفق سننه القولية والفعلية بعد ماته. 

وينطوي ف الآية ف الوقت نفسه تقرير كون القرآن والستّة هما المرحعان الرئيسيان اللذان 
يجب الرحوع إليهما في كل نزاع بين المسلمين والوقوف عند ما فيهما من حدود 
ورسوم. وهذا الواحب يترتب على المسلمين وعلى أولي الأمر منهم. وسواء أكان الراع 
فيما بين المسلمين أو فيما بينهم وبين أولي الأمر منهم. 
ويتبادر لنا أن جملة فإن تَنارَعّمْ تعن أيضا الاحتلاف في الاجتهاد والمواقف حدلاً نظريًا أو 


مواقف فعلية. 


- التفسير القرآن للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )۸۲١ / ٣(‏ 
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ويلفت النظر بخاصة إلى نقطة هامة. وهي أمر الآية برد الأمور التنازع فيها إلى الله 
a‏ ك LAS O a a E‏ 
الذين أمرت الآية بطاعتهم بالإضافة إلى الله ورسوله. بل يكون كتاب الله وسنة رسوله 
هما الحكم في ذلك وأنه ليس لأولي الأمر أن يصدروا في ذلك أوامر غير ما ورد قي كتاب 
الله وسئة رسوله ي وأن يحملوا السلمين على طاعتهم فيما يصدرون. 

على أن هناك ما بمكن قوله ففي القرآن والستّة تشريعات وأوامرٌ ونواو حددة كما فيهما 
مبادئ وتلقينات وتوجيهات وحطوط عامَة. وهذه بخاصة شاملة واسعة بحيث يسوغ 
لقول إن من الممكن على ضوئها حل كل نزاع أو مشكلة أو مسألة ليس فيها تحديڈ 
صريح وقطعي في كتاب الله وستّة رسوله. وهذا من أسرار ترشح الشريعة الإسلامية 
ار وا ا ار 

ا کا ا ا ا کا یی لی ا م ان 
فلار اشدةة اة ى كات الله وة وره فطل ك 9 ع مها اها ر 
و E‏ فیصح أن يجتهد في حله في نطاق المبادئ والتلقينات 
والتوحيهات والنطوط العامة في كتاب الله وسنّة رسوله الي ذكرنا شوهها وسعتها. وفي 
هذه السورة هذه الآية [وإذا حاءهُم اَم من الان أو الحَوْف اُذاعُوا به ولو ردو إلى 
لرسُول وإلى ولي لمر منْهُم لَعَلِمَهُ الذِين يبوه مهم ... ]۸١[‏ )الي بعكن على ما 
يتبادر لنا أن يقال على ضوئها إن حل الأمور التنازع فيها وال يحتاج حلَّها إلى احتهاد 
له وروا دة وواه ف كاب الله وس ررك واط بار لمر ى الان 
وأهل الحل والعقد والعلم منهم الذين يؤهلهم علمهم وعقلهم وتجربتهم ومارستهم 
لاستنباط الأحكام من مآخذها. واستلهام تلك المبادئ والتوجيهات والتلقينات والاطوط 
العامة في كتاب الله وسنة رسوله. وقد يصح أن نذكر جملة [ وشاورْهُم في لمر ) في 
لآية ]٠٠١[‏ من سورة آل عمران وجلة ‏ وَأَمْرْهُمٌْ شُورى بيهم في الآية [۳۸] من 
سورة الشورى في هذا السياق. وهذا شامل لكل ظرفٍ ومكانٍ وشأنٍ كما هو التبادر. 


A۸ 


د یرهد اة عا أن لعلماء الأصول في العصور الإسلامية الأولى تقريراتِ ي 
الط ال يمعي أن يسار علجها ي ل ما ليس فيه اي القرآن والستة شىء صر وغد 
يقومث على ساس حل ذلك وفقا لإجاع علماء المسلمين. 

وما لا یکون وما لا بمكنٌ أن يون فيه إجماعٌ يُسارٌ فيه على مقتضى القياس على أمثال 
حرت في عهد البي بلي وخلفائه الراشدين. ا يسار فيه على 
الاستحسان أو الاستصلاح حسب الترتيب. مع واحب التنبيه على أن هذه التقريرات 
ليست مجمعا عليها» حيث احتلف الأصوليون في إمكانية وواقعية الإجماع وحجيته. وقي 
الاعتماد على القياس وتعيين مداه أو التوسع فيه. وقي الاستحسان والاستصلاح 
وظروفهما ومبرراتما. وهناك من قال بإمكانية وواقعية حجية إجماع صدر الإسلام أو 
E SN E E E OE E U a‏ 
منبسطة في حين أن المسلمين تفرقوا في أبعاد شاسعة.وصارت واقعية الإجماع وإمكانيته 
متعذرتين. 

وهذا الخلافُ من جهةٍ »وما هناك من خلافات اجتهاديةٍ فما ليس فيه نص محدد وقطعي 
ورتب الأحاديث والأحذ بالاستحسان والقياس والمصاح وعدمه من حهة أحرى من 
أسباب تعدد المذاهب الفقهية قي ذلك. 

وهناك حلاف بين العلماء المتأحرين قي وحوب الوقوف عند أقوال واحتهادات أئمة الفقه 
الشهورين» وفي حواز الاجتهاد لمن يؤهله علمه وخبرته ومارسته وعقله لاستنباط 
الأحكام من مآخذها فيما ليس فيه نص صريح أو محدد من قرآن وسنة. ونحن مع الحواز. 
ففضل الله لا جوز حصره وتجرعه على أحد ولا زمن ولا جيل. وكتاب الله وسنن رسوله 
ي موخهة للمۇمنين ف كل ظرف ومكان. وف كتاب الله آيات كثيرة متف بالمؤمنين 
إطلاقا ليتدبروا كتاب الله ويتفكروا فيه ويعقلوه مع واحب القول إن أقوال واجتهادات 
أن الف ر علا ن القرو ن اساد اول ر د ب أن تكن ات وما خد 
لمن يتصدون للاجتهاد والنظر من المتأخحرين. 


۸۹ 


وبديهئ أن الأمر الذي تتضمنه الآية من حهة والإبمان بالله ورسوله من حهة أخرى 
موجباتٌ لإطاعة الله ورسوله وما عثلهما من القرآن والسنن بدون قيد وشرط. 

أمّا أولو الأمر فقد رويت أحاديث عديدة تفي أن طاعتهم ER a‏ 
الملسلمين وما لا يتناقض مع ما في كتاب الله وسنن رسوله ي من أوامر ونواه وحدود 
وأنه لا طاعة لهم في معصية »ولا فيما ليس فيه مصلحة للمسلمين» ولا فيما يتناقض مع 
القران وال 

وني الظلال : 

" إن القرآن وهو ينشىء هذه الأمة من حيث لم تكن وينشها لتصبح أمة فريدة في تاريخ 


مه 


البشر : «حير أَمَة أرجت للتاس» .. وجب أن ن ؤكد هذه الحقيقة ونوضحها قبل المضي 
في الحديث : حقيقة إنشاء القرآن هذه الأمة وتنشتتها معا .. فقد كانت - على التحقيق 
- إنشاء وتنشغة » كانت ميلادا جديدا للأمة بل ميلادا جحديدا «للإنسان» قي صورة 
جحدیدة ! 

ولم تكن مرحلة في طريق النشأة ولا حطوة في سبيل التطور » ولا حي وثبة من وثبات 
النهضة! إنغا كانت - على وجه التحديد - «نشأة»! و«ميلادا» للأمة العربية وللإنسان 
كله! وحين ننظر إلى الشعر الجاهلي - والنتف الأحرى من المأثورات الجاهلية - وهو 
ديوان العرب » الذي تضمن أعلى وأحلد ما كان للعرب من نظرة للحياة والوجحود » 
والكون والإنسان والخلق والسلوك كما تضمن معالم حياتمم » ومكنون مشاعرهم › 
وجحموع تصوراتم ولباب تقافتهم وحضارتمم وكينونتهم كلها بالاخحتصار .. 

حين ننظر إلى جموعة الثقافات والتصورات والقيم الي يتضمنها هذا الديوان ق ظل 
القرآن وما تضمنه من نظرة للوحود والحياة » وللكون والإنسان ومن قيم ف الحياة 
الإنسانية ومن نظام للمجتمع ومن تصور لغاية الوحود الإنسان. ومن تنظيم واقعي يقوم 
فی اسای هدا لصون ر 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۸ / )٠١١‏ 
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ثم ننظر إلى واقع العرب قبل الإسلام وبعده .. في ظل تلك التصورات الجاهلية الي تتمثل 
في ديوانما. ثم في ظل هذه التصورات القرآنية الي تمثل المنهج الربان .. 

حين ننظر إلى الديوان المأثور والحياة الواقعية .. في ظل القرآن وواقع الحياة الإسلامية : 
يتبين لنا على وجه القأكيد والتحديد .. أا كانت نشأة ولم تكن حطوة ولا مرحلة ولا 
وثبة! كانت «إخراحا» من صنع الله كتعبير القرآن الدقيق .. وكانت أعجب نشأة 
وأغرب إحراج .. فهي للمرة الأولى والأحيرة - فيما نعلم - الي تنبثق فيها أمة من بين 
دفي كتاب! و«تخرج» فيها حياة من خلال الكلمات! ولكن لا عجب .. فهذه الكلمات 
مات ال 

رهن راد اة واا حل فغ ا أبن كانت هده الامة فل أن دور جه الله 
بکلماته وقبل أن ینشغها الله بقرآنه؟ 

إننا نعرف أا كانت قي الحزيرة العربية! ولكن أين كانت قي الوحود «الإنساي»؟ أين 
كانت في سجل الحضارة البشرية؟ أين كانت قي التاريخ العالمي؟ أين كانت جحلس على 
المائدة العالمية الإنسانية؟ وماذا كانت تقدم على هذه المائدة » فيعرف باسمها ويحمل 
طابعها؟ 

لقد «نشأت» هذه الأمة نشأنما بهذا الدين ونشئت تنشتتها بمذا المنهج القوم وقادت 
نفسها وقادت البشرية بعد ذلك بكتاب اللّه الذي في يدها » وعنهجه الذي طبع حياتما .. 
لا بشيء آحر .. وأمامنا التاريخ! وقد صدقها الله وعده وهو يقول للعرب : «لقذ أَنرَلّنا 
فبسبب من هذا الكتاب ذكرت هذه الأمة قي الأرض وكان هما دورها ق التاريخ وكان 
ها «وحود إنسان» ابتداء > وحضارة عالمية ثانيا .. ذلك بينما يريد جماعة من الحمقى أن 
را ا د ا ار و دوا ف الل اف جل كلح ا اة 
لأهل الأرض قاطبة ني العرب وبلسانمم .. ومن ثم حعل مم وحودا وذكرا وتاريخا 
وحضارة - يريدون أن يخلعوا هذا الرداء الذي ألبسهم الله إياه وأن بمزقوا هذه الراية ال 
قادتمم إلى الذكر والحد .. بل إلى الوجود يوم أحرج الله منهم الأمة المسلمة! نقول .. إن 


۹۱ 


القرآن حين كان «ينشى ء» هذه الأمة و«ينشئها» .. ويخطط ويثبت ملامح الإسلام 
الجديدة » في الجماعة المسلمة - الي التقطها من سفح الجاهلية - ويطمس ويعحو ملامح 
الجاهلية في حيانما ونفوسها ورواسبها .. وينظم ججتمعها - أو يقيمه ابتداء - على أساس 
الميلاد الجديد .. 

وحين كان يخوض بالجحماعة المسلمة المعركة فى مواحهة الجاهلية الراسبة في نفوسها 
وأوضاعها من خلفات البيئة الي التقطها المنهج الرباني منها وقي مواحهة الجحاهلية الرابضة 
فيها ومن حوهما - مثلة قي يهود المدينة ومنافقيها ومش ر كي مكة وما حوهما - والمع ركتان 
موصولتان في الزمان والمكان! حين كان القرآن يصنع ذلك كله .. كان يبدأ فيقيم 
للجماعة المسلمة تصورها الصحيح » ببيان شرط الإيمان وحد الإسلام ويربط هذا التصور 
- قي هذه النقطة بالذات - نظامها الأساسي » الذي بيز وحودها من وحود الجاهلية 
حوها ويفردها بخصائص الأمة ال أحرحت للناس » لتبين للناس » وتقودهم إلى الله 
وهذا الدرس يتولى بيان هذا النظام الأساسي » قائما ومنبثقا من التصور الإسلامي لشرط 
الإبعان وح الإسلام! إنه يتولى تحديد الحهة الي تتلقى منها الأمة المسلمة منهج حيانا 
والطريقة الي تتلقى ها والمنهج الذي تفهم به ما تتلقى » وترد إليه ما يج من مشكلات 
وأقضية لم يرد فيها نص وتختلف الأفهام فيها والسلطة الي تطيعها وعلة طاعتها ومصدر 
سلطاها .. ويقول : إن هذا هو شرط الإبمان وحده الإسلام .. 

وعندئذ يلتقي «النظام الأساسي» هذه الأمة بالعقيدة الي تؤمن بها .. ف وحدة لا تتجزاً 
ولا تفترق عناصرها .. 

وهذا هو الموضوع الخطير الذي يجلوه هذا الدرس جلاء دقيقا كاملا .. وهذه هي القضية 
ال تبدو » بعد مطالعة هذا الدرس » بديهية يعجب الإنسان كيف ادل «مسلم» فيها! 
إنه يقول للأمة المسلمة : إن الرسل أرسلت لتطاع - بإذن الله - لا جرد الإبلاغ والإقناع 


وا رسلا من رسول إل لطاع بإذنِ الله» .. 


۹۲ 


ويقول هما : إن الناس لا يؤمنون - ابتداء - إلا أن يتحاكموا إلى منهج الله ملا - في 
حياة الرسول كي - قي أحكام الرسول. وباقيا بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة 
ولا يكفي أن يتحاكموا إليه - ليحسبوا مؤمنین - بل لا بد من أن يتلقوا حکمه مسلمين 
e PO DE OEE‏ نم لا جوا في 
e AS EEE AE RA E‏ 


يقبل منهم زعمهم أَمُم آمنوا ما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله. فهو زعم كاذب. 
A E o ES‏ ٿر إلى ارين ترفوت لهم اموا 
بما أثزل لَك وما أُثزل مِنْ َلك » بريدون أن تحاكمُوا إلى الطاغوت - وقد مروا أن 
مروا به - وريد الشَيْطان أن يُضِلَهُمّ ضَلاًا بعيداً». 

ويقول ها : إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل الله والتحاكم إلى رسول 
الله : «وإذا قيل لهم : كعالوا إلى ما أنرّل الله وى الرُسُول » رايت ل و 
O‏ 

ويقول ها : إن منهجها الإبماني ونظامها الأساسي » أن تطيع الله - عز وحل - بي هذا 
القرآن - وأن تطيع رسول الله - لل Ne‏ 
شرط الإمان وحد الإسلام معكم : «يا أيهَا الْذِينَ منوا أَطيعوا الله » وأطيعُوا الرّسُول. 
وأولي لامر مْكذ» . 

ويقول ها : إن المرجحع » فيما تختلف فيه وجهات النظر قي المسائل الطارئة المتجددة » 
والأقضية التي لم ترد فيها أحكام نصية .. إن المرجحع هو الله ورسوله .. أي شريعة الله 
و رور ون ارک ی کے ع ف ی ا 

ويهذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطراً على الحياة من مشكلات وأقضية كذلك › 
أبد الدهر » في حياة الأمة المسلمة .. وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي » الذي لا 
تكون مؤمنة إلا به » ولا تكون مسلمة إلا بتحقيقه .. إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك 


BE 


> ورد المسائل الي تحد وتختلف فيها وحهات النظر إلى الله ورسوله .. شرط الإعان وحد 
الس ج رطا واااو تا س ا 

دان کشم ومون الله ايوم لآجر» ولا قش ها سی انه عند قرله تعال :وران الله 
E I E ES‏ 

من أن اليهود وصموا بالشرك بالله » لاهم كانوا يتخذون أحبارهم أربابا من دون الله - 
لا لام عبدوهم - ولكن لأمُم قبلوا منهم التحليل والتحرم ومنحوهم حق الجحاكمية 
والتشريع - ابتداء من عند أنفسهم - فجعلوا بذلك مشركين .. الشرك الذي يغفر الله 
کل ما عداه. حن الکبائر .. «وإن زن وإن سرق. وإن شرب الخمر» .. فرد الأمر كله 
إلى إفراد الله - سبحانه - بالألوهية. ومن ثم إفراده بالحاكمية. فهي أخحص خصائص 
الألوهية. وداحل هذا النطاق يبقى المسلم مسلما ويبقى المؤمن مؤمنا. ويطمع أن يغفر له 
ا . أما حارج هذا النطاق فهو الشرك الذي لا يغفره الله أبدا .. إذ هو 
شرط الإيمان وحد الإسلام. دان کشم ومون , بالله 4 واليوْم لاجر .. ا 

وق هذا الت القصر يبن الله = سيخانه د شرط الاق وحد الإسلام ى الزقت الذي 
يبين فيه قاعدة النظام الأساسي قي الحماعة المسلمة وقاعدة الحكم » ومصدر السلطان . 
وكلها تبأ وتنتهي عند التلقي من الله وحده والرحوع إليه فيما لم ينص عليه نصا » من 
حزئيات الحياة الي تعرض في حياة الناس على مدى الأحيال مما تختلف فيه العقول والآراء 
والأفهام .. ليكون هنالك الميزان الثابت » الذي ترحع إليه العقول والآراء والأفهام! إن 
E EE CEES a OES NES EES‏ 
واللّه قد سن شريعة أودعها قرآنه. وأرسل بها رسولا يبينها للناس. ولا ينطق عن الموى. 
فسنته - بلي - من ثم شريعة من شريعة الله. 

و هان ال هة ا ت و 2 
ل الآ ان ف له اها خو د ا ال د ا ی ا 
ا ر ا واا 
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للناس في سنته .. وسنته وقضاؤه - على هذا - جزء من الشريعة واحب النفاذ . 
ا کک کا وا و ف و ا ی ا دزن کشم 
فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم:دواولي الأ ت ...»أي من المؤمنين .. الذين 
يتحقق فيهم شرط الإبمان وحد الإسلام البين في الآية .. من طاعة الله وطاعة الرسول 
وإفراد الله - سبحانه - بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء والتلقي منه وحده - فيما 
نص عليه - والرحوع إليه أيضا فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء » ما لم يرد فيه 
نص لتطبيق المبادئ العامة قي النصوص عليه. 

رال عل قاع الله اساد وطاعة رسرله اصاد كالات حا ومرس دد وجا 
طاعة أولي الأمر .. 

منكم .. تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله. فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم » كما كررها 
عند ذكر الرسول - يلي - ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله - بعد 
أن قرر أَمُم «منكم» بقيد الإبمان وشرطه .. 

وطاعة أولي الأمر .. منكم .. بعد هذه التقريرات كلها » في حدود المعروف المشروع من 
الله » والذي م يرد نص جحرمته ولا يكون من الحرم عند ما يرد إلى مبادئ شريعته » عند 
الاحتلاف فيه .. والسنة تقرر حدود هذه الطاعة » على وحه الجزم واليقين : 

في الصحيحين من حديث الأعمش : «إنا الطاعة في المعروف».وفيهما من حديث يجى 
القطان : «السمع والطاعة على المرء المسلم. فيما أحب أو كره. ما لم يؤمر .معصية.فإذا 
أمر .معصية فلا مع ولا طاعة».وأحرج مسلم من حديث أم الحصين : «ولو استعمل 
علیکم عبد. يقو د کم بکتاب اللّه. اسمعوا له وأطيعوا» .. 

ا کک ا وم ی ا ع ا 
أمينا على نفسه وعقله. 

أمينا على مصيره في الدنيا والآحرة .. ولا يجعله يميمة في القطيع تزحر من هنا أو من هنا 
فتسمع وتطيع! فا منهج واضح » وحدود الطاعة واضحة. والشريعة الي تطاع والسنة الي 


تتبع واحدة لا تتعدد » ولا تتفرق » ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون! ذلك فيما ورد فيه 
نص صريح. فأما الذي لم يرد فيه نص. وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية » على 
مدى الزمان وتطور الحاحات واخحتلاف البيئات - ولا يكون فيه نص قاطع » أو لا يكون 
فيه نص على الإطلاق .. ما تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام - فإنه م يترك 
كذلك تيها. ولم يترك بلا میزان. 

ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع .. ووضع هذا النص القصير » منهج الاجتهاد 
كله » وحدده بحدوده وأقام «الأصل» الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا. 

«فان تنازعتم في شَيء فردوهُ E‏ لله والرّسُول» ..ردوه إلى النصوص الي تنطبق عليه 
ضمنا. فإن E‏ المبادئ الكلية العامة 
في منهج الله وشريعته .. وهذه ليست عائمة » ولا فوضى » ولا هي من الجهلات الي 
تتيه فيها العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول. وهناك - في هذا الدين - مبادئ 
أساسية واضحة كل الوضوح » تغطي كل جوانب الحياة الأساسية » وتضع ها سياحا 
حرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط .ميزان هذا الدين. 

«إن کشم ومون بالله ايوم الآجر» ..تلك الطاعة لله والطاعة للرسول » ولأولي الأمر 
المؤمنين القائمين على شريعة الله وسنة الرسول .. ورد ما يتنازع فيه إلى الله والرسول .. 
هذه وتلك شرط الإيمان بالله واليوم الآحر. كما أا مقتضى الإبمان بالله واليوم الآحر .. 
فلا يوجد الإيعان ابتداء وهذا الشرط مفقود .. ولا يوحد الإبعان » تم يتخلف عنه أثره 
الأكيد. 

وبعد أن يضع النص لمسألة في هذا الوضع الشرطي » يقدمها مرة أحرى في صورة 
«العظة» والترغيب والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها 
والرعي 2 وولف ك واخ أويا» .ذلك خير لكم وأحسن مآلا. خير قي الدنيا 
وحير في الآحرة. وأحسن مالا في الدنيا وأحسن مآلا في الآحرة كذلك .. فليست المسألة 
أن اتباع هذا المنهح يؤدي إلى رضاء الله وثواب الآحرة - وهو أمر هائل » عظيم - 
ولكنه كذلك يحقق حير الدنيا وحسن مال الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة. 


۹٩ 


إن هذا المنهج معناه : أن يستمتع «الإنسان» بمزايا منهج يضعه له الله .. الله الصانع 
الحكيم العليم البصير الخبير .. منهج بريء من حهل الإنسان » وهوى الإنسان » وضعف 
الإنسان. وشهوة الإنسان .. منهج لا حاباة فيه لفرد » ولا لطبقة » ولا لشعب › ولا 
لجنس » ولا لحيل من البشر على جيل .. لأن الله رب الحميع » ولا تخالحه - سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوا كبيرا - شهوة الحاباة لفرد » أو طبقة » أو شعب » أو حنس » أو 
جیل. 

ومنهج من مزاياه » أن صانعه هو صانع هذا الإنسان .. الذي يعلم حقيقة فطرته »› 
والحاحات الحقيقية هذه الفطرة » كما يعلم منحنيات نفسه ودرويما ووسائل خحطاجا 
وإصلاحها » فلا يخبط - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا - في تيه التجارب بحثا عن 
منهج يوافق. ولا يكلف البشر تمن هذه التجارب القاسية » حين يخبطون هم في التيه بلا 
دليل! وحسبهم أن يجربوا قي ميدان الإبداع المادي ما يشاءون. فهو جحال فسيح جد فسيح 
للعقل البشري. وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ويدرك مواضع 
القياس والاجتهاد فيما تتناز ع فيه العقول. 

ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون » الذي يعيش فيه الإنسان. فهو يضمن 
للإنسان منهجا تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النواميس. بل 
يروح يتعرف إليها » ويصادقها » وينتفع يما .. والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه. 

ومنهج من مزاياه أنه - في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه - يكرمه ويحترمه 
ويجعل لعقله مكانا للعمل في المنهج .. مكان الاحتهاد قي فهم النصوص الواردة. ثم 
الاحتهاد في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامة للدين .. ذلك إلى 
المجال الأصيل » الذي يحكمه العقل البشري › ويعلن فيه سيادته الكاملة : ميدان الببحث 
العلمي في الكون والإبداع المادي فيه . 


۰ ر ومو رک و روع َ 
«ذلك حير وأحسن تأويلا» .. وصدق الله العظيم."“" 


3 - ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - COA)‏ 


۹۷ 


3o 


وقال ابن القيم: " وَمنْها : أن قله : [ فإن رُم في شَيء ) دَكِرَة في سياق الشرْط 


عم كل ما تناع فيه المؤمنون مِن مَسًائل الدين دقو وحله » حليه وحفِيه » ولو لم يكن 
E O A CN E‏ 
ن انع أن يام ای بالردٌ عند ارا ع إّى من ا يُوجَد عِنده مضل التراع . 

و ن الا ا ُن الرَدٌ إلى الله ا ادا کاب ا 


ا 


هو الرد ليه تفسه في حَياته وإلى سه بعد فاته . 
ومنها : أله حعَل هذا الرَد م موجبات الإعان ولوّازمه » فإذا التفى هذا الرد انتفى لمان 


رق 7ن م 


؛ ضرُورَة اليّفاء الملزوم لانتقاء لازمه » ولا سيما اللازم بين هذين الأمرين فإله م 


ا و 0 0l‏ 5 بے ت £ مە e E‏ ەم وه ر 
الطرفين » وكل مِنهما يتفي بالتفاء الآحر » ثم أحبرهم أن هذا الرد حير لهم » وأن 
رو 6 ر 


ا ا ا ا ی ا ا ا 
الرسول فق حك الطاغوت وتخا كم اليه والطاغوت : کل ما کجاوز به الد خد ن 


ه٤ چ‎ 2 0َ of َ کے ا و‎ o 2 2 i TS of ەو‎ ھ٤‎ 2o 
معبودٍ أو متبوع أو مطاع ؛ فطاغوت كل قوم يِن يتحاكمون إليهِ غير الله ورسوله › أو‎ 
رمو و ہو و ہو ەو ل ېو‎ 


يعبدوئه من دون الله » أو يتبعوئه على غير بصيرَة مِن الله » أو يطيعوه فِيمًَا لا يعْلمون آنه 


[ العَلم ا ا ت اأحوال الاس مَعَهّا ريت أكْرَحُمْ‎ E 
عَدلوا ] يِن عَبادَةٍ الله إلى عِبَادة الطّاغوت » وَعَنْ الشحاكم إلى الله إلى الرّسُول إلى‎ 
» لحاكم إلى الطاغوت » وعَن طاعيه وَمَابعة رَسُولِه إلى طاعَة الطاغوت ومابعيه‎ 
- وها َم يسلوا ريق الَاحينَ الفاازينَ من َه اله = وَهُمْ الصَحَابة ومن مهم‎ 


۴ 
کی کر 


وا صدا قَصْدَحُم » بل حَافوحُم في الطريق والقصند معا » كم حير عى عَنْ هَواء 
بهم ذا قیل لهم عاو إلى ما أثرل الله إلى الرُسُول أعرضوا عن ذلك » ولم جيبو 


E 


N E ER BOE CR O 
وأذانهم وبصائرهم وأبْدانهم وأموالهم بسَبّب إعرَاضِهم عَمّا حَاء به ارول وكخكيم‎ 
غیرو والحاکم اله كما قال تعالی :٠إ فان ولوا فاعم ألما بريد الله أن بصي بت‎ 


لوبهم اعتذروا باه اا لإِحْسَان والتوّفيق » أي بفِغْلٍ ا الفريقيْن 


ويوفق بينهما كما يفعله من يروم التوفيق بين ما جاء به الرسول وبين ما خالفه » ويزعم 


۹۸ 


کې و ا ر 


له بلك شضين قاس الإصلاح رالرفن + واليان لما يقتضي إلقاء الْحَرْب بينَ م 
به الرّسول وبين كل ما فة من طريَةٍ وَحَقيقة وعَقيدةٍ وَسِياسَةٍ وري ؛ فرص لجان 
ف هذا الخرت لاف ارهق > الله الى ٠"‏ 
وكذلك قوله تعالى: فلا وَربْك لا يوون حى بُحَكمُوك فیمّا َر َم نم لا جوا 
في ألفسهم حرجا مما قضيّت ويسلَمُوا ليما © النساء: .٠٥‏ 
قال ابن كثير ف التفسير: يقسم تعالى بنفسه الكرية المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حي يحكم 
الرسول بل قي جيع الأمور» فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا؛ 
وههذا قال: تم لا جوا ذ في الفسهم حرجا ما فضت ويسلمُوا تًا ) أي: إذا 
حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون ق أنفسهم حرجا نما حکمت به» وینقادون له 
قي الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة» 
كما ورد ف الحديث: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحد کم حي يکون هواه تبعا لما حئت 
و ا 
وقال ابن القيمة اقم سحانه بففضه القدسة فما مو كدا بالق قله عنم إعان :الى 
حي يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام 
المعاد وسائر الصفات وغيرهاء ولم يثبت ممم الإبعان مجرد هذا التحكيم حي ينتفي عنهم 
الجرج» وهو ضيق الصدر»› وتنشرح صدورهم هة کک الانشراح وتنفسح له اکل 
الإنفساح وتقبله كل القبول » وم يثبت همم الإبمان بذلك أيضاً حن ينضاف إليه مقابلة 
حكمه بالرضى والتسليم وعدم المنازعة» وانتفاء ا معارضة والاعتراض '”' 
eee‏ 
EGS‏ مِنْ الدّقيق والحَليل » ولم يكف في إعانهم بهذا اكيم بمُجَردِه 
SS‏ 
NL E OE EE aT N NE O‏ 


- إعلام الموقعين عن رب العالمين - )٦٤ / ١(‏ 
- تفسیر ابن کثیر - دار طيبة = (۲ / )۳٤۹‏ 
- التبيان في أقسام القرآن: ۲۷۰ . 


۹۹ 


م ٍ 
رم وھ رو عو وھ 


إذا قضى الله وَرَسولة مرا أن يكون لهم الخيرة من أَمرِهِم ‏ فأبر سبحائة أله َيس 
مون أن ار بعد قَضائه وقَضَاء رَسولهِ » ومن عير بد ذلك فق صل ضلا ميا . 
0 

وقال الخطيب : " هو بيان للإبمان الذي يقبل من هؤلاء الضالين الذين يريدون العودة إلى 
الله » فإنمم لا يحسبون ف المؤمنين » حي يترلوا على حكم الله » فيما يكون بينهم من 
حلاف » فذلك هو الدستور الذي لا يكون المؤمن مؤمنا حن يستقيم عليه » ويتقبل 
حكمه فيه » بقلب مطمئن » ونفس راضية » ولو كان ذلك الفا هواه » مفوّتا مصلحة 
حاصة له .. أما أن يأحذ من حكم الله ما يرضيه » ويدع ما لا يستجيب هواه » ويلتقي 
مع رغباته » فذلك هو النفاق مع الله > ومع الرسول لل ! 

إن الإبعان هو التسليم المطلق لأحكام الله » والولاء المطلق لرسوله » وما يقضى به . 
وبغیر هذا لا یکون إعان » ولا يعت بدعوی من يدعيه! 

وف إضافة البي الكرم بيك إلى الله ف قوله تعالى : « فلا وَرَبّكَ لا يمون » تشريفٌ 
للبى بي > واستدعاء له إلى الحضرة العلية ليشهد هذا القسم العظيم » وليكون شاهدا 
على هؤلاء الضالين المنافقين .. و« لا » النافية فى قوله تعالى : « فلا يومنون » ھی 
ت وكيد للنفي السابق للقسم ف قوله سبحانه : « فلا وَرَبْكَ ».. وقد فصل القسم بينهما. 
6 

وقي الظلال : 

" ومرة أحرى نحدنا مام شرط الإبمان وح الإسلام. يقرره الله سبحانه بنفسه. ويقسم 
عليه بذاته. فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل ق نحديد شرط الإيمان وح الإسلام » ولا 
تأويل لمۇول. 

اللهم إلا ماحكة لا تستحق الاحترام .. وهي أن هذا القول مرهون بزمان » وموقوف 
على طائفة من الناس! وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئا ولا يفقه من التعبير القرآن 


- إعلام الموقعين عن رب العالمين - )٠١ / ١(‏ 
- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - ٣(‏ / ۸۲۷) 


o» 


قليلا ولا كثيرا. فهذه حقيقة كلية من حقائق الإسلام حاءت في صورة قسم مؤكد مطلقة 
من كل قيد .. وليس هناك محال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول الله - يلل 
تحکيم شخصه. إنما هو تحکيم شريعته ومنهجه. وإلا م يبق لشريعة الله وسنة رسوله 
مكان بعد وفاته - يي - وذلك قول أشد المرتدين ارتدادا على عهد أبي بكر - رضي 
الله عنه - وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين : بل قاتلهم على ما هو دونه بكثير. وهو 
محرد عدم الطاعة لله ورسوله » قي حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسول الله فيها » بعد 
الوفاة! وإذا كان يكفي لإثبات «الإسلام» أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم رسوله 
.. فإنه لا يكفي في «الإيعان» هذا » ما لم يصحبه الرضى النفسي » والقبول القلي › 
وإسلام القلب والحنان » في اطمغنان! هذا هو الإسلام .. وهذا هو الإعان .. فلتنظر نفس 
أين هي من الإسلام وأين هي من الإبمان! قبل ادعاء الإسلام وادعاء الإعان! "' 

فما بمكن أن يجتمع الإبعان » وعدم تحكيم شريعة الله » أو عدم الرضى بحكم هذه 
الشريعة. والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أَمُم «مؤمنون» ثم هم لا يحكمون شريعة 
الله في حياتمم » أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم .. إنغا يدعون دعوى كاذبة وإنغا 
يصطدمون ذا النص القاطع : «وّما اوليك بالْمُوّمنين». فليس الأمر في هذا هو أمر عدم 
تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم الله من الحكومين 
> خرحهم من دائرة الإبعان » مهما ادعوه باللسان.“”' 

و [ قل إن کشم حون الله فالبعوني يكم الله وَيَغْفر ك ۽ ذویکم وال 
و رحیم م )۳١(‏ سورة آل عمران. 


قال أو عبَيْدةَ لاحي » لَه سَمِع الْحَسَن » يقول : قال قوم عَلّى عَهَّدِ رَسُول الله لل : 


TT‏ ل لن کشم سو اله ارتي نيک 


OLE e 


4 ر ۾ والله فور رَحِيم . فحعل الله عر وجل اع يه محمد‎ . el 
ll aA 


- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = (۲ / )1۹٩‏ 
- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۲ / )۸٩‏ 


۰۱ 


عمل یکل بعلم کی 4 والمومن ين اوو الان RE‏ ما الله وما ألرل لينا و 


لرل إلى إبراهیم وَإسْمَاعِيل وإسحاق ر yk‏ وم ارتي موش و عن 


ا ر 


من لزاع ولاک قرو » ا لك خر اة ورم ال و 
ETT‏ 
في هذا ليل عَلّى ان لمان قول وَعَمّل ليس يتقصيل السام مِن العمل في هارو اة » 


ەر ہے عو په ر ج 


ْ بعَمَلِ ل2‎ [ NGOs 


i 


يصْعَد الْكَلِم اليب والعَمَل الصالح يرفعة . فأجبرا عر ا ا ا ٤‏ 
بعَمَلٍ صاع » أو عملا صَالحًا إا بقل َيب » لاله قال في ية رى e‏ 
من کر أو أئى وهو ممن ييه حياة ية » فلا قول اکى وکا أَطيَّب مِنَ اتويد » 
وا عَمَل أَصْلَح و أفضَل مِنْ اَدَاء القرَائض » واحبتاب المَحَارم . فإذا E‏ 
yS‏ 
الله ی ل وا فی کاب الو وجل ابر ال ج رل ا ا 
٠‏ اليب والعمل الصالح رة" 
وقال اين كر هذه الابة الكرعة خاكمة على كل من اذعى خبة الله ولش هو غلى 
الطريقة الحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حي يتبع الشرع الحمدي والدين 
النبوي في جميع أقواله وأحواله» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يل أنه قال: "من 
عل عملا لَْسَ علیہ انرا ُو ر" وهذا قال: 1 قل إن كم بون اله يوني 
يُحبْكمْ الله ) أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من بتكم إياه» وهو محبته إياكم» وهو 


أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن 


- اإبائة الْكبْرّى لابن بط بطة (۷۲ ۰ ) صحیح مرسل 
1۰۲ 


ثحب وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أَمُم يحبون الله فابتلاهم الله بمذه 
لآية فقال: إ قل إن كث جبون الله فَبعُوني يكم الله ."”'. 

وقال الخطيب : 

" وما هو مكر بالله ما يدعيه المدّعون على الله من اليهود أتهم أبناء الله وأحبّاؤه » وهم 
ف الوقت نفسه يعادون أولياء الله » ويشاقون رسله »ويقتلون أنبياءه .. فكيف تصح هم 
هذه الدعوى » وآحرها ينقض أوطما ؟ 

فإن الح الحقيقي يحب كل من أحبً من يحب » وا فحبّه لمن أحب نزوة طارئة » أو 
دعوى باطلة. 

والعداوة ال يضمرها اليهود للبى بل > وال تستعلن ف كيدهم له ومكرهم به › لا 
تستقيم مع دعواهم بام أحباء الله » فإن كانوا أحباء الله حقا فليتبعوا رسوله » 
وليستجيبوا لما يدعوهم إليه من كلمات ربه .. إمُم لو فعلوا ذلك لصدقت دعواهم › 
ولأحبّهم الله حقا» ولغفر هم ذنوهم » وما قطعوا من عمر طويل مع الشقاق والنفاق « 
والله فور رَحيمٌ ».. فإن أبوا إلا شقاقا ونفاقا » فهم على دعوى باطلة .. إم ليسوا 
أحبابا لله » بل هم أعداء تحاربون له » کافرون بآیاته وبرسله « فإن الله لا ثيب 
الكافِرينَ » وإغا حبّه للمؤمنين » فمن لبس الإبعان ظاهرا وباطنا > فهو من أولياء الله 
وأحبائه » ومن استبطن الكفر والتفاق فهو عدو لله » لا يكون عَبّا ولا محبوبا. """ 

وقي التفسير المنير : 

" إن ححبّة الله والرّسول تتجلى في اتباع الإسلام وإطاعة رسول الله َل والعمل بشريعته › 
واثباع أوامره واحتناب نواهيه. 

وعبة الرّسول يلل لا لذاته وإما لكونه رسولا مرسلا من عند الله إلى جميع الفقلين : الجن 
والإنس. 

فاتباع شرع الي محمد ل هو دليل الحب الصادق » كما قال الورٌاق : 


۱٥٦ 


- تفسیر ابن کثیر - دار طیبة = (۲ / ۳۲) 
- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۲ / )٤۳۲‏ 
1۰۳ 


تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذا لعمري في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن امحبً لمن يحب مطيع 
ON CEE OE E E‏ 
الي ي » وعلامة حب الي يي : حب السنّة » وعلامة حب الله وحب القرآن وحب 
الي وحب السنّة : حب الآحرة » وعلامة حب الآحرة : أن يحب نفسه » وعلامة حب 
نفسه : أن يبغض الدّنيا » وعلامة بغض الدّنيا : ألا يأحذ منها إلا الاد والبلغة. 

وروی مسلم في صحيحه“' عن ابي هُرَيرَةَ » قال : قال رَسُول الله ئٍ: " إن الله إا 


2 2 


أَحَب عَبْدَا دعا ريل فقال : إي حب فلاا فأحبَهُ » قال ا ريل ثم يادي فی 
قال ثم يوضع له القبول 


في لاض » ودا عض عَبْدّا دَعَا حبريل فيقول : إلي ابض فلاا ف ا ا 


و 
و٤‏ 6 


ان : إن الله يب فلاا فَأحبوه » يحب هل السَّمَاء » قا 


جرل ءلم اوي في غل الستاء د اله يض فاا اياوه قل : نورت , 
وضع لَه لبَعْضًاء في الأرْض ' 

وق التفسير الواضح 
" قل هم يا محمد : إن كنتم تحبون الله حقيقة فاتبعوني فإن ما جحت به من عتده مبين 
لصفاته وأوامره ونواهيه » والحب الصادق حريص على معرفة الحبوب ومعرفة أمره وميه 
ليتقرب إليه بامتغال أمره واجتناب فيه » فإن اتبعتمون يحببكم الله ويوفقكم ويهديكم إلى 
سواء السبيل ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل هم » أطيعوا الله باتباع كلامه » 
والرسول باتباع سنته والاهتداء بمديه واقتفاء أثره » فإن تولوا وأعرضوا ولم يبوك 
لدعوتك غرورا منهم بدعواهم محبون لله وأنمم أبناؤه فاعلم أن الله لا يحب الكافرين 
E SAE ORE ARE‏ 

وتي التفسير الوسيط : 


o۸ 


- صحيح مَسسَلِم (۰۱ ٤٩‏ ) حامع الحديث 
- التفسير المنير م موافقا للمطبوع - (۳ | )۲١۸‏ 
- التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۱ / )۲۲١‏ 


۰٤ 


" والمعن : قل يا محمد للناس على سبيل الإرشاد والتبين : إن كنقم تبون الله حقا كما 
تدعون » فاتبعوني » فإن اتباعكم لي يؤدى إلى عبة الله لكم » وإلى غفرانه لذنوبكم » 
وذلك لأن عبة الله ليست دعوى باللسان » ونما محبة الله تتحقق باتباع ما أمر به » 
واجحتناب ما فى عنه على لسان رسوله حمد ييي الذي أرسله رحة للعالمين. 
قال ابن كثير عند تفسيره طمذه الآية : « هذه الآية الكربمة حاكمة على كل من ادعى عبة 
الله وليس هو على الطريقة الحمدية » بأنه كاذب في نفس الأمر حي يتبع الشرع امحمدي 
> والدين النبوي في كل أقواله وأعماله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ل أنه قال 
: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ». 
وقوله يُحْببْكمْ الله حواب الأمر » وهو قوله فَاّبعوني. وهذا رأى الخليل. 
ويرى أكثر المتأحرين من النحاة أن قوله « يحببكم الله » حواب لشرط مقدر دل عليه 
امقام والتقدير : إن كنحم تحبون الله فاتبعون » وإن اتبعتمون يحببكم الله » أى بمنحكم 
الثواب الجزيل » والأحر العظيم » والرضا الكبير. 
فأنت ترى أن الآية الكربمة قد بينت أن أول علامات مبة العبد لربه » هي اتباع رسوله 
ل وأن هذا الاتباع يؤدى إلى عبة الله - تعالى - هذا العبد وإلى مغفرة ذنوبه. 
وخبة الله لعبده هي منتهى الأمانن » وغاية الآمال » ولذا قال بعض الحكماء : « ليس 
الشأن أن تحب إنيما الشأن أن تحب ». 
وحبة الله إغا تتأتى بإحلاص العبادة والوقوف عند حدوده والاستجابة لتعاليم رسوله 
محمد 4 وکل من یدع أنه حب الله وهو معرض عن أوامره ونواهيه فهو كاذب في 
دعواه كما قال الشاعر الصوف : 

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري قي القياس بديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع """' 
وني الظلال : 


- التفسير الوسيط للقرآن الكرم لطنطاوي- موافق للمطبوع - (۲ / )۸١‏ 


1.0 


" إن حب الله ليس دعوى باللسان » ولا هياما بالوجدان » إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول 
OER OTO a E e e ON‏ 
مشاعر تحيش » ولا شعائر تقام.ولكنه طاعة لله والرسول » وعمل منهج الله الذي يحمله 
الرسول .. 45 

يقول الإمام ابن كثير قي التفسير عن الآية الأولى : «هذه الآية الكربمة حاكمة على كل 
من ادعى عبة الله وليس هو على الطريقة الحمدية. فإنه كاذب في نفس الأمر حي يتبع 
الشرع الحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأعماله > كما ثبت قي الصحيح عن رسول 
الله - ع - أنه قال : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» .. 
A ANGE SE eda)‏ إن تَولَوّا» .. أي تخالفوا عن أمره - 
«فإن الله لا يحب الكافرينَ» .. فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر » واللّه لا يبحب من 
اتصف بذلك » وإِن ادعی وزعم قي نفسه أنه حب لله .. 

قر لام هي الین أو عك الله عدون ف ارون كاه وراد الاد 
هدی خير العباد» : 

«ومن تأمل ق السير والأحبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له - يلل 
- بالرسالة وأنه صادق » فلم تدخحلهم هذه الشهادة في الإسلام .. علم أن الإسلام أمر 
وراء ذلك » وأنه ليس محرد المعرفة فقط. ولا المعرفة والإقرار فقط. بل المعرفة والإقرار 
والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا ..» 

EE N RS A TEE a 
والاتباع لرسول الله » والتحاكم إلى كتاب الله .. وهي الحقيقة النبثقة من عقيدة التوحيد‎ 
» كما حاء يما الإسلام. توحيد الألوهية الي هما وحدها الحق في أن تعبد الناس نها‎ 
وتطوعهم لأمرها » وتنفذ فيهم شرعها » وتضع همم القيم والموازين الي يتحاكمون إليها‎ 
وترتضون حكها ومن م تر يد القرامة الى ععل الا كمية لله وده ى اة اشر‎ 
EE AE SE SE EOE Es 


قطاع من هذا الكون الكبير. 


وهذا الدرس الأول من السورة يقرر هذه الحقيقة - كما رأينا - في صورة ناصعة كاملة 
شاملة » لا مهرب من مواجحهتها والتسليم با لمن شاء أن يكون مسلما. إن الدين عند الله 
السلا وها ت وح ت هو الأسلام كما شرع الله ٠‏ لا كما ضور ريات 
ES‏ 

وقال تعالى: فيدر لين يعالفون عن أَمْرهِ أن تُصيبَهُمّ فة أو يصيبهم عذاب 
ا 

قال ابو اعباس الفضل بن زياد » قال : سمحت با عبد الله احم بن مُحَمَّدٍ بن حَتبَلٍ 
قول : كَظَرْت في الْمْصْحَف فَوَحَذت فيه طَاعَة رَسول الله ل في اة ولان مَوْضعًا 
ثم عل بتو : حدر اين حالفون عن أمرو أن صم فقة أز ميم عذاب اليه 
وحعَل ي را » وقول : وما ايقة لرك » عله أن يقح في فلب غيء من الريغ هبيغ 
هلكه » وحعل يتو هذه الاية : ّا رَبك لا ومون حى بُحَكمُوك فيمًا شر به 
وقال : وَسَمِعْت أا عَبْدٍ الله » يقول : " مَنْ رَد حَدِيث الي ب4 » فهو على شفا هَلَكة 
" قال لشي : " فاللة الله إخواني اخذروا مُحَالسة من قذ أصابثه اة قراغ قله › 
وعَشيت بصيرلة » انكمت للباطل لصرة » فهو يخبط في عَشواء » ويعْشو في ظلمَةٍ 
e EE‏ م فافرعُوا إلى مَولّاكم الكرعم فيا مركم , LEE‏ 
SS‏ 
NEE‏ 

قال دروزة : 

" الإنذار المنطوي في جملة فليحذر الَذِينَ يخالفون عَنْ أَمْرءِ قوي رهيب » وقد جاء مطلقا 
هو الآحر ليكون مستمرً المدى والشمول للذين يخالفون أوامر رسول الله بل ونواهيه 
وسنته الثابتة في كل وقت. وف الحملة تأبيد زحري للآيات العديدة الي أكدت وحوب 


- فی ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۱ / ۳۸۷) 
د الاه الکیری لابن بط روو 


طاعة رسول الله والوقوف عند ما يأمر به وينهى عنه » وقررت أن اتباعه من وسائل 
TE E,‏ 

وقال الخطيب : 

" والآية تحت المسلمين على الامتثال لأمر الرسول الكرع » والاستجابة لما يدعوهم إليه › 
من غير مهل » أو ترد .. فليست دعوة الرسول للمسلمين » مثل دعوة بعضهم لبعض »› 
حيث يكون للإنسان الغيار ف أن يجيب دعوة الداعي أو لا يجيب . 

إن دعوة الرسول بل > هي أمر من أمر الله » ليس لمؤمن ولا مؤمنة الخيار ف هذا الأمر » 
E E E E‏ سبحانه وتعالی يقول :« وما كان لِمُوّمِن ولا مُوْمَةٍ 
إذا قضى الله وَرَسولة أَمْرا أن يكون لَهُم الْحِيرة م من أَمرِهِمْ » Ey ٣٣(‏ 
الرسول هنا » هو دعاء إلى الجهاد فى سبيل الله » وهو أمر ملزم لكل قادر على حمل 
السلاح .. وق هذا يقول الله تعالى : « ما كان لِأَهْل المَدِيتة وَمَنْ حولَهُمْ مِنَ الأعْراب 
أن يلوا عن رَسُول الله ولا يرغبوا بألفسهم عَنْ تفس » ٠١١(‏ التوبة) وقد يكون 
الدعاء لأمر غير الجهاد » وهو أيّا كان أمر ملزم لمن تلقى الأمر من الرسول » فإنه 
لا يأمر إلا بخير » والله سبحانه وتعالى يقول : « يا أيها الَذِينَ آمنُوا استجيبوا لله ولِلرَسول 
إذا دعاکہ لما ییک » ۲٤(‏ : الأنفال) قوله تعالى : « قد يعلم الل ال ن 
E‏ فیدر ا بُخالفون عن مره ان ثُصيبَهُہ ذ فة فة أو يُصيبَهُم عذاب ا ».قد 
> هنا » للتحقيق » والت وكيد . 

والمعن : إن الله ليعلم الذين يتسللون من بين المسلمين » ويخرجحون فى خفية » فرارا 
بأنفسهم » وطلبا للدعة والراحة ..فليحذر هؤلاء المتسللون » الذي خرحوا على أمر 
الرسول » ونكصوا على أعقايمم » أن تصيبهم فتنة وابتلاء ف الدنيا » حيث يفتضح أمرهم 
> ويصبحوا فى عداد المنافقين .. فإن لم يصبهم هذا ف الدنيا » لم يفلتوا من عذاب الله فى 


الآحرة .. وهو عذاب أليم ( نعود بالله منه. 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۸ / )٠٠١‏ 


۰۸ 


وق تعدية الفعل « بُخالفون » بحرف الجر « عَنٌ » مع أنه فعل يتعدى بنفسه .. إشارة 
إلى أن هذا الفعل قد ضمن معن « الخروج » » فهو مخالفة » وخحروج معا » إذ قد تكون 
المحالفة ف الرأى » ثم يكون الامتثال بالعمل .. 

وهؤلاء المخالفون الذين يتوعدهم الله إنغا جمعوا بين المخالفة ف الرأى » والخروج عليه 
قولا وعملا .. 

وهذا يشير إلى أن مراحعة الرسول » فيما يأمر به » نما لم يستبن للمسلم منه الحجة 
الواضحة والدليل المقنع ‏ هذه المراحعة » بل المعارضة أحيانا لا حرج منها » إذ كانت 
غايتها هى وضوح الرؤية » وانكشاف الطريق » لعيى المؤمن » حن يكون على بينة من 
أمره » وح بمتغل ما يؤمر به » وهو على هدى وبصيرة › واقتناع .. 

فدعوة الإسلام دعوة قائمة على العدل » مستندة إلى الحجة والبرهان ..ومن ثم كان على 
اللسلم أن يعرض أمور دينه كلها على عقله » وأن يلتمس الدليل المقنع » والحجة القاطعة 
ف كل أمر .. فإذا لم يسعفه عقله بالدليل » وحب عليه امتثال ما يؤمر به » مع اليقين بأنه 
هو الحق » والخير .. إذ ليس العقل إلا حاسّة من الحواس العاملة ف الإنسان » وشأنه شأن 
كل حاسة فى أن له حدودا يعمل فيها » وأنه إذا جاوز هذه الحدود بطل عمله .. 

وف سيرة الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه مع صحابته رضوان الله عليهم » كثير 
من المواقف » الي يلقى فيها الصحابة رسول الله ف أدب رائع واحترام عظيم _ 
رض ار عافن کی ا کیت ف امل کے اوت ا رما عله عن 
وحه الأمر » أو أراهم من نفسه أنه ماض لم أمرهم به » م يكن لأحد منهم إلا السمع 
والطاعة » ف إعان ثابت ويقين مكين .. 

وتذكر هنا من باب الإشارة ‏ ما كان من الحباب بن المنذر بن الجموح » حين رأى 
الى = صلوات الله وسلامه عليه وقد أنزل المسلمين مزلا ى غزوة بدر > فلما ل يره 
Aga EASE E‏ 
مترل أنزلكه الله > فليس لنا أن نتحول عنه » أم هو الرأى والمكيدة والحرب ؟ فقال 
لر ات الاد و ااه غا و هارا لکد و ر 


. وهنا أشار الحباب بالمتزل الذي رآه .. فأحذ البى برأيه » وتحول بالمسلمين إليه .. فكان 
ازل الباركء اندي هبت غل اسان و ال ما 

فمخالفة الرسول يي هنا ليست بحرد المخالفة » وإنغا هي للنصح للمسلمين » أو لنصح 
المرء لنفسه ولدينه > حى لا يكون فى صدره حرج نما يؤمر به! وبذلك تطيب نفس المسلم 
> ويسلم له دینه » ویتضح له طریقه » ومن هنا يقوم بينه وبين معتقده ألفة وحب » حيث 
لا يدحل عليه شىء لم يرضه » ویعتقده » عن إعان واقتناع .. "' 
وقي التفسير المنير : 

" فليحذر الذِين افون عن أَمرهِ أن ثصيبَهُم فة أو يُصيبَهُمّ عَذاب اليم أي فليخش من 
حالف شريعة الرسول ب باطنا وظاهرا » وص وخرج عن أمره وطاعته » وهو سبيله 
ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته » وهم المنافقون » أن يتعرضوا محنة أو بلاء وامتحان في 
الدنيا من كفر أو نفاق » أو يصيبهم عذاب مو لم في الآحرة. وضمير مره إما عائد إلى أمر 
E N‏ 

والآية تدل على أن ظاهر الأمر للوجحوب لان تارك المأمور به مخالف لذلك الأمر › 
وخالف الأمر مستحق للعقاب » فتارك المأمور به مستحق للعقاب » ولا معن للوجوب 
إلا ذلك. 

والآية أيضا تعم كل من خالف أمر الله تعالى وأمر رسوله ب › وليس المنافقين فقط. 
TT‏ 

وقال المراغي : 

" (فليحدر الذِين يُعالفون عن مره أن ثصيبهُم فة أو يُصيبَهُّمْ عَذاب ألِيّ) أي فليتق الله 
من يفعلون ذلك منكم » فينصرفون عن رسول الله بغير إذنه » أن تصيبهم محنة وبلاء ف 
الدنيا أو يصيبهم عذاب موم موحع ف الآحرة » بأن يطبع الله على قلوم » فيتمادوا فى 
العصيان ومخالفة أمر الرسول » فيدحلهم النار وبغس القرار.والآية تعم كل مَّن حالف أمر 
- التفسیر القرآن للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠۳۳١ / ٩(‏ 

- التفسير انير س موافقا للمطبوع - (۸ / )٠١‏ وانظر التفسير الوسيط للقرآن الكرم لطنطاوي- موافسق 
للمطبوع - )١١١ / ٠١(‏ و تفسير القرطي ج ۱۲ ص .٠۲۲‏ 


11۰ 


و و ا ق 0 
ا 

وني الظلال : 

" وإنه لتحذير مرهوب » وتمديد رعيب .. فليحذر الذين يخالفون عن أمره » ويتبعون 
جا غير مجه » ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة. ليحذروا أن تصيبهم 
فتنة تضطرب فيها المقاييس » وتختل فيها الموازين » وينتكث فيها النظام » فيختاط الحق 
بالباطل » والطيب بالخبيث » وتفسد أمور الجحماعة وحيانهما فلا يأمن على نفسه أحد» ولا 
يقف عند حده أحد » ولا يتميز فيها خير من شر .. وهي فترة شقاء للحميع : أو 
يُصيبَهُم عَذاب أَليةّ» في الدنيا أو في الآحرة. جزاء المخالفة عن أمر الله > وجه الذي 
ارا 

وكذلك قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عله فانهٌوا)الحشر:۷. 

قال ابن تيمیه رمه الله تعالى: قالرّسُول وَحَبت طاعةُ ؛ لاله مَنْ يُطِع الرّسُول مذ أَطًاع 
لله » قاحلال ما لله > والحرَامٌ ما حرَمَهٌ » وَالدَينْ ما شَرَعَهٌ » وَمَنْ سوّى الرَسُول مِنْ 
الا ء والمشايخ وَالأمرَء و ا إذا كائت طَاعَمُهُمْ طَاعَة لله » وُر 
TT‏ بطاعَتهم فطاعتَهُّمْ داخلة في صَاعَة الرّسُول » قال تَعَالى AEE‏ 
دين منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرَسُول وأولي لأر نكم فم يقل وأطيعوا الرَسُول 
وأطيعُوا ولي لأر كم ؛ بل حَعَل صَاعَة اولي الأ داخلَة في طَاعَة الرسول ؛ وَطَاعَة 
الرَسُول ا ل لعل في طَاعَة الرَسُول دون طَاعَة ولي لأر ؛ قله من يُطِعْ 
SS‏ ذا مره الول بار ُن نر هَل مر الله بو اما 
لاف أُولِي لامر فإلَهُم قذ يأمُرُون بمعصية الله » ET‏ 2 
E‏ لله » ونظر هَل أَمَرَ الله به اَم ا » سواء 
کان اولي لامر مِنْ الْعلمَاء أو الُمرَاء » ويذحل في هذا تيد العْلمَاء E‏ 


- تفسير الشيخ المراغى س موافقا للمطبوع = )٠٤١١ /٠۸(‏ 
4 - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٠۴۳١ / ٤(‏ 


RR 


عبر ذلك » وبهدا کون الین کله لله قال اى : 3 وقاتلوُم ی لا کون فة 
وکوت ال ل ول لے کا 2 لاقل ا رول اله الرجل بال 


شَحَاعة » ويقاتل حَمية » ويقاتل راء . 


اي ذلك في سيل اله ٩‏ قال : من َال نون کي لو هي لب َه في سيل له 


تم إن كيرا من الاس يحب حليفة أو عَالِمًا أو شيا أو مرا فيحعلةُ ندا لله » ون كان 
اقول 42 ةا 

E O A‏ ر EE‏ ا و وو برچ ر ەو ی 
فمن حعل غير الرسول تحب طاعته في كل ما يامر به وينهى عنه » وإن حالف آمر الله 


وَرَسوله فَقذ عله ندا » وربّمَا َع به كما صح الَّصَارَى بالْمَسيح » وغوه ويستفيث 
به ويولي اولياءه » ويعادي اغداءهُ مع ٳيڪابه طاعته في کل ما يمر به يهى عله 
ويحَللة ويْحرم » وبْقيمة مام الله وَرَسُوله هذا من لرك الذي يذل حاب في قله 
على وَين الاس مَنْ يذ من دون الله نداد بوهم كب الله ودين منوا اشد 
الله ) . 

فاكوحيد والإشراك يكون في أقوال القلب » ويكون في أعمال القَلب ؛ ولهذا قال التي 
: لمجي قول لقب » والوكل عَمَلْ اقب أَرَاة بذك لوجي الذي هو القصيق » 
له لما ره با وکل جَعلهُ اة » وإذا رة فط الؤجيد َو يضمن قول للب وعَمل 
الكل من مام زحد . ٠"‏ 

وقال أيضا: " والرَسول #5 هو المبْغ عن اله على مره وهه وليه وره 


سي 


فالحلال ما حللة وَالحَرَامُ رهه والدی ما ك عه وال سول که واسطة ین اللو ن 


م 


2 ل or” ° o£ ed‏ 2 ي ° ي ° ا اړو ەس 
حلقِهِ في تبلغ آمرهِ وهي ووعد ووعیده وتحليله وتحريهِ ؛ وسائر ما بلغه من کلايِهٍ . 


Vm 


- الفتاوى الكبري لابن تيمية - (۷ / )۳١١‏ 


V. 


` - محموع الفتاوى لابن تيمية - )٠٠١ / ١(‏ 


وقال ابن كتير : " وقوله: إ وما آئاكم الرسول فخذوه وما اكم عَنهُ انوا { أي: 
مهما أم رکم به فافعلوه» ومهما اکم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا جى بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا سعيد» عن قتادة» 
عن الحسن العوقي» عن يى بن الجزار» عن مسروق قال: حاءت امرآة إلى ابن مسعود 
فقالت: بلغي أنك تنهى عن الواشمة والواصلة» أشيء وجدته في كتاب الله أو عن رسول 
لله ٤‏ ؟ قال: بلى» شيء وحدته في كتاب الله وعن رسول الله ي . قالت: والله لقد 
E E O o‏ 
SE‏ ا تھاکه عه عه فاَهُوا ) ؟ قالت: بلى. قال: فإني معت 
8 الله بي ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة. قالت: فلعله في بعض أهلك. قال: 
فادحلي فانظري. فدحلت فتظرت ثم حرحَت» قالت: ما رأيت بأسا. فقال ها: أما 
حفظت وصية العبد الصال: [ وما أريذ أن أحالفكم إلى ما اناكم عله ) 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن منصور»ء [عن إبراهيم] عن 
علقمة» عن عبد الله -هو ابن مسعود-قال: لعن الله الواشمات والمستوشات» والمتنمصات»› 
والمتقلحات للحسنء المغيرات حلق اللهء عز وحل. قال: فبلغ امرأة في البيت يقال ها: "أم 
يعقوب"» فجاءت إليه فقالت: بلغي نك قلت کیت وکیت. قال: ما لي لا ألعن من لعن 
E O N N‏ 
كنت قرأتيه فقد و جحدتيه. أما قرأت: [ وما آتاکم الرّسُول فحذوه وما تهاكم عله فاتهُوا 
) ؟ قالت: بلى. قال: فإن البي ي مى عنه. قالت: [إن] لأظن أهلك يفعلونه. قال: 
اذهيي فانظري. فذهَبت فلم تر من حاجتها شیئاء فجاءت فقالت: ما رأيتُ شيئا. قال: لو 
كانت كذلك لم تجامعنا. 
أحرحاه في الصحيحين» من حديث سفيان الثوري . 
وقد ثبت في الصحيحين أيضًا عن أبي هُرّيرة؛ أن رسول الله يك قال: "إذا أمرتكم بأمر 


توا منه ما استطعتم» وما تكم عنه فاجتنبوه'. 


وقال النسائي: أخبرنا أحمد بن سعيد» حدثنا يزيد» حدثنا منصور بن حيان» عن سعيد بن 
AWE IE O TN CET‏ 
والحتم والقير والمرفت» م تلا رسول الله 4 : 3 وما اكم الرَسول فحذوة وما اكم 
عه فانتهوا ؟ . 

و الله إن الله لي الفقات ا اة هه ف اال رارفو ك وا 


1۷ 


فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه» وارتکب ما عنه زجره وماه.' 
رقال الخدي ت وها اا ار سول رة وما اک عة ورا وا شال 
لأصول الدين وفروعه» ظاهره وباطنه» وأن ما حاء به الرسول يتعين على العباد الأحذ به 
واتباعه» ولا تحل مخالفته» وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى» لا رحصة 
لأحد ولا عذر له في تركه» ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله» ثم أمر بتقواه الي ها 
عمارة القلوب والأرواح إوالدنيا والآحرة]ء» وما السعادة الدائمة والفوز العظيم» 
5ا ا ا واب الر مدي ا اقرا الزن اله ديد الات 
) على من ترك التقوى» وآثر اتباع الهوى. 
وقال القاسمي : "ل وما کک ار و ق ا 
ونمى عنه . وأمر الفيء داحل في عمومه . 

وني " الإكليل " : فيه وجوب امتثال أوامره ونواهيه ل . 


قال العلماء : وكل ما ثبت عنه بل » يصح أن يقال : إنه في القرآن » أحذا من هذه 


IVY 


الآية . انتهى . 

وها الاير من غلى الأئرين > و الإغراق ق الأسنماط ""' 

ق ا 

' وهذه الآية حامعة للأمر باتباع ما يصدر من البي 5 من قول وفعل فيندرج فيها جميع 
أو الس ازن الجن ك ابن عة ا و20 قال رول اه کا لی اله 


١ 


1۷۱ 


- تفسیر ابن کثیر - دار طيبة - (۸ / )٩۷‏ 


- تفسير السعدي - (۱ / )۸٥۰‏ 


ا - محاسن التأويل تفسير القاسمي (Too / NYY‏ 


الواشمات والمستوشات". .. الحديث. فبلغ ذلك امرأة من بي أسد يقال ها: أم يعقوب 
فجاءته فقالت: بلغي أنك لعنت كيت وكيت فقال هها: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله 
کا وهر ن كاتا فقالت: لفك قرات ما ن اللرمحن فما و جد ت فة ما تقول: 
فقال: لقن کت قرآتیه لقد وحدتیه آما قرآت: وما آئاکم الرسول فخدوه وما تاک 
عله فانتهوا؟ . 

وعطف على هذا الأمر تحذير من المخالفة فأمرهم بتقوى الله فيما أمر به على لسان رسول 
الله ي وعطف الأمر بالتقوى على الأمر بالأحذ بالأوامر وترك المنهيات يدل على أن 
التقوى هي امتثال الأمر واحتناب النهي. "“"' 

وقال دروزة : 

" مع أن هذه الجملة حاءت لتدعم تشريع الفيء الذي احتوته الجحملة السابقة ها ثم لتوطيد 
سلطة البي ي في ذلك فإما جحاءت قي صيغة مطلقة فصارت تشريعا عام الشمول 
بوجوب اتباع أوامر البي #5 ونواهيه وسننه القولية والفعلية كجزء من العقيدة 
الإسلامية. وقد أكد هذا في آية أقوى في سورة النساء وهي : مَنْ بطم الرَسُول فقذ أطاع 


الله وَمَنْ وى فما أرَسلناك عَليَهم حَفِيظاً )۸٠(‏ بالإضافة إلى آيات أخحرى فيها تدعيم 
مثل آیات آل عمران |۳۱ و۳۲] والنساء [۹ه و1۸[ والنور ]١۲[‏ والأحزاب |۷١|‏ 
والفتح .][١۷[‏ والحملة الي نحن في صددها والآيات الي أوردناها أو أشرنا إلى أرقامها 
تتضمن إيذانا من الله عر وحل بعصمة الي بب فيما يأمر به وينهى عنه عن الأمر إلا ما 
هو صالح وخير وعن النهي إلا ما هو ضار وباطل. 

وتنبيه على أن هذا ليس من شأنه أن يتناقض مع ما تضمنته بعض الآيات من عتاب للبي 
ي على بعض ما فعله. فهذا کان منه احتهادا بأنه حير وصاڂح. ولم يکن يعلم ما هو 
الأول في علم الله بدون وحي. ولقد كان البي يك يأمر وينهى كثيرا باحتهاد منه فكان 
القرآن يسكت عن ذلك مقرا أو يؤيده نصا أو يعاتب عليه ويوحي ما هو الأولى حسب 
مى حكمة الله غل ما خر اة ي متاسات اة 


- التحریر والتنویر لابن عاشور = (۲۸ / ۷۷) 


11° 


وهناك أحاديث نبوية رواها أصحاب الصحاح في دعم ذلك وتوضيحه. 

من ذلك حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة عن البي وأورده الأئمة والمفسرون في سياق 
الجملة ال نحن قي صددها قال : «ما ميتكم عنه فاحتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما 
استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»». 

والأمر ني حياة البي # ميسور بالاستماع منه والرحوع إليه شخصيا. أما بعد وفاته فقد 
أصبح السير واجبا وفق ما روي وصح عنه من أوامر ونواه وسنن قولية وفعلية. 

وهذا بطبيعة الحال يستتبع وجحوب التثبيت فيما ينسب إليه من ذلك. ولقد يسر الله رجالا 
مخلصين لله ورسوله مخصوا ما نسب إليه من أحاديث ودونوا ما صح عندهم منها فصارت 
مرحعا عظيما من مراحع التشريع الإسلامي. ومن أهم الضوابط الي وضعها العلماء أن لا 
يكون بين ما نسب إليه وبين أحكام ومبادئ القرآن الثابتة والحكمة الواضحة تعارض 
وتناقض. لأن البي ية لا حكن أن يأمر وينهى .ما يتعارض مع الأحكام والمبادئ القرآنية 
والأحاديث النبوية الواردة قي شؤون وأحكام قرآنية تدور على الأغلب حول تخصيص ما 
فيه إطلاق » وتوضيح ما فيه غموض » وإتمام ما يحتاج إلى إتمام » وبيان ما سكت القرآن 
عن جزئياته وأشكاله وفروعه مثل عدد ركعات الصلوات وكيفيانا وأ ركاما ونصاب 
الزكاة على أنواع الأموال وبقية أنصبة الإرث الي تبقى ف حالة وراثة النساء لآبائهن 
وإحوانمن وطقوس الحج إل .. إل .. وقد مر من ذلك أمثلة كثيرة وسيأت أمثلة أخحرى 
E PI‏ 

وقال الخظیب : " قوله تعالی : « وما آتاکم الرسول فخذوه وما تهاکم عله فالوا » هو 
إلفات للمؤمنين إلى ما ينبغى هم من ولاء وطاعة للرسول » وتقبّل ورضى » بكل ما 
يقضى به البى ف المؤمنين » وخحاصة وهم فى مواحهة هذه الفتنة المطلة عليهم من للمال 
الذي وضعه الله ف يد الرسول .. فهناك كثير من الأعين ترنو إلى هذا امال » وكثير من 
القلوب تتلفت إليه » وإنه لن يعصم المسلم ‏ من هذه الفتنة › إلا الإبمان الوثيق » والرضا 
امطلق ».بكل ها يقضى به الرسول : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاك عه فاهُوا 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۷ / )١١١‏ 


۱١ 


» .. فهذا هو حق الرسول على المؤمنين : الامتنال والطاعة من غير مراحعة » ولا توقف 
> أو ريبة . 

N ARAS EE OS ASR MES RO 
بالخروج عن أمر الرسول » أو الضيق به » فإن ذلك معناه الكفر » والانسلاخ من الإيعان‎ 
'' وليس للكافرين إلا النار » هى حسبهم » وبقس المصير‎ .. 

وف التفسير المنير : " ال و ا ... دلیل واضح على وحوب امتثال 
جميع أوامر الرسول ل » واحتناب جمیع نواهیه » فإنه لا یأمر إلا بصلاح » ولا ینهی إلا 
ن ا 

وقد استدل الصحابة كابن مسعود وغيره بتحرم أشياء عملا بنهي البي ي عنها › 
كتحرم الوشم والتنمص (نتف شعر الوحه) وتفليج الأسنان » وحواز قتل الرّنبور ِي 
الإإحرام » اقتداء فيه بعمر الذي أمر البي 5 بالاقتداء به ق قوله : «اقتدوا باللذين من 
بعدي : أي بكر وعمر» 

وأمر الله سبحانه بقبول قول البي 4 . وی ؤکده قوله ل - فیما یرویه ابن ماه عن أي 
هريرة - : «ما أمرتكم به فخذوه » وما ميتكم عنه فانتهوا». وأمر الرسول ك أمر الله 
تعالى » قال تعالى : من بطع الرّسُول قد أطاع الله [النساء ]۸٠ /٤‏ وعن أبي رافع رضي 
الله عنه أن رسول الله لل قال : «لا ألفين أحدكم متككئا على أريكته » يأتيه أمري نما 
مرت به أن ميت عه فقول لا أدري ت ها و دناق كاب الله اتاد" 

وقال بعض العلماء وتي الآية دليل على وحوب الأحذ بالسنن الصحيحة في كل 
الأمور.""" 

وف الظلال : " فأما القاعدة الثانية - قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد : «وما آتاکم 


الرسول فخذوهة وما كهاكم عله فالتهوك ٠»‏ فهي. كذلك مدل النظرية الدستورية 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع = )۸١۸ / ٠٤(‏ 

- التفسیر المنیر ‏ موافقا للمطبوع - (۲۸ / )۸٩‏ وتفسیر الشیخ المراغی ‏ موافقا للمطبوع - (۲۸ / ۳۹) 

- التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - )۲۹١ / ٠١(‏ ووقال بعض العلماء وتي الآية دليل على وحوب 
الأحذ بالسنن الصحيحة قي كل الأمور. 


الإسلامية. فسلطان القانون قي الإسلام مستمد من أن هذا التشريع حاء به الرسول - 4ل 
- قرآنا أو سنة. والأمة كلها والإمام معها لا تملك أن تخالف عما جاء به الرسول. فإذا 
شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطان » لأنه فقد السند الأول الذي يستمد منه 
السلطان .. وهذه النظرية تخالف جيع النظريات البشرية الوضعية » ما فيها تلك الي بعل 
الأمة مصدر السلطات » معن أن للأمة أن تشرع لنفسها ما تشاء » وكل ما تشرعه فهو 
ذو سلطان. فمصدر السلطات في الإسلام هو شرع الله الذي جاء به الرسول - لل - 
والأمة تقوم على هذه الشريعة وتحرسها وتنفذها - والإمام نائب عن الأمة في هذا - وقي 
هذا تنحصر حقوق الأمة. فليس ها أن تخالف عما آتاها الرسول في أي تشريع. 

فأما حين لا توحد نصوص فيما حاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأّمة فسبيلها أن 
تشرع له ما لا يخالف أصلا من أصول ما جاء به الرسول. وهذا لا ينقض تلك النظرية › 
إنغا هو فرع عنها. فالمرجحع قي أي تشريع هو أن يتبع ما حاء به الرسول إن كان هناك 
نص. وألا يخالف أصلا من أصوله فيما لا نص فيه. وتنحصر سلطة الأمة - والإمام 
النائب عنها - قي هذه الحدود. وهو نظام فريد لا بمعاثله نظام آحر نما عرفته البشرية من 
نظم وضعية. وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكون كله. وينسق بين ناموس 
الكون الذي وضعه الله له والقانون الذي يحكم البشر وهو من الله. كي لا يصطدم قانون 
البشر بناموس الكون » فيشقى الإنسان أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح! وتربط 
الآية هاتين القاعدتين في قلوب المؤمنين بعصدرهما الأول .. وهو الله .. فتدعوهم إلى 
التقوى وتخوفهم عقاب الله : «والقوا الله إن اللهَ شَدِيد الْعقاب» .. وهذا هو الضمان 
الأكبر الذي لا احتيال عليه » ولا هروب منه. فقد علم المؤمنون أن الله مطلع على 
السرائر » خبير بالأعمال » وإليه المرحع والمآب. وعلموا أنه شديد العقاب. وعلموا أَهُم 
مكلفون ألا يكون الال دولة بينهم » وأن يأحذوا ما آتاهم الرسول عن رضى وطاعة »› 


V۹ 


وأن ينتهوا عما ماهم عنه في غير ترحص ولا تساهل وأمامهم يوم عصيب .. 


- ن ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = )٠٠۲۰١ / ٦(‏ 


۱۸ 


S0 


وني قوله تعالی: یا ايها الذِينَ اموا لا رفوا أصوائكم وق صَوْت الي ولا هروا لَه 
بالقول كجَهر بعضكم يعض أن خبط أعمَالكم وأَشَّمْ لا سرون ) الحجرات:٠.‏ 

قل ابن القيم: فإذا كان ST e E‏ وعقوهم 
وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما حاء به ورفعها عليه» اليس هذا أولى أن يكون 
A a‏ 

قال الخطيب : " هو من تمام أدب المؤمنين مع رسول الله » الذي ينبغى أن يكون صوته 
أعلى الأصوات » وكلمته رائدة الكلمات وهاديتها .. ورفع الصوت بين يدى البي » فيه 
استخحفاف » وفيه تحرد من مشاعر اليبة والإكبار »> وحفاف من عواطف الحب والولاء . 
فالكلمات الي تصدر فى مقام الجلال والإكبار »> كلمات ضامرة ضاوية » أمام ما يروعها 
من هيبة وحلال .. والكلمات الي تخرج من أفواه الحبين كلمات مستحيية ضارعة بين 
یدی من يحبون .. 

والمسلمون فى حضرة البي الكرم » يشهدون أروع آيات العظمة والحلال » وحديثهم إليه 
» إنما هو حديث يفيض من قلوب ملكها الحب » وحالط شغافها .. 

وإنه لا يجتمع مع هذا أن يرتفع صوت من مؤمن فى حضرة الرسول » فإن ارتفع فلن 
يكون إلا دون صوت البي .. 

وقوله تعالی : « ولا هروا لَه بلقل كجَهر بغضٍكم لِبَعْض ». 

مراد بالقول هنا » ما يكون بين الأصدقاء والإحوان مابات م ها عد 
لسنتهم » ويجهرون فيها ما يتحرحون من الجهر به فى غير خلواتمم مع من يكونون على 
شاکلتهم » وف مستوی مكانتهم بين الناس .. 

فالجهر عثل هذا القول » وإن لم يرتفع به الصوت فوق صوت البي » فيه دلالة على عدم 
الاتحتشام والياء ن حخضرة رسول الله ».الأ الذي لا يليق أن يكرن من ومن الله 
ورسوله » ولا يلتقى مع التوقير لرسول الله » الذي دعا الله سبحانه المؤمنين إليه فى قوله 


سبحانه : « لتؤمنوا بالله ورسوله ونعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصريلا ».. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين - ١(‏ / 0°( 


E E‏ اماک وش و عا د ا 
وحرمان أصحايما الثمرة المرحوة منها ..والسؤال هنا : كيف تحبط أعماهم بعمل يعملونه 
ولا يشعرون بالاثار المترتبة عليه ؟ وهل يؤاحذ الإنسان على ما يعمله عن غفلة وجهل ؟ 
والحواب على هذا س والله أعلم ے أن هذا تحذیر من ان یکون من المؤمنین شىء من هذا 
المنهى عنه » مستقبلا » بعد أن ماهم الله سبحانه وتعالى عنه .. فا مؤاحذة على ما هوا عنه 
»ما تيذا من بعد تلقيهم هذا التهى :. 

ولأن مثل رفع الصوت » والجهر بالقول » نما قد يكون من بعض الناس طبيعة لازمة › أو 
عادة متحكمة » فقد جاء هذا التحذير ليتنبه المؤمنون وهم بين يدى البي ل › 
وليحرسوا أنفسهم من أن يتزلقوا » تحت حكم الطبيعة أو العادة » إلى هذا المتزلق الذي 
تضيع فيه أعماهم الطيبة من غير أن يشعروا أَمُم يأتون منكرا » أو يقصدون إساءة أدب ق 
حضرة الرسول بي !. 

وهذا » وإن كان من غير قصد » هو مزلق إلى ما يكون عن قصد » ووعي » بعد أن 
يصبح ذلك عادة مألوفة .. ""“' 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : حرمة البي بل ميتا كحرمته حيا » وكلامه المأثور بعد 
موته ف الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه » فإذا قرئ كلامه وحب على كل حاضر 
ألا یرفع صوته عليه » ولا یعرض عنه » کما کان يلزمه ذلك في جلسه عند تلفظه به » 
وق تعالى على دوام الحرمة المذكورة على مرور اأ شل ل وو 
القرآن فاستيغوا لَه وأنصّوا [الأعراف ۷/ ]۲٠٤‏ وكلام البي ك من الوحي وله من 
الحرمة مثل ما للقرآن إلا معاني مستثناة » بيانها في كتب الفقه """" 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١٤ / ٠۳(‏ وانظر التحرير والتنوير لابن عاشور - ۲١(‏ |/ 
(۸٥‏ 
- التفسیر المنیر ‏ موافقا للمطبوع - (۲۹ / ۲۲۲) وأحكام القرآن : .٠۷١۳ /٤‏ 


1۰ 


ولي الستّة عَنْ ابي هريره » قال : قال رسول الله ل : ي قڏ حلفت فيكم شين » 
ن تضرلوا بَعْدَهًُا بدا yS‏ 
تی يردا على الْحَوْض " ٠"‏ 

وع محمد بن حير بن مَطيم » عن أيه » قال : كنا مع رَسول الله ل » بالْحُحفةٍ 
َرَج علا فال : ر هون أن 5 إل الله واي رول اللو وان الان 


or 


کک جم ب قال : فأبشيروا إن هذا القرآن صرفهُ بيد الله » وطرفةُ 


کک 3 e‏ 06 دە کر E.‏ 


or‏ 3 ر ا 


ب e‏ مام ت قاده 5 الح ومن عا 4 عا ساق إلى ا" e‏ 


2 


ورفن أن فة اللتري قال قال وسر ا ا كات اهو ا ا الود ن 
ETT‏ 
ST‏ ھک ا 


f 3 o 


ر نطلا رتا رحا ف ین ره . حرمتاه. 
الله -ي - مغل ما حرم الله » 
وعن الهئ أحبرّنى و سَلَمَة بُ عَبْدِ الرَحْمَن أله سَمِع ابا هُريْرَة - رضى الله عنه - 
رسول الله - عل SS‏ 


AA o 


وَمَنْ أَطَاعَ امیرى فق أطاعَنى » وَمَنْ عَصَى أميرى فق عصان » . متفق عليه 


AV 


ا 


ن 


A۳ 


- شرح مَذَاهِب أَهْل اة لِابْن شَاهِینَ ٤۳(‏ ) ومسند البزار کاملا = (۲ / )٤۷۹‏ (۸۹۹۳) صحيح لغيره 

- المعجم الكبير للطبراني = (۲ / )٠١٠١( )١١١‏ وكشف الأستار - )٠١١( )۷۷ / ١(‏ والصحيحة )۷١١(‏ 
وصحیح الجامع )۳٤(‏ صحيح لغيره 

- المعجم الکبیر للطبراني = (۸ / ۳۸) ۸٥۷۳(‏ و ۱۰۲۹۸ ) صحیح 

- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - (۷ / )۷١۷۲( )۷١‏ والصحيحة(٤۲٠۲)‏ وصحيح الجحامع )٤٤۷۳(‏ 
صحیح لغیره 

a‏ - سنن ابن ماحه- المكز - ٠١۲( )٠١ / ١(‏ ) صحیح 

- صحيح البخارى- المکتر - (۷۱۳۷ ) وصحيح مسلم- المکتز - ٤۸٥۲(‏ ) 


1۲۱1 


A۸۸ 


وع ان ع قال قال سرلا ا ا لمرد ان N‏ یک "؟ قالوا: 
بی شد انك رَسول ال قال ا او 
فق اطع الله الوا لى تشهد أله مر أطاعك فقذ اطع الله قال: " فان من طَاعَة لله 
CS‏ 


AA 


م 
عو عو r‏ ھم ع 


ا 


ا 


وغيرها كثير من النصوص الي تدل على وجوب اتباع الكتاب والستة والتحاكم إليهما 
من غير تعقيب أو استدراك أو اعتراض أو تقدىم بين يدي الله ورسوله بقول أو فهم» وهذا 
من لوازم الإيعان وشروط صحته. 

وشاهدنا من جميع ما تقدم أن صفة اتباع الكتاب والسنّة وفهمهما على النهج الذي كان 
عليه السلف الصاح رضوان الله عليهم» هي من أبرز وأهم صفات الطائفة الظاهرة 
المنصورة الي تميزها بجا عمن سواهاء كما أن جميع صفات الطائفة المنصورة الأحرى هي 
a‏ الصفة» وتابعة ههاء وتعتمد عليها اعتمادا و 


۱1۸۹ 


- تفسیر ابن المنذر = (۲ / ۸۰۱) ۲٠۳٤(‏ ) صحيح 


TN 


۲ الصفة الثانية: الجهاد في سبيل الله. 

وهي الصفة الثانية من صفات الطائفة الظاهرة المنصورة» وهي صفة تكاد عرف يهم 
ويعرفون ياء ملازمة حم ملازمة الظل للظليل» لا تنفك عنهم في أي حال من الأحوالء 
وإذا ما حيل بينهم ‏ لظرف طارئ ‏ وبين الجهاد ق سبيل الله» ترى مهم وشغلهم 
الشاغل العمل من أجل إزالة هذا الحائل والمانع» ليستأنفوا القتال والجهاد في سبيل الله من 


جحدید. 


تراهم يتتبعون الثغور والحبهات .. فإن أغلق غر .. فتحوا ثغراً آحر لإحياء فريضة الحهاد 
ا 

تظهر هذه الصفة فيهم ظهوراً جليا واضحاً _ يخرس ألسنة كل جبان خوار ‏ في قوله 
واصفاً حاهم:" لا رال طائفة من امي مَلصُورينَ لا ضرمم عيذلان من حَذلَهُمْ حى 
َ اا ا 

ون قوله 4" « لن برح دا الدَينْ قابا يقابل عليه عِصابة مى مسين حى قوم 
الا E‏ 

وعَن سَلَمَة بُ ميل الكندئ قال كت حالما عند رَسُول اله =4 - قال رل ب 
رَسُول اله أذال الاس الْعَيْل وَوَضَعُوا السلاح وقالوا لا حهاد قذ وَضَعَّت الْحَرْب أَوْرَارَهَا 
اقل رل ا ت و رل ا ن کا الال ولا رال ی آم 


باون على الْحَق وريغ اله َم قوب فرام وَررفَمُمْ منْهُمْ حى قوم السَاعَة وى 


م ETE‏ ا ا هه ا 7 8 0 o‏ ی ا و ا کڪ 
ياتى وعد الله والخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهو يوحى إلى أنى 
مقبوض غير ملبثِ وأنتم تتبعونى أفتادا يضرب بعضكم رقاب بعض وعقر دار المۇمِنين 


الشَامُ ا 


ا - صحیح ابن حبان = (۱ / )٦۱( )۲٣۱‏ صحیح 
اا - صحيح مسلم- المكتز ¬ ٠٠۰٦۲(‏ ) 
ا - سنن النسائي- المکاز - ٠١۷١(‏ ) صحيح -الأفناد : جمع الفند أى جماعات متفرقین قوما بعد قوم 


PEY 


e‏ ال 1 2 2 o E E‏ ۶ 2 وشو ose. o E‏ ت 2 س 
وني قوله 45: لا تال طائِفة من آمتي منصورين لا يضرهم خذلان من حذلهم حتى تقوم 
السَاعة "" '. وغيرها من الأحاديث العديدة الي تقدم ذكرها. 


هه ي وه ر 


بقوم بيهم ويْحبوة َة على الْمُوْمِنينَ أَعِرَةٍ على الْكافرينَ يُجَاهِدُون في سيل الله ولا 
افون لَوْمَة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يَشَاء وَاللهُ اسع علي الائدة:» ه. 
RE OSS NS A TEE ea‏ 
على أدبارهم » وألقوا بأنفسهم فى جحتمع اليهود وغيرهم » ممن يكيدون للإسلام » ويبيتون 
الشرٌ للمسلمين » وبعد أن عاين المسلمون ما وقع أو ما سيقع للمنافقين من سوء حال 
وشر منقلب » وحسران للدنيا والآحرة ‏ بعد هذا كان على المسلمين أن يراقبوا أنفسهم 
> وأن يأحذوا حذرهم من أن يردوا هذا المورد الآسن الآنم .. فجاء قوله تعالى : « يا ايها 
ِي آمنوا مَنْ يرد نكم عَنْ دين » منبها هم ومحڌرا » ان من يرت منهم عن دينه كما 
ارت هؤلاء المنافقون الذين عرفوا أمرهم ومصيرهم » فستكون عاقبة المرتد منهم هى نفس 
عاقبة أولئك المنافقين : الندم والحسرة والخزي والخسران المبين .. 

والارتداد » معناه الرحوع إلى وراء » والعودة من المكان الذي كان قد تحرك منه المرتد إلى 
الأمام .. وهذا يعن أنه يهدم ما بى » وينقض ما غزل ولا يفعل ذلك إلا سفيه أحمق! 
وق إضافة الذين إلى المؤمن » وبلفظ المفرد. هكذا : « عن دينه » ما يلفت المؤمن إلى هذا 
الدين الذي دحل فيه » وأصبح من أهله » وأنه دينه هو » وتمرته عائدة عليه وحده » وأنه 
الذين الذي ينبغى أن يعيش فيه » ويشتد حرصه عليه.إذ هو الدين الذي يدين به كل عاقل 
.. إنه دينه » إن كان من أهل العقل والرشاد. 

وقوله تعالی : « فَسَوف يأټي الله بقرْم وره اد على الزن عر عل 
الكافرينَ يُجاهِون في سبيلِ الله ولا يخافون لَوْمَة لام » هو معطوف على حواب 
TS Oe E ES E‏ 
الجواب ..ويكون معن الآية هکذا : یا أيها الذین آمنوا من رتد منكم عن دینه فسیلقى 


۹۳ 


- صحیح ابن حبان = (۱ / )٦۱( )۲٣۱‏ صحیح 
٤‏ 


مالقى هؤلاء المنافقون الذين ارتدوا » من نكال وبلاء وسوء مصير » ثم إنّه لن يضر الله 
شيعا » ولن يضير المسلمين فى شىء » لأنه سيخلى مكانه » الذي كان له ف الإسلام » 
ليأحذه من هو أولى به منه » وأكرم عند الله » وأكثر نفعا للمسلمين » وأعظم غناء فى 
الالام واا ر فر ال و ضرف بای الله بقوم يهم ويحبوكة ... « 
الآية. ۰ 

وهولاء القوم الذين سيأتى الله هم » ويدخحلهم ف دينه » قد وصفوا بأوصاف أربعة : 
ا 

وحب الله هم : دعوتمم إلى الإسلام » وشرح صدورهم له » وثثبيت أقدامهم فيه .. لأنه 
سبحانه وتعالى هو الذي أحبهم » وهو الذي اختارهم ودعاهم .. وهذا فضل عظيم › 
ودرجحة من الرضا » لا يناها إلا من أكرمه الله » واستضافه » وخلع عليه حال السعادة 
والرضوان .. جعلتا الله من أهل خبته » وضيافته. 

اما حبّهم هم لله » فهو ف استجابة دعوته › وامتقال أمره » والولاء له » ولرسوله 
وللمۇمنين . 

ثانيا : « أَذلّةٍ على الْمُوْمِنينَ أَعِرَةٍ على الكافرينَ ».إجماع المغسّرين على أن هذا الوصف » 
هو وصف فمؤلاء القوم بعد أن دخلوا ف الإسلام » فكانت تلك صفتهم » وهذا سل وكهم 
فيه .. « أَذلةٍ عَلّى الْمُوْمِنينَ » أي متخاضعين للمؤمنين » لا يلقوم إلا باللين والتواضع 
.. « عرو على الكافرينَ » أي أشداء وأقوياء » لا يلقى منهم أهل الكفر إلا بلاءِ ف 
القتال » واستبسالا فى الحرب .. أما ف السّلم فهم حبال راسخة ف الإبعان .. 

لا ينال أحد منهم نيلا ف دينه » ولا يطمع أحد من أعداء الإسلام ف موالاتمم أو فى 
تعاطفهم معه. 

هذا هو إجماع المفسرين فل فهم هذا المقطع من الآية »> ويشهدون لذلك بقوله تعالى : « 
N,‏ وَالذِينَ مه أُشِداء على الكفار ر (۲۹ : الفتح) ومع هذا 
»> فإنن أستريح لفهم آحر » غير هذا الفهم .. أرى أنه يفتح هذا المقطع آفاقا أرحب من 
هذا الأفق الذي حصره المفسرون فيه » وأطلعوه منه. 


11o 


فأقول _ والله أعلم ‏ إن هذا الوصف هو وصف فؤلاء القوم الذين سوف يدعوهم الله 
سبحانه وتعالى إليه » وييسر هحم الطريق إلى دينه. 

وف قوله تعالى « أَذِلةٍ عَلّى المُوْمِنينَ أَعِرَةٍ عَلّى الْكافِرِينَّ » _ نرى : 

› أن هؤلاء القوم المدعرّين إلى ضيافة الله هم من الذين كانوا يستخف يهم مؤمنون‎ ١ 
ويحقرونم » لأهُم كانوا على عداوة ظاهرة للإسلام » وعلى كيد عظيم للمسلمين .. فهم‎ 
والحال كذلك  ميئوس من دحوم ف الإسلام » لا يطمع المسلمون ف أن يكونوا‎ 
معهم فى يوم ما » وعلى هذا » فهم لا حساب ممم فى الإسلام عند المسلمين » ثم هم ف‎ 
الوقت نفسه « أَعِرَةٍ على الكافرينَ » إذ كانوا سندا قويا لهم فى مواحهة الإسلام‎ 
والمسلمين.‎ 

وا ا کی اا و و ی 0 و 
كسبا معركة أحد لقريش » بعد أن كادت الدائرة تدور عليهم.م دخلا بعد ذلك فى 
الإإسلام فكانا درعين حصينين للإسلام » وقوة من القوى الي استند عليها ق هزعة الكفر 
> وإعلاء كلمة الله .. كانا أذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرين .. هكذا كانا قبل أن 
يدحلا ف الإسلام. 

۲ أن فى هذا العرض هولاء القوم الذين لم يكن أحد ينتظر منهم حيرا للإسلام › ثم 
ٳذا هم خير کثير له بعد أن دحلوا فيه ف هذا ما يغرى أولئك المسلمين الذين تتلجلج 
ف صدورهم دواعى النفاق » أن يستمسكوا مكامُم ف الإسلام » وأن يرسخوا أقدامهم 
فيه » حي لا يأحذ مكامم أولفك القوم » الذين ينظرون إليهم نظر اتمام وازدراء » إذا 
كانوا حربا على الإسلام والمسلمين .. 

۳ حين ينظر المنافقون إلى هذا المقطع من الآية الكربمة ‏ على هذا الفهم ‏ ويرون أن 
رؤوس الكافرين » وأهل العزة فيهم سيكونون يوما فى جانب المسلمين ‏ حين يرون هذا 
يفكرون أكثر من مرة قبل أن يلوذوا بحمى هؤلاء الأعزة الأقوياء » ويرون أن من الخير هم 
أن ينتظروهم على الطريق وهم متجهون إلى دين الله! > ف هذا الفهم تبدو هناك 
طريق مفتوحة دائما لمن يكيدون للإسلام ‏ وهم غالبا أصحاب دولة وصولة فى بحتمع 


۲١ 


الكفر والضلال ‏ ينفذون منها إلى الإسلام » ويعطون من قوتمم له » ما أعطوه من قبل 
ق حربه » وعداوته .. 

وف عمر بن الخطاب شاهد مبين هذا.وهكذا » يصبح من کان عدوا لله ولرسوله 
وللمؤمنين » وليّا لله » متابعا لرسول الله » ججاهدا فى سبيل الله » على حين يتحول من 
کان ف ظاهره ‏ موالیا لله » ولرسوله » ولدینه » عدوا الله » ولرسوله » وحربا على 
دينه ..فهناك طريقان : طريق .. يستقبل منه الإسلام › أقواما كانوا أعداء له وحربا عليه 
وطريق 4 يتسلل مته اعات من السلين: إل حيبت الكفر: والضلال ١‏ 

ثالثا : « يجاهِدون في سيل الله ».هذه صفة ثالثة من صفات أولئك الداحلين فى 
الإسلام » المدعوين إلى ضيافة الله فيه » بعد أن طرد من ضيافته أولعك المنافقين ومن ف 
قلوبمم مرض. 

فهؤلاء المسلمون الحدد : « يجاهِدون في سيل الله » ويدفعون عن الإسلام والمسلمين 
يد البغي والعدوان » ويعطون ولاءهم كله لدينهم الذي دعاهم الله إليه » وارتضاهم له .. 
لا يضتون عليه بأموالهم ولا بأرواحهم. 

رابعا : « لا افون لَوْمَة لائم ».ومن صفاتم امم ف إعامُم » وف جهادهم ف سبيل الله 
IE OSG NE OG‏ 
لائم » من قريب أو صديق » ممن بقي على الكفر من أقاربجمم وأصدقائهم .. إنمُم باعوا 
کل کے وغلر عن کل کیا لما بالل و تضرم لدی :اله 

وق قوله تعالى : « ذلك فطل الله تيه مَنْ يشاء وَاللهُ واسِمّْ عَلِيمّ » إشارة إلى أن هذا 
الذي يجرى ف حياة الناس » من تحول وتبدل » فيتحول أهل الكفر والضلال إلى الهمدى 
هو مى تل الله :الد استقد به ارفك الضالن الدين انوا على شا فة 
AEN E SE E SANs EN a‏ 


عمن يشاء .. « والله واسِعٌ » لا يضيق فضله بأحد » ولا تنفذ خزائنه بالإنفاق .. « 


ق و 


عليم » عن هم أهل ذا الفضل » فخصّهم به » واجتباهم له .. « يختص برَحمتهِ مَنْ 
يشاء وَاللهُ ذو الفضل العَِيم ».““' 

وفي الظلال : " إن تمديد من يرتد عن دينه من الذين آمنوا - على هذه الصورة. وقي هذا 
المقام - ينصرف - ابتداء - إلى الربط بين موالاة اليهود والنصارى وبين الارتداد عن 
الإسلام. وبخاصة بعد ما سبق من اعتبار من يتولاهم واحدا منهم »> منسلخا من الجحماعة 
اللسلمة منضما إليهم : «وَمَن يتولَهُمٌ مِْكمْ فإلّهُ مِنْهُمْ» .. وعلى هذا الاعتبار يكون هذا 
النداء الثاني في السياق تو كيدا وتقريرا للنداء الأول .. يدل على هذا كذلك النداء الثالث 
الذي يلي هذا النداء والسياق » وهو منصب على النهي عن موالاة أهل الكتاب والكفار 
> جمع بينهم على هذا النحو » الذي يفيد أن موالاتمم كموالاة الكفار سواء » وأن تفرقة 
الإسلام في المعاملة بين أهل الكتاب والكفار » لا تتعلق بقضية الولاء » إنغا هي ف شئون 
أحرى لا يدحل فيها الولاء . 

«يا ايها الدِينَ منوا من رد مِم عن دين » فسوف يأتي الله بقوم حبهم ويحبو » 
َة على الْمُوْمنين أَعِرَةٍ عَلّى اكافرينَ » يُجاهِدون في سبيل اله ولا افون لَوْمة لائم. 
ذلك فضل الله يؤتيه مَل يشاء واللَهُ واسِعْ عَلية» .. 

إن احتيار الله للعصبة المؤمنة › لتكون أداة القدر الإلهي قي إقرار دين الله في الأرض › 
وتمكين سلطانه في حياة البشر » وتحكيم منهجه قي أوضاعهم وأنظمتهم » وتنفيذ شريعته 
في أقضيتهم وأحوالحم » وتحقيق الصلاح والخير والطهارة والنماء في الأرض بذلك المنهج 
ويهذه الشريعة .. إن هذا الاحتيار للنهوض هذا الأمر هو محرد فضل الله ومنته. فمن شاء 
أن يرفض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة .. فهو وذاك. والله غي عنه - وعن 
العالمين. والله يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم. والصورة الي يرسمها 
للعصبة المختارة هنا » صورة واضحة السمات قوية الملامح » وضيئة حذابة حبيبة للقلوب 


په ډو شوو ر 


noel,‏ ا و و 
: «فسوف ياتي a a‏ 


- التفسير القرآن للقرآن ‏ موافقا للمطبوع = (۳ / )١١١١۹‏ 


۸ 


فا لحب والرضى التبادل هو الصلة بينهم وبين ربمم .. الحب .. هذا الروح الساري 
اللطيف الرفاف المشرق لرائق البشوش .. هو الذي يربط القوم برهم الودود. 
E A A E E a a a‏ 
بصفاته كما وصف نفسه » وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره 
وكينونته كلها .. أحل لا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي .. الذي 
يعرف من هو الله .. من هو صانع هذا الكون المائل » وصانع الإنسان الذي يلحص 
الکون وهو جرم صغير! من هو ٿي عظمته. ومن هو ٿي قدرته. ومن هو ٿي تفرده. 
ea als O AE E OETA AAS A‏ 
من صنع يديه - سبحانه - وهو الجليل العظيم » الحي الدائم » الأزلي الأبدي » الأول 
والآحر والظاهر والباطن. 
N OE I Ba E E E a as‏ 
لعبد من عبيده أمرا هائلا عظيما » وفضلا غامرا حزيلا » فإن إنعام الله على العبد جدايته 
لبه وتعريفه هذا المذاق المخميل الفريك»٠الذى‏ لا نظير اله ف مذاقات الحب كلها ولا شبية 
.. هو إنعام هائل عظيم .. وفضل غامر حزيل. 
وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمرا فوق التعبير أن يصفه » فإن حب العبد لربه أمر 
قلما استطاعت العبارة أن تصوره إلا قي فلتات قليلة من كلام المحبين .. وهذا هو الباب 
الذي تفوق فيه الواصلون من رجال التصوف الصادقين - وهم قليل من بين ذلك الحشد 
الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم الطويل - ولا زالت أبيات رابعة العدوية 
تنقل إلى حسي مذاقها الصادق هذا الحب الفريد » وهي تقول : 

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيي وبينك عامر وبين وبين العالمين خحراب 

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 
وهذا الحب من الحليل للعبد من العبيد » والحب من العبد للمنعم المتفضل › يشيع في هذا 
الوحود ويسري في هذا الكون العريض » وينطبع قي كل حي وني كل شي ء » فإذا هو 
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حو وظل يغمران هذا الوحود » ويغمران الوجود الإنساني كله مثلا في ذلك العبد المحب 
الو 

والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه بهذا الرباط العجيب الحبيب .. وليست مرة 
واحدة ولا فلتة عابرة .. إنما هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا اون ف لذت 
آمنوا ll‏ الصالحات e‏ ودا .. «إن ري رجيم وَدُود» .. «وهو 
فور الوَدُودُ» .. «وإذا سالك عبادي عنّي في قريب اجيب دَعْوةَ الداع إذا عان» . 
و ا ا «قل : ا I:‏ فاتبعُوني نک اللهّ» . 
قرا کر 

وعجبا لقوم مرون على هذا كله » ليقولوا : إن التصور الإسلامي تصور جاف عنيف » 
يصور العلاقة بين الله والإنسان علاقة قهر وقسر » وعذاب وعقاب » وجفوة وانقطاع 
... لا كالتصور الذي يجعل المسيح ابن الله وأقنوم الإله > فيربط بين الله والناس » في هذا 
الازدواج! إن نصاعة التصور الإسلامي قي الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية › 
لك الننى الت بين الله والعبيد » فهي علاقة الرحمة كما أنما علاقة العدل » 
وهي علاقة الود كما أَمْا علاقة التجريد » وهي علاقة الحب كما أما علاقة التتزيه .. إنه 
التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها برب العالمين. 

وهنا - في صفة العصبة المؤمنة المحتارة هذا الدين - يرد ذلك النص العجيب : «يحهُة 
وَيْحبُولَهُ» ويطلق شحنته كلها في هذا الحو » الذي يحتاج إليه القلب المؤمن » وهو يضطلع 
بهذا العبء الشاق. شاعرا أنه الاحتيار والتفضل والقربى من المنعم الجليل .. 

ثم عضي السياق يعرض بقية السمات : اة على لمُومِنين» .. وهي صفة مأخحوذة من 
الطواعية واليسر واللين .. فالمؤمن ذلول للمؤمن .. غير عصي عليه ولا صعب. هين لين .. 
میسن جيب مح ودود 2 وهد ههن الذلة لمن 

وما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة. إنغا هي الأحوة » ترفع الحواحز » وتزيل 
التكلف وتخلط النفس بالنفس » فلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخحرين. 


۰ 


إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي الي ججعله موسا عصيا شحيحا على أخيه. 
فأما حين يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه » فلن جد فيها ما بمنعه وما يستعصي به 
.. وماذا يبقى له في نفسه دوم » وقد احتمعوا في الله إخوانا بحبهم ويحبونه » ويشيع هذا 
الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه؟! «أعِرَة على الكافرين» 

فيهم على الكافرين ماس وإباء واستعلاء .. وهذه الخصائص هنا موضع .. إها ليست 
العزة للذات » ولا الاستعلاء للنفس. إنما هي العزة للعقيدة » والاستعلاء للراية الي يقفون 
تحتها في مواجهة الكافرين. إا الثقة بأن ما معهم هو الخير » وأن دورهم هو أن يطوعوا 
الآحرين للخير الذي معهم لا أن يطوعوا الآحرين لأنفسهم ولا أن يطوعوا أنفسهم 
للآحرين وما عند الآحرين! ثم هي الثقة بغلبة دين الله على دين الهوى وبغلبة قوة الله على 
تلك القوى وبغلبة حزب الله على أحزاب الحاهلية .. فهم الأعلون حي وهم ينهزمون 
في بعض المعارك » قي أثناء الطريق الطويل .. 

«يجاهدون في سبل الله N‏ لائم» ..فالجهاد في سبيل الله » لإقرار منهج 
ری ب وع فاه عن امشو وک ره اا ن ار 
والصلاح والنماء للناس .. هي صفة العصبة المؤمنة الت يختارها الله ليصنع ها في الأرض 
ار 

وهم جاهدون في سبيل الله لا ف سبيل أنفسهم ولا في سبيل قومهم ولا ي سبيل وطنهم 
ولا في سبيل جنسهم .. في سبيل الله. لتحقيق منهج الله » وتقرير سلطانه » وتنفيذ 
شريعته » وتحقيق الخير للبشر عامة عن هذا الطريق .. وليس مم ق هذا الأمر شي ء› 
ولیس الأنقسه اسن هدا حط إغا هو للوق سل الل با شري ٠:‏ 

وهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم .. وفيم الخوف من لوم الاس » وهم قد 
ضمنوا حب رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناس » وعرف الجيل » ومتعارف 
الجاهلية » وهم يتبعون سنة الله » ويعرضون منهج الله للحياة؟ إنما يخشى لوم الناس من 
يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس ومن يستمد عونه ومدده من عند الناس أما من 
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يرحع إلى موازين الله ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس وشهواتمم وقيمهم 
وأما من يستمد قوته وعزته من قوة الله وعزته »> فما يبالي ما يقول الناس وما يفعلون. 
كائنا هؤلاء الناس ما كانوا وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان » وكائنة «حضارة» هؤلاء 
الناس وعلمهم وتقافتهم ما تكون! إننا نحسب حسابا لما يقول الناس ولا يفعل الناس ولا 
يعلك الناس ولا يصطلح عليه الناس ولا يتخذه الناس في واقع حياتمم من قيم واعتبارات 
وموازين .. لأننا نغفل أو نسهو عن الأصل الذي يجب أن نرحع إليه في الوزن والقياس 
والتقويم .. إنه منهج الله وشريعته وحكمه .. فهو وحده الحق وکل ما خالفه فهو باطل 
ولو كان عرف ملايين الملايين » ولو أقرته الأحيال فى عشرات القرون! إنه ليست قيمة 
أي وضع » أو أي عرف » أو أي تقليد » أو أية قيمة .. أنه موحود وأنه واقع وأن ملايين 
البشر يعتنقونه » ويعيشون به » ويتخذونه قاعدة حياتمم .. فهذا ميزان لا یعترف به 
التصور الإسلامي. 

إغا قيمة أي وضع » وأي عرف » وأي تقليد » وأية قيمة » أن يكون هما أصل في منهج 
الله » الذي منه - وحده - تستمد القيم والموازين .. 

ومن هنا جحاهد العصبة المؤمنة في سبيل الله ولا تخاف لومة لائم .. فهذه سمة المؤمنين 
الا 

تم إن ذلك الاحتيار من الله »> وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين » وتلك السمات 
ال يجعلها طابعهم وعنوانمم » وهذا الاطمئنان إلى الله في نفوسهم » والسير على هداه في 
هادهم .. ذلك کله من فضل اللّه. 

«ذلك فضْل الله يؤتيه مر ا ا واسع عليم». 

يعطي عن سعة » ويعطي عن علم .. وما أوسع هذا العطاء الذي يختار الله له من يشاء 
عن علم وعن تقدير. "' 

فهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائ وهذا عين ما وصفت به الطائفة 
المنصورة في الأحاديث الآنفة الذكر. 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۲ / ۹۱۷) 
۳۲ 


a‏ ی و 
وقال تعالى: و كاين مِنْ بي قائل مَعَهُ ربيون كير فما وهنوا لِمَا أصابَهُم في سَبيل الله 
EROS LN O O EG‏ 
NESE ALAC ga SE EEN EJ‏ 
الإعتاب والرضا » ويسوق الإحسان والرحهمة » ويبعث ف صدور المسلمين دفء الأمل 
بالنصر لللإسلام » والإعزاز للمسلمين » فيجدون ف هذا كله العزاء الحميل لما أصايمم من 
حراح » ف أحسامهم » ولا وقع ف نفوسهم من مرارة المزعة » وعلو يد الكافرين عليهم 
ف هذه المع ركة » مع ركة أحد .. 

ا س 6ك ه < ا رو س ٣‏ ر ۳ 
وهنا » ف قوله تعالی « وکاين مِن نبي قاثل معه ربيون كير » صورة احری من صور 
العزاء والتسرية عن المسلمين » ما تحمل إليهم كلمات الله من مواقف الإبمان والصبر > 
للمؤمنين ف الأمم ال حلت » ممن صق الرسل وحاهد ق سبيل الله. 
فكثير من هؤلاء المؤمنين من أتباع الرسل » كانوا مع الأنبياء بجاهدين ف سبيل الله » م 
يهنوا ولم يضعفوا » مهما نزل بهم من شدائد أو وقع عليهم من بلاء. وهؤلاء هم تمن 
« واللة حب الصَّابرينّ » وف قوله تعالى : « وما كان قَوْلَهُم إلا أن قالوا ربا اغفِر نا 
E‏ وإسرافنا في أَمّرنا وت أقدامَنا والصرنا على لقم الكافرينً » إشارة إلى ما ينبغى 
أن يكون عليه موقف ايحاهدين الصابرين » حين يكريمم الكرب » ويشتد هم البلاء .. لا 
يذكرون غير الله » ولا يلتفتون إلا إليه »> طالبين عفوه ومغفرته » وتثبيت أقدامهم ف 
موطن الجهاد » حن لا تترع بهم نفوسهم إلى أن يولوا الأدبار » وأن يطلبوا السلامة 
والنجاة. 
وف طلبهم أن يغفر الله لهم ذنويجم » وإسرافهم فى أمرهم ‏ أي خروجهم عن سواء 
السبيل فى بعض أحوالهم ‏ ف طلبهم هذا » وف جعله مفتتح دعائهم » اعتراف ضمئى 
بأن شيغا ما دحل على إعانمُم » فأدحل الوهن والضعف عليهم ‏ وإن لم يهنوا ولم 


۲۳ 


يضعفوا ‏ وباعد بينهم وبين النصر المرحو على عدوهم .. فهم ف هذا الدعاء يضرعون 
إلى الله أن يغفر لهم ذنويحم › وأن يتحاوز عن سيئاتمم » فإذا استجاب الله هم ذلك » 
طهرت نفوسهم » واستقامت طريقهم إلى الله » واشتد قرم منه »> وكان هم أن يطلبوا 
إلى الله أن يثبت أقدامهم » وأن بحسك بم على هذا الطريق الذي استقاموا عليه .. 
وهذه الجال الي تنكشف عن موقف المؤمنين من أتباع الرسل تلقى على المؤمنين الذين 
شهدوا أحدا ظلالا من الانمام » واللوم » والعتاب » لما وقع ف نفوس بعضهم » وما حرى 
غ EE TS a a ga‏ 
: آل عمران) وقال آخرون : « َو کان لا مِن لار شَيْء ما قينا هاهنا » ٠١ ٤(‏ : آل 
عمران) .. لقد نظر هؤلاء وأولئك إلى غير ما كان ينبغى أن ينظروا إليه .. لقد نظروا إلى 
غيرهم » وألقوا باللائمة عليه .. ولم ينظروا إلى أنفسهم ليبحثوا عما وقع فيها من خلل » 
كما كان يفعل المؤمنين قبلهم من أتباع الرسل » حين تترل يمم الشدائد » وتتوالى عليهم 
اش 

وف قوله تعال : « فآتاهُمْ الله لواب الذليا وخسن لواب لحر واللهُ ُب الْمُحْسنينَ » 
مشهد كرم » يعرض على أنظار المسلمين » لمن آمن بالله واستقام على طريقة » حن إذا 
استشعر أن يد الله قد تراحت عنه » اهم نفسه » وأيقن أن خللا وقع فى صلته بالل » 
فبادر فأصلحه » وصاح الله » فوجد العفو والمغفرة » ثم أصاب النصر والظفر .. 

وهولاء المؤمنون الذين جاهدوا مع رسل الله » وكان شأمُم عند اشتداد لحن » وقسوة 
البلاء » العودة إلى الله بإصلاح أنفسهم ‏ هؤلاء قد أعرّهم الله ف الدنيا » فكتب هم 
النصر على عدوهم » وأجزل محم المثوبة والرضوان ف الآحرة » لما كان منهم من صبر على 
البلاء » وثبات فى وجه الموت.""""' 

لقد كانت المزيعة في «أحد» » هي أول هزيعة تصدم المسلمين » الذين نصرهم الله ببدر 
وهم ضعاف قليل فكأنما وقر ق نفوسهم أن النصر ف كل موقعة هو السنة الكونية. فلما 
أن صدمتهم أحد » فوجئوا بالابتلاء كأمْم لا ينتظرونه! ولعله هذا طال الحديث حول 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۲ / )٠٠۸‏ 
۲€ 


هذه الواقعة في القرآن الكري. واستطرد السياق يأحذ المسلمين بالتأسية تارة » 
وبالاستنكار تارة » وبالتقرير تارة » وبا ثل تارة » تربية لنفوسهم » وتصحيحا لتصورهم › 
وإعدادا هم. 

فالطريق أمامهم طويل » والتجارب أمامهم شاقة » والتكاليف عليهم باهظة » والأمر الذي 
یندبون له عظیم. 

والمثل الذي يضربه هم هنا مثل عام » لا يحدد فيه نبيا » ولا يحدد فيه قوما. إنما يربطهم 
ع و كب الإيعان ويعلمهم أدب المؤمنين ويصور ضحم الابتلاء كأنه الأمر المطرد في كل دعوة 
وتي كل دين ويربطهم بأسلافهم من أتباع الأنبياء ليقرر في حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين 
ويقر في أخحلادهم أن أمر العقيدة كله واحد. 

وأمم كتيبة في الجيش الإبعان الكبير : «وكأيْنْ من تبي قائل مَعَهُ ربيون كيير. فما وهنوا 
ما أصابَهُمْ في سبيلٍ اللا وما عفرا وا مکار ٢‏ و کم من تی قات مه 
جماعات كثيرة. فما ضعفت نفوسهم لما أصايهم من البلاء والكرب والشدة والجراح. وما 
ضعفت قواهم عن الاستمرار ق الكفاح » وما استسلموا للجزع ولا للأعداء .. فهذا هو 
شأن المؤمنين » المنافحين عن عقيدة ودين .. 

«وَاللهُ ثحب الصَابرين» ..الذين لا تضعف نفوسهم » ولا تتضعضع قواهم » ولا تلين 
عزائمهم » ولا یستکینون أو يستسلمون .. 

والتعبير بالحب من الله للصابرين. له وقعه. وله إيحاؤه. فهو الحب الذي يأسو الجراح » 
ويعسح على القرح » ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المرير! 

وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة لاء المؤمنين تي موقفهم من الشدة 
والابتلاء. فهو عضي بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم. صورة الأدب في 
حق الله » وهم يواجهون امول الذي يذهل النفوس » ويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه. 
ولكنه لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوحه إلى الله .. لا لتطلب النصر أول ما تطلب - 
وهو ما يتبادر عادة إلى النفوس - ولكن لتطلب العفو والمغفرة » ولتعترف بالذنب 
والنطيغة » قبل أن تطلب الثبات والنصر على الأعداء : «وما كان قرلَهُم ا أن قالوا : 


ربا اغفِرٌ لنا ذئوبنا » وإسرافنا في آمرنا » وثبت أقدامنا » والصرنا على القوم الكافرينَ» 


إمم م يطلبوا نعمة ولا ثراء. بل لم يطلبوا ثوابا ولا حزاء .. لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا 
ثواب الآحرة. لقد كانوا أكثر أدبا مع الله » وهم يتوجهون إليه » بينما هم يقاتلون في 
سبيله. فلم يطلبوا منه - سبحانه - إلا غفران الذنوب » وتشبيت الأقدام .. والنصر على 
الكفار. فحن النصر لا يطلبونه لأنفسهم إنما يطلبونه هزعة للكفر وعقوبة للكفار .. إنه 
الأدب اللاثق بالمؤمنين في حق الله الكرم. 

وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيا » أعطاهم الله من عنده كل شيء. أعطاهم من 
عنده كل ما يتمناه طلاب الدنيا وزيادة. وأعطاهم كذلك كل ما يتمناه طلاب الآخرة 
وير ونه «فاتاحم الله كواب الذليا » وخسن واب الا خرة» ٠٠:‏ 
E Ea‏ وأحسنوا الجهاد » وأعلن حبه 
ف وهو اکر من ,النعمة و اکر من اقواب : «واللة ُب المُحسنين» ٤‏ 

وهكذا تنتهي هذه الفقرة في الاستعراض وقد تضمنت تلك الحقائق الكبيرة في التصور 
الإسلامي. وقد أدت هذا الدور في تربية الجحماعة المسلمة. وقد ادحرت هذا الرصيد للأمة 
el O‏ 

فالربيون هنا هم الطائفة المنصورة الذين لا يعرفون الوهن والاستكانة» وهم صفوة الأمة 
من العلماء العاملين الجاهدين. 

قال البغوي: إ فما وَهَنوا ) أي: فما حنّواء إ لِمَا أصَابَهُمْ في سبيل اله وما ضعفوا ‏ 
عن الحهاد ما ناهم من ألم الجراح وقثل الأصحاب. إ وما استكائوا { قال مقاتل: وما 
استسلموا وما حضعوا لعدوهم وقال السدي: وما ذلوأً ١۷/أ‏ قال عطاء وما تضرعوا وقال 
أبو العالية: وما جبنوا ولكنهم صبروا على أمر رَّم وطاعة نبيهم وجهاد عدوهم» [ وَالّه 
يحب الصابرين ) 4 


۷ 


- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۱ / )٤۸۸‏ 
- تفسير البغوي = (۲ / )۱١۷‏ 


۲١ 


وكذلك قوله تعال: ( وَلَكنْ مِنْكمْ امه يَذْعُون ا الح ويامُرُون بالْمَعْرُوف وينهون 
عن المْنْكر وأُولَيك هُم المُفلحُون )آل عمران:٤ .٠١‏ 

قال الخطيب : " علماء أهل الكتاب هم الذين أفسدوا على الناس دينهم » فغيروا » وبدلوا 
> وحرفوا .. وهذه خيانة لله » وخيانة للعلم » إذ كان العلماء هم ورثة الأنبياء » وهم 
E E E‏ 
ويقيمون المنحرفين » فإذا تحول العلماء أنفسهم إلى أدوات هدم وتدمير ف المحتمع » كانت 
الصيبة قاصمة مهلكة! 

جل ها اتف هره اله ا و هال ال اة اا م ان دت مها ا 
»> أي جماعة » يتولون قيادة الناس » وهدايتهم إلى سبل الرشاد . 

فيأمرون بالمعروف وينهون عن لمنكر .. وبمذا يقومون ف الحجتمع مقام الأطباء » الذين 
يرصدن الآفات والأمراض الي تعرض للناس » فيعملون على دفعها » والقضاء عليها . 
وبمکن أن کون قوله تعالى : « وکن هنكم امه يڏْعُون احير ويأمُرُون بالمَعْرُوف 
وينْهُون عَن الْمُنكر » دعوة للأمة الإسلامية كلها أن تكون على تلك الصفة .. أمة تدعو 
EEE E e‏ 
للبيان لا للتبعيض » وهذا ما يناسب قول الله تعالى بعد هذه الآية : « كش حير اة 
أرجت لتاس امرون بالْمَعْروف ونون عَنِ المنكر ويون باللو. » ( ٠١١‏ : آل 
عفرات وسواء أكان الأمر «موجها إل الأمة االإسلامية كلها > أو إلى جاعة العلماء 
SEE EN SEPE EASE a‏ 
الرشيدة فيها » وهى جاعة العلماء العاملين بعلمهم » الداعين إلى الخير » الآمرين 
با لمعروف » والناهين عن المنكر » وبمذا تصبح الأمة كلها على هذا الطريق المستقيم.""' 
وقي الظلال : 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۲ / )٥٤١‏ 


۲۷ 


" لا بد من جماعة تدعو إلى الخير » وتأمر با لمعروف وتنهى عن المنكر. لا بد من سلطة في 
الأرض تدعو إلى الخير وتأمر با لمعروف وتنهى عن المنكر. والذي يقرر أنه لا بد من سلطة 
هو مدلول النص القرآن ذاته. 

فهناك «دعوة» إلى الخير. ولكن هناك كذلك «أمر» بالمعروف. وهناك «نمي» عن المنكر. 
وإذا أمكن أن يقوم بالدعوة غير ذي سلطان » فإن «الأمر والنهي» لا يقوم يما إلا ذو 
سلطان .. 

هذا هو تصور الإسلام للمسألة .. إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى .. سلطة تقوم على 
الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر .. سلطة تتجمع وحداتما وترتبط بحبل الله وحبل 
الأحوة في الله .. سلطة تقوم على هاتين الركيزتين متمعتين لتحقيق منهج الله في حياة 
البشر .. وتحقيق هذا المنهج يقتضي «دعوة» إلى الخير يعرف منها الناس حقيقة هذا 
المنهج. ويقتضي سلطة «تأمر» بالمعروف «وتنهى» عن المنكر .. فتطاع .. والله يقول : 
«وّما أرْسَلّنا مِنْ رَسُول إلا لطاع يِذ اللٍّ» .. فمنهج الله في الأرض ليس جرد وعظ 
وإرشاد وبیان. فهذا الما أما الشطر الآحر فهو القيام بسلطة الأمر والنهي » على تحقيق 
المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية » وصيانة تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث ها 
كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة » وضمانة هذه التقاليد الصالحة من أن 
يقول فيها كل امرئ برأيه وبتصوره » زاعما أن هذا هو الخير والمعروف والصواب! 
والدعوة إلى الخير والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر - من ثم - تكليف ليس بامهين ولا 
باليسير » إذا نظرنا إلى طبيعته » وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواتمم » ومصاح بعضهم 
ومنافعهم » وغرور بعضهم وکبریائهم. 

وفيهم الحبار الغاشم. وفيهم الحاكم المتسلط. وفيهم المابط الذي يكره الصعود. وفيهم 
المسترخحي الذي يكره الاشتداد. وفيهم المنحل الذي يكره الحد. وفيهم الظا لم الذي يكره 
العدل. وفيهم المنحرف الذي يكره الاستقامة .. 


۸ 


وفيهم وفيهم نمن ينكرون المعروف » ويعرفون المنكر. ولا تفلح الأمة » ولا تفلح البشرية 
> إلا أن يسود الخير » وإلا أن يكون المعروف معروفا » والمنكر منكرا .. وهذا ما يقتضي 
سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهى .. 

وتطاع .. 

ومن ثم فلا بد من جاعة تتلاقى على هاتين ال ركيزتين : الإبمان بالله والأحوة في الله. 
لتقوم على هذا الأمر العسير الشاق بقوة الإبعان والتقوى تم بقوة الحب والألفة » وكلتاها 
رة فن رو رات هدا الور التي اط الله بااعة السلهة بي كلها يه هذا 
التكليف. وجعل القيام به شريطة الفلاح. فقال عن الذين ينهضون به : «وأولئك هم 
ا 

إن قيام هذه الجحماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإلهي ذاته. فهذه الجماعة هي الوسط 
الذي يتنفس فيه هذا المنهج ويتحقق في صورته الواقعية. هو الوسط الخير المتكافل المتعاون 
على دعوة الخير. المعروف فيه هو الخير والفضيلة والحق والعدل. والمنكر فيه هو الشر 
والرذيلة والباطل والظلم .. عمل الخير فيه أيسر من عمل الشر. والفضيلة فيه أقل تكاليف 
من الرذيلة. والحق فيه أقوى من الباطل. والعدل فيه أنفع من الظلم .. 

فاعل الخير فيه يجد على الخير أعوانا. وصانع الشر فيه يجد مقاومة وخذلانا .. ومن هنا 
قيمة هذا التجمع ..إنه البيئة الي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير حهد » لأن كل ما حوله 
وكل من حوله يعاونه. وال لا ينمو فيها الشر والباطل إلا بعسر ومشقة » لأن كل ما 
حوله یعارضه ویقاومه. 

والتصور الإسلامي عن الوحود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص 
.. ختلف قي هذا كله عن التصورات الجاهلية احتلافا حوهريا أصيلا. فلا بد إذن من 
وسط حاص يعيش فيه هذا التصور بكل قيمه الخاصة. لا بد له من وسط غير الوسط 
الجاهلي » ومن بيغة غير البيغة الجاهلية. 

هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي ويعيش له فيحيا فيه هذا التصور » ويتنفس 


أنفاسه الطبيعية في طلاقة وحرية » وينمو نموه الذاتي بلا عوائق من داخله تؤخر هذا النمو 


۲۹ 


أو تقاومه. وحين توجد هذه العوائق تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر با لمعروف والنهي عن 
النكر. وحين توجد القوة الغاشمة ال تصد عن سبيل الله تجحد من يدافعها دون منهج الله 
اة 

هذا الوسط يتمثل في الحماعة المسلمة القائمة على ركيزن الإعان والأحوة. الإعان بالله 
كي يتوحد تصورها للوحود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص › 
وترجع إلى ميزان واحد تقوم به كل ما يعرض هما في الحياة » وتتحاكم إلى شريعة واحدة 
من عند الله » وتتجه بولائها كله إلى القيادة القائمة على تحقيق منهج الله ثي الأرض .. 
والأحوة في اللّه. كي يقوم كيانما على الحب والتكافل اللذين تختفي في ظلاهما مشاعر 
الأثرة » وتتضاعف يما مشاعر الإيثار. الإيثار المنطلق في يسر › للمندفع في حرارة » 
المطمقن الواثق المرتاح. 

وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى - ف المدينة - على هاتين الركيزتين .. على الإعان 
E NES E A a a EOE‏ 
ومراقبته » واليقظة والحساسية إلى حد غير معهود إلا في الندرة من الأحوال. وعلى الحب. 
ا لحب الفياض الرائق » والود. الود العذب الجميل » والتكافل. 

التكافل الجاد العميق .. وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغا » لولا أنه وقع » لعد من 
أحلام الحالمين! وقصة المؤاحاة بين المهاحرين والأنصار قصة من عالم الحقيقة » ولكنها في 
طبيعتها قرب إلى الرؤى الحا مة! وهي قصة وقعت في هذه الأرض. ولكنها في طبيعتها من 
عام الخلد والجنان! "''" 

فالأمة هنا هم طليعة الأمة الكبرى وصفوقا .. هم الطائفة المنصورة الذي يتصدرون 
للمهام العظام» فيقومون بواجحب الأمر با معروف والنهي عن المنكر» وكويم ينهون عن 
امنكر» يعي ذلك أمُم من أهل الشوكة والقوة» ولديهم من السلطة والمنعة ‏ وإن لم تكن 
رمية معترف با من قبل الظالمين ‏ ما يمعكنهم من تغيير المنكرء لأن من لوازم تغيير المنكر 


)٤٤٤ / ١( - فى ظلال القرآن  موافقا للمطبوع‎ - "٠ 
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استيفاء القوة ال تردع أهل المنكر عن منكرهم» بخلاف الأمر بالمعروف أو الدعوة إلى 
الخير فاا اا ا القوة المادية. 

والسلطة والقوة ‏ كما تقدم ‏ هي من أحص خحصائص الطائفة المنصورة. 

صفات فرعية تتفر ع عن هذه الصفة: 

تتفر ع عن صفة الجهاد قي سبيل الله الي تتحلى جما الطائفة المنصورة عدة صفات» نحمل 
ذكرها في النقاط التالية: 

أولاً: استمرارية وجود الطائفة المنصورة الجاهدة في كل زمان إلى أن تقوم الساعة؛ 
بحيث a‏ هذه الطائفةء کک ذلك قوله کک » 


وو o‏ رھ ر ٤وو‏ 


n 4 

رواية:" « لن يرال قوم ِن أَمَتّى ظَاهِرين عَلّى الاس حى باهم مر الله وَهُمْ ظَاهرُون 
E‏ 

« 


ا 


وني رواية « لا رال طائفة مِن اى يقاتلون على الح طَاهِرينَ عَلَى مَنْ اوأَهُمْ حى 
يقال آحِرُهُمٌ الْمَسيح الذَخال »."'" 

وقوله 4:" لا يرال الله عرس في هذا الین برس ا ا 
صيغ كلها تفيد الاستمرارية والبقاء. 

وهذا أمر _ لا شك أنه - يبعث على الطمأنينة والسرور» ويلقي في النفوس الأمل على 
ارو ی و و 
الليل إلى أفول مهما طال الصباح. 


- صحیح مسلم- المکاز = )٠٠٥۹(‏ 

- صحيح مسلم- المکتر = )٠٠٦٠(‏ 

- سنن أبي داود - المکتر ¬ ۲٤۸٦(‏ ) صحيح 
a:‏ 


- صحیح ابن حبان = (۲ / ۳۲) )۳۲٣(‏ صحیح 
٤١‏ 


ا كذلك أنه مهما حاولت أيدي أعداء الإسلام على إفساد الأجيال وإبعادهم عن 
دینهم .. فهي تحاول عبثا؛ لان الله تعالی ‏ قد تکقل أن يحرج من هذه الأحيال 
غرساً يوحدون الله تعالى .. يحفظ هم الدين» ويستخدمهم في طاعته» ونصرة دينه. 

ا ا فد ف و ا ن 
الحجر:۹. ومن حفظه تعالى لدينه أن يغرس الغرس من المؤمنين الحاهدين الذين يحفظ يهم 
الذين: 


اق ا:2 


کما ي الحدیث فقد صح عن بی هرر فبا ألم عن رَسُول الله ا فال نالل 
و رركاو ر Yo‏ 


ّث لِهذِه اة على رأس كل مائ سو من يدد لها ينها » 
فالله تعالى يحفظ الدين» ويجدد للأمة دينها .. على مر العصور .. بجند يحفظ ويجدد هم 


ا ا ر ار 
ومن معان التجديد أن يزيل عن هذا الدين ما علق به من بدع و وأحطاء . 
وتصورات باطلة لا تليق بعظمة هذا الدين EN‏ ا من أدن معاي 


ال رو ت كا ار اال عله خد ا 

وهذا أمر يبعث س كذلك ‏ لمرء على الانطلاق من أسر العزلة والانطوائية على 
الات الف لحت عن اراق ل هر ل شاف مر جر درن ت وعد اه ال بر 
وظهورهم على من ناوأهم ولو كره المشركون» فيكثرُ سوادهم بالقول والعمل» ليكون 
ثانیا: أن الجهاد ماض ‏ مع کل بر و فاجر س ومستمرٌ في كل زمان إلى أن تقوم 
الساعة» لا يوقفه جور جائر ولا تخذيل تخذل خائر» سواء کان للمسلمين إمام عادل 
يُقاتل من ورائه أو لم يكن هم إمام س خليفة س كما هو الحال في زمانناء رضي من 
رضي واب من ا 

6 ر ی ق اا سے ها طق الو 
الشرعية» ومفهومها. 


0 - سنن أي داود - المکتزر = >٤۲۹۳(‏ ) صحیح 


أما منطوق النصوص الشرعية: فقد دلت النصوص الشرعية دلالة صريحة ‏ لا تحتمل 
و د الجهاد ماض ‏ في كل زمان ولو بشخحص واحد ‏ إلى قيام 
الساعة» وأن بابه مفتوح لمن تتوفر لديه الاستطاعة على القيام يذه الفريضة. 

قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا كلف إلا كسك وَحَرّض المُوْمِنينَ عَسى الله أن 
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کف با ا کو و ا ا ا 0 
المجهاد ماض ولو بشخص واحد ..! 
قال ا 4 ا الله تعالى رسوله ي بالجهاد وإن قاتل وحده ؛ لأنه قد 
ضمن له النصرة. قال ابن عطية : "هذا ظاهر اللفظ » إلا أنه لم جى قي حبر قط أن القتال 
فرض عليه دون الأمة مدة ما ؛ فا لمعن والله أعلم أنه حطاب له في اللفظ » وهو مثال ما 
يقال لكل واحد في حاصة نفسه ؛ أي أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول له ؛ 
[فقاتل في سبيل الله لا كلف إا تَفسسّك) . وهذا ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد ولو وحده 
؛ ومن ذلك قول البي بك : "والله لأقاتلنهم حن تنفرد سالفي " . وقول أبي بكر وقت 
الردة : ولو حالفتي مين لحاهدتما بشمالي. إ- هه . 
وقال دروزة : " وف الآية معن قوي حيث تأمر البي بقتال من يجب قتاله في سبيل الله 
ولو كان وحده. لأن عليه أن يقوم بهذا الواحب على كل حال. والفرق بين هذه الآية 
والآية ]۷٤[‏ هو أن الآية ]۷٤[‏ هتفت بكل من يشري الحياة الدنيا بالآحرة أن يقاتل 
ويدحل قي المتاف البي 5 وغيره وجماعات المسلمين وأفرادهم بعده قي حين أن هذه 
الآية توحب ذلك على البي ييي شخصيا ولو كان لوحده ولقد قال بعضهم : إن الله م 
باقر بالك ا ا عرف من جاع ودر عل اة أعداته مهنا رر وتادور ا 
أن ما ذكرناه هو الأكثر وجاهة وورودا. وني الآية ]۷٤[‏ دعم لذلك حيث تأمر كل 
مسلم ولو كان فردا بالقيام بهذا الواحب. 
ولقد أورد ابن كثير حديثا رواه ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق قال «سألت البراء بن 
عازب عن الرحل يلقى الائة من العدو فيقاتل فيكون ممن قال الله ولا ثلقوا بأيدِيكم إلى 
- تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع - (ه / ۲۹۳) 
EY:‏ 


الَهْلكة. قال لا. لقد قال الله تعالى لنبيه فقاتل في سبيل الله لا كلف إلا سنك وَحَرّضٍ 
المُوّمِنين». والحديث ليس من الصحاح » ولكن صحته متملة. وهو تفسير لأحد كبار 
أصحاب رسول الله يل للآية متطابق مع مداها نصا و روحا وف النطاق الذي تبادر لنا 
أنه الأوحه والله تعالى أعلم. 

ونستطرد إلى القول إنه ليس قي هذا - فيما نعتقد - ما يمنع السلطان قي الإسلام على 
إحبار القادرين من المسلمين على التجنيد والقتال ضد البغي والعدوان إذا قدر على ذلك. 
فا جهاد فرضٌ من فروض الإسلام كال زكاة. وكونه فرض كفاية لا يضعف من فرضيته. 
ولقد ظلت أساليب الدعوة إلى أداء الزكاة هي الأحرى ف نطاق الترغيب والترهيب 
والتشويق في زمن البي يي حيث كان هذا هو المتسق مع الحياة الاجتماعية والمعاشية 
القائمة » ثم صار السلطان الإسلامي آمرا جبرا عليها وصار هذا الإحبار نظاما حكما من 
أنظمة الدولة ق عهد أي بكر ومن بعده حي إن أبا بكر قاتل الممتنعين عن أداء الزكاة 
واعتبرهم مرتدين عن الإسلام. فليس ما ينع أن يقاس الجهاد على الزكاة وأن يكون 
للسلطان الإسلامي حق إجبار القادرين عليه في نطاق ما تتطلبه المصلحة من ضمان سلامة 
المسلمين وكيانمم وحريتهم ودفع الأذى والبغي عنهم. وقي سورة التوبة آية تأمر بالمناوبة 
في النفرة إلى الجهاد وتجعل ذلك كفرض على مختلف فعات المسلمين وهي هذه "وما كان 
قَوْمَهُم ذا رَحَعُوا يهم لَعلْهَمْ يَحْدَرُون )١۲۲(‏ واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

هذا » ومع حصوصية الآية الزمنية من حيث صلتها بالسيرة النبوية وبشخص البي الكرم 
ل فإن فيها تلقينا ليلا شاملا وهو أن على كل مسلم أن يعتبر نفسه مخاطبا بالآية لأن 
وة اة ر مول الل ا وان على كل م ها بيهر داعي الال ى 
سبيل الله والقيام بواحب من الواجبات الي تتصل بمضلحة المسلمين العامة وأمنهم 
وسلامتهم أن يسارع إلى ذلك ويقدم عليه دون أن يعتذر بغيره أو ببالي بكثرة عدوه 
وصعوبة العمل المدعو إليه. وأن هذا مما يحب كذلك ومن باب أولى على أولي الأمر 
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وأصحاب الشأن ف المسلمين مع واحب آخر هو أن يكونوا في الطليعة في الإقدام على 

القيام بذلك الواحب ليكونوا الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة لغيرهم. 

ولقد ضرب الغليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه المثل العظيم في ذلك بعد رسول الله لل 

حينما نشبت حركة الردة » واتسع نطاقها حيث أبى أن يتراحع أو يتساهل حينما طلب 

إليه بعض كبار أصحابه ذلك بسبب الظروف الصعبة وخوفا من تفاقم اللخطب فقال قولته 

الشهيرة بأنه لو لم يبق إلا وحده لقاتلي """ 

وقال تعالى:( إن الله ازى ناوين لمهم وأنواهُم بان لهم الح يقاتلون في 

سبي الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حَقا في اورا والأنجيل والْقرآنِ وَمَنْ أُوُفى بعَهّدِه 

من اله فاستبشيروا بعكم الذي اعم به ذلك هو الور العَظيم €التوبة: ١١١‏ . 

قال دروزة : 

" إن إطلاق عبارتمما يجعلهما تقريرا عاما موجحها إلى كل مسلم في كل ظرف ومكان 

ليستمد منهما إهاما فياضا قي الإقدام على الجهاد ماله ونفسه وتحمل التضحيات مهما 

عظمت ف سبيل الله ود فيهما مقياسا للإحلاص الذي يستحق المغتحخقق به لرضاء الله 

ويجد فيهما جماع صفات الصلاح وأسباب الفوز والفلاح قي الدنيا والآحرة التي يحب 

عليه أن يتحقق با. 

ويلفت النظر جخاصة إلى ما في الآية الأولى من مغزى عظيم. حيث تتضمن تقرير أن المسلم 

الخلص .مجرد انتسابه للإسلام يكون قد باع نفسه لله لیجاهد في سبیله ماله ونفسه 

وكون الله قد اشترى ذلك بالحنة. ففي هذا ما فيه من قوة الحث على الجهاد والدعوة 

إلبه وقوة عضر الأستجابة فيه واغتارة أقرى أ ركان الإساام ودعائة "*" 

وقال الخطيب : " ليس الإبعان جرد نطق باللسان » وتصديق بالقلب » وإنغا هو س مع 
عمل بالحوارح » وابتلاء ف الأموال والأنفس .. فمن صدّق قلبه ما نطق به » ومن 
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- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (۸ / )٠۸١‏ وانظر التفسير القرآن للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - 
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والمؤمنين بالله » عقد عقده معهم » وعهد عاهدهم عليه .. وهو أنه سبحانه ‏ 
اشترى منهم أنفسهم وأموالهم ولمم عنده فى مقابل ذلك الجنة! وما تلك الأنفس »› وهذه 
الأموال الي اشتراها الله من المؤمنين ؟ إنما من الله » وإلى الله ..! 

ولك شاه الله ان ل لاد ملك هف الان ولك لمران وان يكره 
منهم » وأن يعوضهم عليها! وقذمت الأنفس على الأموال هنا على حلاف المواضع كلها 
الت حاء فيها ذكر الأموال والأنفس مجمتمعين ف القرآن .. ففى جيع المواضع ما عدا هذا 
الموضع قدمت الأموال على الأنفس! فما سر هذا ؟ أو قل ما أسرار هذا ؟ 

ونقول ‏ والله أعلم ‏ إن بعض السر ف هذا هو أن الله سبحانه وتعالى » هو الذي 
يطلب الأنفس والأموال فى هذا المقام »> على حين أنه ف جيع المواضع الي ذكرت فيها 
الأنفس والأموال ف القرآن الكرم ‏ كانت مبذولة من المسلمين » أو مطلوبا منهم بذها 
.. ولاختلاف امقام اخحتلف النظم .. ففى شراء الله سبحانه وتعالى ما يشترى من 
المؤمنين يقدم الأنفس على الأموال لأا عند الله أكرم وأعز من المال » على حين أن المال 
عند الناس أعز من الأنفس » إذ يتقاتلون من أحله » خاطرين بأنفسهم ويقتلون أنفسهم ف 
سبيله! وف اختلاف النظم هنا إلفات للناس إلى ما ذهلوا عنه من أمر أنفسهم › إذ 
امت ضرا إل جات امال غل سین اغا شیء کر غریر عند الله 

وف قوله تعالى : « يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » إشارة إلى أن من شأن 
الم ت بكرن 0ود طاهرة عك عقو وا ر ف واف ف او د ان 
يقتل من عدوه واحدا أو أكثر » حن لا يذهب دمه هدرا » وحن بوهن العدو ويضعف 
من شو كته » ويكتب بدمه حرفا من كلمة النصر الي كتبها الله للمؤمنين .. 

وقوله تعالى : « وعدا عليه حقا في الَوراة والإلجيل وَلْقَرّآن .. ومن اوق بعَهْدِهِ مِنَ 
الله » 

؟ هو توكيد لا وعد الله المؤمنين الذين باعوه أموالحم وأنفسهم بأن حم الحنة » فهذا 
الوعد حق لا مرية فيه كما جاء به القرآن والتوراة والإبجيل. 


فل و ا اک کے اماو و و رک 
العالين .. « ومن أف بعَهْدِهِ ِن الله » ؟ وهل يخلف الله وعده » أو ينقض عهده ؟ 
تغال :الله عن ذلك علو كيرا .: 

هذا وليس بيع الأنفس والأموال لله مرادا به بذمما فى القتال فى سبيل الله ثم الوقوف هما 
عند تلك الغاية وحدها .. فإذا لم يكن بين يدى للمؤمن قتال وجاهدة للعدو » فهناك 
ميدان فسيح للجهاد فى سبيل الله فى غير ميدان القتال » فمجاهدة النفس والوقوف ها 
O EE Sa E ARAN E‏ 

والعبادات بأنواعها » وأداؤها على وحهها حهاد ق سبيل الله » والسعى فى تحصيل الرزق 
AOL E e a e a‏ 
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وإذا كانت الآية الكريمة قد حصت القتال فى سبيل الله بالذكر هنا » فليس ذلك إلا 
تنويها يفضل الجحهاد ف ميدان القتال » إذ بمثل الصورة الكاملة الي يبذل فيها المرء كل ما 
بعلك » ویقدم لله فیها کل ما معه من نفس ومال .. 

على حلاف أبواب الحهاد كلها » فإنه يیذل بعضا من کل › ویقدم لله بعضا ویستبقی 
بعضا.وقوله تعالی : « فاستبشيروا يكم الذي بام به وذلك هو الفوز العَظِيمْ ».هو 
مباركة من الله سبحانه وتعالى لأولئك المؤمنين الذين باعوا أنفسهم وأموالهم له _ مباركة 
هذه الصفقة الي عقدوها مع الله » وتبشير مم بالربح العظيم » والمغنم الحزيل الذي 
وراءها .. إا الحنة ال وعدهم الله با وإنما الرضوان من رب العالمين .. وذلك هو الفوز 
العظيم .."'" 

وقي الظلال : " إنه نص رهيب! إنه يكشف عن حقيقة العلاقة الي تربط المؤمنين بالله 
وعن حقيقة البيعة الي أعطوها - بإسلامهم - طوال الحياة. فمن بايع هذه البيعة وو ها 
فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف (المؤمن) وتتمثل فيه حقيقة الإبمان. وإلا فهي 
دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق! 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع = ٦(‏ / ۸۹۸) 


€۷ 


ا کا ا وا ن الل 
= .. لم يعد 


حقيقة هذه البيعة 
سبحانه - قد استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم فلم يعد هم منها شيء 
.. كلا .. إا صفقة مشتراة » لشاريها أن 


ا ا 
يتصرف بها كما يشاء » وفق ما يفرض ووفق ما يحدد » وليس للبائع فيها من شيء سوى 
أن عضي قي في الطريق المرسوم » لا يتلفت ولا يتخحير » ولا يناقش ولا يجادل » ولا يقول إلا 
ا .. والطريق : هو الجهاد والقتل والقتال 

النصر أو الاستشهاد : «إن اله اث شتّری من المُوّمِنين لسم ونوا 


.. والنهاية : هي 

ا اة رد ا ن ور 

من بايع على هذا. من أمضى عقد الصفقة. من ارتضى الثمن ووف. فهو المؤمن . 

فالمؤمنون هم الذين اشترى الله منهم فباعوا .. ومن رة الله أن عل للصفقة نمنا » وإلا 
فهو واهب الأنفس والأموال » وهو مالك الأنفس والأموال. ولكنه كرم هذا الإنسان 
فجعله مریدا وكرمه فجعل له أن يعقد العقود ويمضيها - حن مع الله - وکرمه فقیده 
بعقوده وعهوده وجحعل وفاءه ا مقياس إنسانيته الكريعة ونقضه هما هو مقياس ارتكاسه إلى 


شر البهيمة .. «إن شر الدَوّاب عند الله الذِينَ كفرُوا فهم لا يومنون 
ا 


الذِينَ عاهدت منهم ثم ينة ينقضون عَهدَهُم في کل مرو وهم لا يتقون» 
الحساب والجحزاء هو النقض أو الوفاء 
وإهُا لبيعة رهيبة بلا شك - ولکنها قي عنق كل مؤمن - قادر عليها لا تسقط عنه 


RN 
ومن هنا تلك الرهبة ال أستشعرها اللحظة وأنا أحط هذه الكلمات : «إن الله اشترى‎ 
أن لهم اله » يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ولل‎ 


مِنَ المُومِنين اأ اسهم وَأَموالَهُم بان لهم 
.. وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم «مسلمين» يٿ 


.عونك اللهم! فإن العقد رهيب 
مشارق الأرض ومغاريما » قاعدون » لا يجاهدون لتقرير ألوهية الله ثي الأرض »› وطرد 
الطواغيت الغاصبة لحقوق الربوبية وحصائصها فى حياة العباد. ولا يقتلون. ولا يقتلون. 


ولا يجاهدون جهادا ما دون القتل والقتال! ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب 
مستمعيها الأولين - على عهد رسول الله - بيك - فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة 
إلى واقع من واقع حياتمم ولم تكن محرد معان يتملوما بأذهانمم » أو يحسوما جحردة في 
مشاعرهم. كانوا يتلقوما للعمل المباشر بما. لتحويلها إلى حركة منظورة › لا إلى صورة 
متأملة .. هكذا أد ركها عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - في بيعة العقبة الثانية. قال 
د بن عت ار و غر 5 فال ك الله ئرواه زط الله ارول الل 
- (يعيٰ ليلة العقبة) - : اشترط لربك ولنفسك ما شقت. فقال : «أشترط لربي أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيا وأشترط لنفسي أن تنعون مما تمنعون منه أنفسكم 
وأموالكم». قال : فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك؟ قال : «الجنة». قالوا : ربح البيع » ولا 
و 

هكذا .. «ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل» .. لقد أحذوها صفقة ماضية نافذة بين 
متبايعين انتهى أمرها » وأمضي عقدها » ولم يعد إلى مرد من سبيل : «لا نقيل ولا 
نستقيل» فالصفقة ماضية لا رجعة فيها ولا حيار والجنة : تمن مقبوض لا موعود! اليس 
الوعد من اللّه؟ ليس الله هو المشتري؟ أليس هو الذي وعد الثمن. 

وعدا قديما في كل كتبه : «وغدا عليه حَقا في التَوراة وَالإلجيل ا 

«وَمَنْ أو بعَهّدِهِ من اللَو؟».أحل! ومن أوق بعهده من اللّه؟ 

إن ابحهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن .. كل مؤمن على الإطلاق منذ 
كانت الرسل ومنذ كان دين الله .. إا السنة الحارية ال لا تستقيم هذه الحياة بدوما ولا 


تصلح الحياة بتركها : «وكولا دقع الله الاس بَعْضَهم يعض لَفَسّدت الأرْض» .. «ولوّلا 


ر مک 


فع الله الاس بَعْضَهُم ببعْض لهُدمَت صَوامِع وبع وصلوات ومساحد E‏ 
إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه. ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق! .. بل لا بد أن 
يأحذ عليه الطريق .. إن دين الله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم 
إلى العبودية لله وحده. ولا بد أن يقف له الطاغوت قي الطريق .. بل لا بد أن يقطع عليه 


الطريق .. ولا بد لدين الله أن ينطلق في «الأرض» كلها لتحرير «اللإنسان» کله. ولا بد 
للحق أن مضي في طريقه ولا ينثي عنه ليدع للباطل طريقا! .. وما دام قي «الأرض» 
كفر. وما دام قي «الأرض» باطل. وما دامت في «الأرض» عبودية لغير الله تذل كرامة 
«الإنسات» فالجهاد ق سبيل الله ماض > والبيعة ى عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء. وإلا 
فليس بالإبعان : و«من مات ولم يغز » ولم يحدث نفسه بغزو » مات على شعبة من 
النفاق» ... (رواه الإمام أحمد » وأحرحه مسلم وأبو داود والنسائي). 

«فاستلشروا بک ِي ايم به » وَذلِك هو فور الْعَظِيم».استبشروا بإخلاص 
أتفسكم وأموالكم لله » وأحذ ابحنة عوضا وتنا » كما وعد الله .. وما الذي فات؟ 

ما الذي فات المؤمن الذي يسلم لله نفسه وماله ويستعيض الحنة؟ والله ما فاته شيء. 
ا و ت ا ا اا ی الا م 
سواه! والجنة كسب. كسب بلا مقابل قي حقيقة الأمر ولا بضاعة! فالمقابل زائل في هذا 
الطريق أو ذاك! ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش لله. ينتصر - إذا انتصر - لإعلاء 
كلمته » وتقرير دينه » وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه. ويستشهد - إذا استشهد - 
قي سبیله » ليؤدي لدينه شهادة بأنه حير عنده من الحياة. 

ويستشعر في كل حركة وفي كل حطوة - أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة 
الأرض » والإيعان ينتصر فيه على الألم » والعقيدة تنتصر فيه على الحياة. 

إن هذا وحده كسب. كسب بتحقيق إنسانية الإنسان الي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه 
من أوهاق الضرورة وانتصار الإبمان فيه على الأ م » وانتصار العقيدة فيه على الحياة .. فإذا 
ا ف ا و ی و ی 
ا «فاستبشروا يكم الْدِي بام به » وَذلك هو الور العَظِيمْ». 

ثم نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الآية : «وعدا عَلَيْهِ حقا في اَوراة والإلحيل 
و 

فوعد الله للمجاهدين ني سبيله في القرآن معروف مشهور مؤکد مکرور .. وهو لا يدع 
جحالا للشك في أصالة عنصر الحهاد في سبيل الله في طبيعة هذا المنهج الربا باعتباره 


الوسيلة المكافئة للواقع البشري - لا في زمان بعينه ولا قي مكان بعينه - ما دام أن 
الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في تحمع عضوي حركي » يحمي 
نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين الله وكل تحمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كذلك 
ويحول دون الناس والاستماع لإعلان الإسلام العام بألوهية الله وحده للعباد » وتحرير 
«الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد. كما يحول دوم ودون الانضمام العضوي 
إلى التحمع الإسلامي المتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته لله وحده دون العباد .. ومن 
ثم يتحتم على الإسلام في انطلاقه قي «الأرض» لتحقيق إعلانه العام بتحرير «الإنسان» أن 
يصطدم بالقوة المادية ال تحمي التجمعات الجاهلية وال تحاول بدورها - قي حتمية لا 
فكاك منها - أن تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفت إعلانه التحريري » لاستبقاء 
العباد قى برق العبودية للعباد! قأما وعد الله للمجاهدين ف التوراة والإخيل. فهو الذي 
يحتاج إلى شيء من البيان .. 

إن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يكن القول بأمما هما اللذان 
أنزهما الله على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام! وحن اليهود والنصارى 
أنفسهم لا يجادلون في أن النسخة الأصلية مذين الكتابين لا وحود ها وأن ما بين أيديهم 
قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتابين ولم يبق إلا ما وعته ذاكرة 
بعد ذاكرة .. وهو قليل .. أضيف إليه الكثير! ومع ذلك فما تزال قي كتب العهد القلم 
إشارات إلى الجهاد » والتحريض لليهود على قتال أعدائهم الوثنيين » لنصر إلمهم وديانته 
وعبادته! وإن كانت التحريفات قد شوهت تصورهم لله - سبحانه - وتصورهم للجهاد 
في سبيله. فأما قي الأناحيل الي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى حهاد . 
ولكننا في حاحة شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية فهذه 
المفهومات إنما حاءت من هذه الأناحيل الي لا أصل هما - بشهادة الباحثين النصارى 
أنفسهم! - وقبل ذلك بشهادة الله سبحانه كما وردت في كتابه الحفوظ الذي لا يأتيه 


الباطل من بين يديه ولا من حلفه. 


SA SOE EE E I E 
ويقتلون ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن .. فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعده‎ 
لقائل مقال!‎ 

إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن. كل مؤمن على الإطلاق. منذ 
کا د ان د 

e N ONE AEA Ra 
تعطیله أو توقیفه في زمن دون زمن.‎ 

aA E E E a 
والقراء الذي ةه ن اله مال وعبادة ٠ة رة غاب اليغة العام اللي قد يرق‎ 
!.. غيابه عشرات السنيين» ويستهلك أجيالاً بكاملهاء كما هو الحال ثي زماننا‎ 

فبأي حقٌ أو سلطان يقال ذه الأحيال أنتم مستشنون من هذا البيع والشراء طيلة فترة 
غياب الليفة العام .. والذي قد تد إلى أكثر من مائة عام؟! 

AN AAS E‏ ا ا 2 ر 
في حهاد الدفع »لأنه حهاد الدفع فرض عين على كل قادر على حمل السلاح ذكرا كان 
n‏ 

وقي الحديث عَنْ سلَمَة بن ميل الكندئ قال كنت حَالسًا عند رَسول الله -ببل - فقال 
رل ا رول اله أذال الاس ايل ضعا للاح وقالوا لا اة ق وضع الْحَرب 


کو ر 


آوزارها فقيل الله 5 بوجهو ا » کذبوا الآن الآن اء لقتال و 0 


من أمتى أمة يقاتلون على الْحَى وريغ اله لهم قلوب أقوام ويررقهُم مِنْهُمْ حى قوم 
السَاعة حى ياتى وعد الله وليل مَعقود فى واصيها الْعَير إلى يوم الْقيامَة وهو حى 
ای آٹی فوص یر مابس اشم یوی آقادا برب بخطگم رقاب بض وعقرٌ دار 
المؤمنينَ الام 

)۱۷١١ / ۳( = فى ظلال القرآن  موافقا للمطبوع‎ - "٠ 

- انظر الموسوعة الفقهية حرف الحيم - مي يصير الجهاد فرض عين 
0 


- سنن النسائي- المکاز - ٠١۷١(‏ ) صحيح -الأفناد : جمع الفند أى جماعات متفرقين قوما بعد ق. 


o۲ 


2 
£ 
ا 


وقال :« لا رال طائفة من أمَتى يقاتلون عَلّى الح ظاهرين إلى يوم لقيامَةِ » 
ا 

والطائفة تطلق على الفرد فما فوق» كما قال تعال:( إن لحف عن طائفة مك ذب 
طائفة بألَهُّمٌ كائوا مُجْرمِينَ التوبة:٦٦.‏ 

قال القرطي في التفسير: قيل : كانوا ثلاثة نفر؛ زىء اثنان وضحك واحد؛ فا معفو عنه 
هو الذي ضحك و لم يتكلم . والطائفة الجماعة » ويقال للواحد على معن نفس طائفة . 
وقال ابن الأنباري : يطلق لفظ الجمع على الواحد؛ كقولك : حرج فلان على البغال . 
a gE ES E E E Jb‏ 
فالطائفة المعفو عنها عددها واحد .. وشاهدنا من ذلك أن الجهاد يحضي بشخص واحد 
.. وهو .عفرده يسمّى طائفة .. وإذا كان الأمر كذلك فأين يكمن وحود الخليفة كشرط 
مضي الجهاد ..؟! 

وقال كل « لن يبرح هدا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حى تقوم الساعة 
ا 

اا ا E‏ غ ال و را 
عضي بعصابة تعداد أفرادها ثلاثة أنفار .. فأين يكمن وحود الخليفة كشرط لمضي الجهاد 
.. وكيف يجوز اشتراط وحود الخليفة العام مضي الجهاد .. والجهاد بعضي بواحد . 
وثلاثة فما فوق .. كما أفادت بذلك الأحاديث ؟! 

وقال ل: « الْحَيْل عقو بتواصيهًا احير إلى وم الْقَيامَة الأحْر وَالَْيمَة ». مسلم 
و ووی ی و و 0 
ذلك. 


TAA 
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- صحيح مسلم- المكتز - ٠٠۰٦۳(‏ ) 
- الجامع لأحكام القرآن للقرطي = )۲٤۸١ / ١(‏ 
- صحيح مسلم- المکتر = )٠٠٦۲(‏ 
- صحیح مسلم- المكتز - ٤۹٥٥(‏ ) 
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a 
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۾ ن رجالا من أصْحَاب رَسول الله -لل - 
E e‏ ا 
کل - فقت يا رَسُول الو إن ئاس ولون إن الجر قد القطعَّت. فقال رَسول الله - 
- » إن رة لا نقطِع ما كان الْحهاذ 0 

E aS‏ - - يقول « لا طم الهجْرة 
حى تلطع الوبة ولا تنقطع الوبة حى لع الشَْس من مَغربهًا ». 0 

فإن ذلك يؤكد أن الجهاد لا ينقطع حي تنقطع التوبة» والتوبة لا تنقطع حي تطلع 
لشيس هن خرف يوم تاتي بض اياس رَبك لا ع تفا پعالها لم تكن مشت ن 
قبل أو كَسبّت في انها حيرا قل انتظروأ إا منتظِرُون) )٠١۸(‏ سورة لأنعام. ك لأن 
ا لمهجرة باقية ما بقي الجهاد بدلالة النص» وإذا افترض انقطاع الجهاد ‏ فترة غياب الخليفة 
فؤإنه يلزم انقطاع المجرة» وبالتالي انقطاع التوبة» وهذا أمر لا جوز القول به لمخالفته 
لصريح الأدلة وإجماع الأمة. 

أما دلالة مفهوم النصوص:فإن السنّة دلت على وجود الجاهدين ‏ المتمثلين قي الطائفة 
امنصورة ‏ واستمرارية وحودهم إلى يوم القيامة» واستمرارية وجود الجاهدين يستلزم 
استمرارية وحود الجهاد _ صفتهم الي عرفوا بما م دون انقطاع» وقي حال انقطاعه ‏ 
ظاهرا ‏ يكون لإعداد لوازمه وهو جزء من الحهاد» وهو واحبأٌ وجحوب الحهادء لأن 
الجهاد لا يتم إلا به وما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب. 

فالمسلم إما أنه يجاهد في سبيل الله وإما أنه يعد للجهاد عدته عند سقوطه للعجز . 
ولس یار الف 

وقد دلت السنّة كذلك أن الإمام العام للمسلمين إذا طراً عليه الكفر و 
الأمة الخروج عليه وعزله وتعيين خليفة آحر مكانه»؛ كما في الحديث عَنْ حنادَة بن أبى 
u E SERE CES‏ 


- مسند أحمد - المکتر = )۱۷٠٤۹(‏ صحيح 


1۸ 


- سنن ابي داود - المکتر - ۲٤۸۱(‏ ) صحيح 


يفك الله به عه من الى - بل - . قال دَعَاا الب - بل - فبايعتاة » فقال فيم 
اخ عتا أذ تاتا على لنم واا » فى قبت كروت » شرنا» وتر : 


وأثرَةٍ عَلينَا » وان لا نازع الأَمْرَ أَهْلهُ » إا RN‏ ف من الله فيه 
TIAN ro8‏ 
هان 


- yT E 

قول « حيار يكم الَذِينَ Et‏ ويُجبو م وأصلون علَبَم وبصلون عل ۾ وشرار 

يكم لين بْغضوتهم ويبغضوتكم ولعنوكهُم ويْعنوكمْ ». قالوا قتا يا رَسُول الله فلا 

ابذهم عند ذلك قال > « لا ما أقامُوا فِيكَمُ الصَلاَةَ لا ما أَقامُوا فيكم الصلاة ألا من وى 
عله وال مره اتی شيعا مِنْ مَعْصية الله يكره ما ياتى من مَعْصيَة الله ولا نرعن يدا مِنْ 

طاعَة »"" 

ر غات كال من الأخوال ك وما قاطت الات کت قار رة 

ولاية الكافر على المسلمين وعلى الأمة الإسلامية؛ كما قال تعالى: ولن ججعل الله 

للكافرين على المؤمنين سبيلاً €النساء: .١ ١١‏ 

قال الخطيب : 

"هو وعد من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين س إذا صدق إعانمم ‏ ألا تكون للكافرين يد 

عليهم » بل إن يد المؤمنين هى العليا دائما » ويد الكافرين السفلى أبدا.. " '"" 

وقال السعدي : 

" [ ون عل الله ِلْكَافِرِينَ عَلى الْمُوْمِنينَ سّبيلا ) أي: تسلطا واستيلاء عليهم» بل لا 

تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة» لا يضرهم من خحذهم ولا من خالفهم» ولا 

يرال الله حدق من اساب التصر لمن ودف لتسلط الكافرين» ما هو مشهود 

بالعيان. """" 


۲۱۹ 


- صحيح البخارى- المكز - (ه٠٠۷‏ و٦۷۰)‏ 


- صحيح مسلم- المكتر - ٤۹١١(‏ ) 
أ" - التفسير القرآن للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / ٩٤١‏ 


UT 
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- تفسير السعدي - (۱ / ۲٠١‏ 


ما على الْمُومِينَ من حَيْث هم مُومئون يقَومُون بحقوق لمان وسَعُون هدي » وكَلمة 

سَبيلٍ هتا َكرة في سياق التي فيد اموم » وقذ اطا من ها بالحْحة » وسيب هذا 

O E A 
کې و‎ 


بشَرطه الذي أشرًا ليه » وقال بَعْضَهُم : إن هذا حاص بالآخرة » والصوَاب : أله عَامٌ فلا 
سبیل للکافرینَ على المۇمِنين مطلقا » وما غلب الكافرُون المسْلمين في الحروب 


والساسة ومابها مولعل ِن حي هُمْ كافون » بل من حَيْث الهم صارُوا 


عَم بسن الله في لَه واكم عَمَّا با » ومون ت ركوا ذلك كما عَلنْت » يخير 
وف الظلال : "إنه وعد من الله قاطع. وحكم من الله امع : أنه مين استقرت حقيقة 
الإبعان في نفوس المؤمنين وتمثلت لي واقع حياتمم منهجا للحياة » ونظاما للحكم » وججردا 
لل كل شاط و ك اة للق الضرة والكورة فلن عل الله الاريك 
على المؤمنين سبيلا .. 

وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها! وأنا أقرر قي ثقة بوعد 
الله لا يخالحها شك » أن اهزيمة لا تلحق بالمؤمنين » ولم تلحق ممم في تاريخهم كله › إلا 
وهناك تغرة في حقيقة الإبمان. إما في الشعور وإما ق العمل - ومن الإبمان أحذ العدة 
وإعداد القرة ى كل خن به الماد ق سيل الله و حك هده الراية وخدها جرد ةم كل 
إضافة ومن كل شائبة - وبقدر هذه الثغرة تكون المزعة الوقتية ثم يعود النصر للمؤمنين - 
حين يوحدون! ففي «أحد» مثلا كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول - #5 - وني 
الطمع قي الغنيمة. وفي «حنين» كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجاب هما ونسيان 
السند الأصيل! ولو ذهبنا نتتبع كل مرة تخلف فيها النصر عن المسلمين ق تاريخهم لوجدنا 


ف ا او ع ھی یی کا ر کن 


- تفسیر المنار = (ہ / ۳۷۹) 


نعم. إن الحنة قد تكون للابتلاء .. ولكن الابتلاء إنغا جيء لحكمة » هي استكمال حقيقة 
الإبعان » ومقتضياته من الأعمال - كما وقع في أحد وقصه الله على المسلمين - فم 
اكتملت تلك الحقيقة بالابتلاء والنجاح فيه » جاء النصر وتحقق وعد الله عن يقين. 

على أنيْ إنما أعيْ باهزعة معن أشمل من نتيجة معركة من المعارك .. إنما أعيْ باهزبعة هزعة 
الروح » وكلال العزعة. فالهزعة في مع ركة لا تكون هزبمة إلا إذا ت ركت آثارها ي النفوس 
همودا وكلالا وقنوطا. فأما إذا بعثت الحمة » وأذكت الشعلة » وبصرت بالمزالق › 
وكشفت عن طبيعة العقيدة وطبيعة المع ركة وطبيعة الطريق .. فهي المقدمة الأكيدة للنصر 
الأكيد. ولو طال الطريق! كذلك حين يقرر النص القرآني : أن الله لن يجعل للكافرين 
على المؤمنين سبيلا .. فإنما يشير إلى أن الروح المؤمنة هي الي تنتصر والفكرة المؤمنة هي 
ال تسود. وإنما يدعو الجماعة المسلمة إلى استكمال حقيقة الإبعان قي قلوما تصورا 
وشعورا وني حياتما واقعا وعملا. وألا يكون اعتمادها كله على عنواما. فالنصر ليس 
للعنوانات. إنما هو للحقيقة ال وراءها .. 

وليس بيننا وبين النصر في أي زمان وفي أي مكان » إلا أن نستكمل حقيقة الإبعان. 
ونستكمل مقتضيات هذه الحقيقة في حياتنا وواقعنا كذلك .. ومن حقيقة الإبعان أن نأحذ 
العدة ونستكمل القوة. ومن حقيقة الإبمان ألا نركن إلى الأعداء وألا نطلب العزة إلا من 
اللّه. 

ووعد الله هذا الأكيد » يتفق تماما مع حقيقة الإبمان وحقيقة الكفر في هذا الكون .. 

إن الإبعان صلة بالقوة الكبرى » الي لا تضعف ولا تفئ .. وإن الكفر انقطاع عن تلك 
القوة وانعزال عنها .. 

ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية » أن تغلب قوة موصولة مصدر القوة قي هذا 
الكون جيعا. 

غير أنه يجب أن نفرق دائما بين حقيقة الإبمان ومظهر الإبمان .. إن حقيقة الإبمان قوة 
حقيقية ثابتة ثبوت النواميس الكونية. ذات أثر في النفس وفيما يصدر عنها من الح ركة 
والعمل. وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة حين تواحه حقيقة الكفر المنعزلة المبتوتة المحدودة 


أن تقهرها .. ولكن حين يتحول الإبمان إلى مظهر فإن «حقيقة» الكفر تغلبه » إذا هى 
صدقت مع طبيعتها وعملت في ماما .. لأن حقيقة أي شيء أقوی من «مظهر» أي 


ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإعان! 
إن قاعدة المع ركة لقهر الباطل هي إنشاء الحق. وحين يوحد الحق بكل حقيقته وبكل قوته 
يتقرر مصير المع ركة بينه وبين الباطل. مهما يكن هذا الباطل من الضخامة الظاهرية 
الخادعة للعيون .. «بل تَقذِف بالْحَق على لباطِل ا فإذا رھ ل جل 
الله للكافرينَ على اموتن a‏ 

وقال القاضي عياض : مع لاء على أن الإمامة لا عق إكافر ٠‏ وعلى گة لوطا 
O E EO O E‏ نا قال و كدلاكف 


ا 


علد حُمْهُورهم البذعة » قال : وقال عض ضري : تعفد لَه » ودام لَه لاه مول » 
قال القاضي : فلو طَرأً عليه كفر وكفيمر لزع أو بذعة عَرَج عن حكم اوائ » 
وسقت طاعَته » وَوَحَب على المُْليينَ ليام عليه » وَحَلعه وكَصْب إمَام عادول إن 
أَمْكَتَهُمْ ذلك » فإن لم يقع ذلك إا لِطَاِفة وَحَب عَليْهم القيام بلع الكافر » وا يحب 
ف ل إا sS‏ عليه » فن ا لر لم يجب ليام » وليهاحر 
لملم عن أَرْضه إلى عَبرحًا » وََِرً بين » قال : ولا تنعتيد إفاميق إنداء » فلو رأ على 
العليقة فق قال بغضهم : حب علعه إا أن ترب عليه ية وَحَرْب » وال حار 
U E DE A‏ والمتكلوين : لا يْعّرل بالق والظلم ER‏ 
> ولا يلع ولا يجوز الخُرُوج عليه ذلك » بل يحب وغظه وكخويفه ؛ لِلحَاديث 
الوا 

کا ا کے ها زعا روط رر اة اا لي 
والخليفة هنا قد طراً عليه الكفر البواح الذي لا يحتمل تأويلاء فكيف يتم جهاده وعزله ؟ 


- ن ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = (۲ / ۷۸۲) 
- شرح صحيح مسلم للنووي: 1۲ 


الخليفة ؟ لا بد أن يكون الصواب هو الخيار الثاني ولا مناص من ذلك. 
ثالتً: صفة الإعداد والأخذ بأسباب القوة اللازمة لإرهاب العدو الكافر. 


والذي يقرر هذه الصفة للطائفة المنصورة .. وملازمتهم هما تي جميع مراحل نشاطهم 
وظروفهم .. هو كوم يجاهدون في سبيل الله والجهاد يمم ماض إلى قيام الساعة» والجهاد 
من لوازمه الإعداد والأحذ بأسباب القوة» كما قال تعالى: ولو أَرَادُوا الحُرُوج لَأعَدّوا لَه 
عة وَلَكنْ كرة الله البعانَهُم بهم وقيل اقعدّوا مَع الْقَاعِدِينَ © التوبة:٦٤.‏ 


" هذه الآية تكشف عن وحه من وحوه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك » وقدّموا بين يدى 
رسول الله أعذارهم الكاذبة ..فهؤلاء الذين تخلفوا م يكونوا على نيّة الحهاد ق سبيل الله 
> وام لو كانوا على تلك النية لأعدّوا للجهاد عدّته » ولأخذوا له أهبته » حن إذا دعا 
الداعي إليه » كانوا وكان بين أيديهم أدوات الجهاد وعدته .. ولكنهم لم يكونوا أبدا على 
نية الجهاد » بل كانوا على كره قائم ف نفوسهم له » فكره الله انبعاثهم » وانطلاقهم مع 
الجاهدين » وهذا ثنطهم عنه » وحل عزائمهم دون الحجهاد » وإذا هم دعوة مستجابة لكل 
ناطق وصامت » يدعوهم بلسان المقال أو لسان الجال » ساخرا مستهزئا : « اقعدوا مع 


TT .« القاعدين‎ 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ہ / ۷۹۰) 

لا قصب الأيير مَعَه مُحَدَلا ء وهو الي بنط الاس عن ازو رُم في اروج إلى الال وَلْحهادِ » نل أن 
تقول : لحر أو ايرد شيد » وَالمَشقة شيدة ٠‏ ولا ومن هَرعة هذا الحَيْش وأشباه هذا . ولا مزجا وهو ِي تقول 
: قذ هَلَكَت سرب ملين » وَمَا لَهُمْ مدد وَل طَاقة لهم بالكقار » وَالكَقار لهم وة وَمَدَد وَصبر » ولا شت لهم 
أحَذ وخر هذا » ولا من يعن على المي باحس للكقار وَإطْلاعِهم على رات لين وك اتهم 
بارهم ولاهم على عَوْرَاقهم أو إيواء حوامييسهم » ولا من بُوقع العداوة ِن ملين عى بالساد ؛ قول 
على : ‡ وو اروا الْخُرُوج لأعَدّوا لَه عُدَة ون كرة الله البعَانَهُم مهم وقيل اعدو مع القاعِدِين َو عَرَحُوا 
فيكم ما راو كم إِلاً بالا ولأَوْضَعُوا اكم عُكم فة ) ( سورة التوبة / )٤۷ » ٤٦‏ وَلأن هَؤلاء مره على 
اللي قرم ملعم وإِن حرج مَعَه أحَذ هَولاء لم بهم له ولم رصخ وإن اهر عون اللوي ؛ له حمل 


10۹ 


فبين أن الأحذ بالإعداد اللازم للجهاد هو القرينة الدالة على صدق الذين يريدون الجهاد 
والخروج في سبيل الله» وأن عدمه يعتبر قرينة دالة على كذب القوم ولو ادعوا بلسامُم ألف 
مرة امم يريدون الجهاد والخروج» فالإعداد أو عدمه هو القرينة الدالة على صدق الإدعاء 
أو كذبه .. وهي القرينة الي تميز الصادق من الكاذب. 

فالأمة ال لا تواكب إعداد الأمم الأحرى .. وأحذهم E E TSE‏ 
أن تعيش بكرامة بين الشعوب والأمم! 

وقال تعالی: إوأعدوا لهم ما اطم من وة وَين رياط الْعَيْل رْهبون به عدو اله 
E O‏ 
وف إليكم وأَشَمْ لا ثُظْلَّمُون) )٠٠(‏ سورة الأنفال 

قال الخطيب : 


" قوله تعالى : « وأعِدوا لہ ما اسطَُمْ من قو وَمِنْ رباط العيْل هبون به عدو اله 
وعد و كم ». 

لقد سلط الله الب والمسلمين على هذا العدو المتربص هم > الكائد هم » وأمرهم بأن 
يضربوهم الضربة القاضية الي تأن عليهم » وتكون مثلا وعبرة لغيرهم.ولكن .. ما الذي 
بعكن للبى والمسلمين من أن يبسطوا يدهم على عدوّهم ويتزلوه على حكمهم فيه ؟ إِنه لا 
شن إلا القرة ال ورن غلبها السلمون ى الرجال الماد 

ومن هنا أتبع القرآن الكر الأمر بتأديب العدوٌ وبسط اليد عليه أتبع ذلك بالأمر باتخاذ 
الوسائل الحققة هذا الأمر » وذلك بالأحذ بكل أسباب القوة » الي ترحح بها كفة 
الملسلمين ف ميادين القتال » ومصادمة العدو. 

ا 
مَنْ صَحبَةُ ." الموسوعة الفقهية الكويتية - ١١(‏ / ۳۹) والمغي مع الشرح الكبير ۳۷١ / ٠١‏ ط المنار » وكشاف 
القناع ٣‏ / ۲ ط مكتبة النصر الحديثة » ومماية امحتاج ۸ / ۷ه ط المكتبة الإسلامية » وروضة الطالبين ٠٤٠١ / ٠١‏ ط 
الملكتب الإسلامي » وتفسير الجصاص ۳ / ١٤۸‏ 


1 


وف قوله تعال : « وأَعِدّوا لَهُمْ ما استطَحُم مِن قوةٍ وَمِنْ رباط الْعَيْل هبون به عَدو الله 
وعَدُوكَمْ » » أمر باتخاذ القوة » والعمل على بنائها » والتوسل إليها بوسائلها » ومن أهم 
تلك الوسائل « الخيل ». 
N‏ 
> وكان فرساها » كانت القوة والمنعة .. وق التعبير عن « الخيل » بقوله تعالى : « ومن 
کا ا و ا لاخر وریا لي اان: 
وحبسها على هذا الجال » فلا تتخحذ لغرض آحر » بل تكون دائما مرصودة للقاء العدو » 
مهيأة للاشتباك معه ف أية لحظة .. ما مرابطة كما يرابط الجاهدون على الثغور لحماية 
الملسلمين » وسد الثغور الي ينفذ منها العدو إليهم.! 


و قوله تعالى : « أُرْهبون به عَدوّ الله وَعَذوكم » الضمير ف « به » يعود إلى رباط 
الخيل » وأنه مصدر رهبة للعدو. إذا كان هذا الرباط من الكثرة والإعداد على صورة 
يهابما العدو ويعمل حسايما .. وهذا يعن استعراض تلك القوة المعذة من الخيل وفرسان 
الخيل » وإظهارها بحيث يراها العدو » ويرى فيها ما يرهبه » ويقتل فل نفسه كل داعية من 
دواعى الطمع ف المسلمين » وف لقائهم على ميدان القتال .. وهذا يعن أيضا أن يكون 
a a ae‏ 
الرباط وإخفائه أولى وأحكم من إظهاره. 

وهذا يعن كذلك أن الإعداد للحرب ليس لإشباع شهوة الحرب » وإنما هو لإرهاب 
العدو أولا » حي يزحر › ولا تحدثه نفسه بالحرب حين يرى القوّة الراصدة له. ومن هنا 
يرى أن الإسلام دين سلام » يعد للحرب » حن بحتمع له القوة الممكنة له من النصر 
والغلب » ولكنه لا يبدأ الحرب » ولا يسعى إليها » وإنما يجىء إليها مكرها » ويدخل فيها 
مدافعا » لا مها جا!! وف قوله تعالی : « وآحرينَ يِن دُونهم لا لوهم الله يعَمْهُمْ » 
إشارة وتنبيه للمسلمين إلى ألا يكون حسامم ف إعداد القوة مقصورا على هذا العدو 
الظاهر مهم » ومقدورا بقدره » بل يحب أن يعملوا فى تقديرهم حسابا لأعداء آحرين » ۾ 
يظهروا هم » ولم يواحهوهم بعداوة أو قتال ..وهذا يعن أن يبذل المسلمون كثيرا لإعداد 


۹۱ 


هذه القوة الي يحاربون ما أعداءهم الذين يرومُم » وال يرصدوفا للعدو الخفى الذي ¿ 
يظهر هم بعد ..وهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك : « وما فقوا مِنْ شَيْء في سيل الله 
وف يكم وشم لا ثظلَمُون » س حاء داعيا إلى البذل والإنفاق فى سبيل الله » فإن الله 
سبحانه وتعالى سيؤتى المنفقين أحرهم » ويجزل ممم العطاء » فلا يضيع شىء نما بذلوا 
e‏ 2 

وټ ES‏ على عاد المُوّمِنينَ بان REE‏ لِلْحَرْب (التي 
E‏ ادرال رال وی لافس ورعايقه الح وَالْعَذْل 
والفضييلة) بأمريْن : E‏ إِعْدَادُ حميع اساب ا لها بقذر الاسيطاعة . (وتانيهمًا) 
ا فرْسَانهم في عور باهم وحدودهَا » وهي ماحل لأَعْدَاء ومواضع مهاحمَتهم 
لادء ولمرد ان يكو نة جد داوم تة يلاع عنها إا اجاح اَذ على رة 
قاومَه اسان » لِسرْعَة ح ركهم » وقذرِهم على على الَْمْع بَيْنَ الال » وإيصًال أخبارو مِنْ 
عور اباد DT‏ 
و لمران هُمَا اللذان ول عَلَيْهمَا حَمِيعٌ الدول لحريّة ا ذا الك لي ارقت 
O‏ 
امقول وا يها كار 

س المَعلوم بالبدَاهَة ُن إعّدَاد المستطًاع و ا الأ ا 1 
پاخافي رات الاسطاعة في کل زان ومان پحسو » وذ رى ملم في صجي يه 

عن عُقبة بن عار أله سَمِع الي 5ل وقد تلا هَذِهِ ية على الونبر بة : "ا إن 
e TS‏ حَديث الح عرفَة 


بمعتی أن کلا نما اظ اا کان في بابو » وَذلِك ان رمي العَدو عن بغ بما قله اسم 
ا 


ما می به العَدُو مِنْ سهم أو 


- التفسير القرآن للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )٦٤۸‏ 
11۲ 


قذيفة نيق اؤ يارو او نة او مدع وَعَير َلك » ون نَم يکن کل هَڏا معرُوفًا في 
عصره _ کل فإن اللفظ يشملة والْمُراد مه يققضيه › وو كان يده بالسهَام ل 
نی ایت التعنر کی ھر م قله وتا نرت َل قى أخراة على يسان سر 
مطلقا » ليل على العُمُوم لأمَيهِ في كل عَصر بحسب ما يُرْمّى به فيه - هتاك أًحَادِيث 
ری في لحت عى الرني يلسا ؛ لاله ري الصا في هَل ايام » على أن لَفظٌ 
اة دل على الْعْمُوم ؛ لا َم بالمسلتطًاع موجه إلى الام فی کل رمان ومکان کسان 


ا 


N. ومن قواعِد الأصُول أن‎ . E 
E E O 
نع اْمَدَافع بألراعِها واوق والبابات والطيارَات والماطيد وإلشاء لسن الْحرْية‎ 
بأنواعها » ومنها العَواصات التي تَعُوص في البحر » ويحب عليِهم تَعَلم الفئون‎ 
i NE N a, 
المْحنيق م‎ a اا‎ E لوّاحبُ المطلق ل بو فهو واحب‎ 
رسول الله بل في غزوة حير وغيرهًا . وکل الصتَاعات التي عليها مَدَارُ المعيشة‎ 
. مِن فرُوض الَكفاية كصاعَات الات الال‎ 

َعَمٌ : إن الْإِسلَامَ دين TY‏ بالثار كما كان يفعل الظَالِمُون 
رلاود من ا باعَدَائهمْ « کأصْحَاب الأخكود اعون في سورَة اروج « 
وذَكِنْ ِن الْحَهْل والعَباوة أن يعد حَرْبُ لال ة اناري لاء الذي بُحاربوتتا با مِنْ 
هدا القبيل بأن يقال : إن دِيتتا دين الرَحْمَة يمرا أن تحتيل قَنلَهُمْ إا بهذو 


کی ا 


و 


وأا الُم بها رَحْمَة بهم » E‏ 
تخزي على السية بولا عملا اذل » وحَعَل العفو فضريلة لا فريضة َال : وَحرَاء سيو 
سيه قلا فمن عقا وصح اجره على اله إلة ا بيب الطاإيين رلم اص بد ليه 
اوليك ما عَلَيْهم مِنْ سیل E )۱٤و ٤٠ : ٤۲(‏ 
فعاقیوا بقل ما عُوقشم به وین صبَرم لهو حير للصابرین ١۲١ : ۱١(‏ أف فا کون مِنَ 
مدل بل فق العذل في الأَعَدَاء أن امهم بيثل العَذْل ِي َال به إخواا أو ت 


ص 


ورد بمَعْتى الاية في بض الاار » قاتِلوهُم بول ما يقاتلوتكمْ به ؟ وَهُم ليوا اهلا لِلْعَذْل 
في حَال الْحَرْب » نَعَمٌ وَرَدَ في الْحَاديث الصحيح المي عَنْ ريق ب الكقار الحريينَ بالّار 
م e N N‏ 
ابا بشم طلقا رتهم جلد الحا الحروة إخراق سفن الحرب واو لم يكن 
راء باليثل » والْجرَاء ا 

N,‏ : هبون به عدو الله وعد و كم فَمَعتاء : أعِذوا لهم ما اطخ من الَو 
الحَريّة الشَايِلة لجميع عاد الال وم يتاج ! ا E‏ الْمُرابطينَ في 
عو رکم و بلاک ل کک هبون بها اعدا - أو ر الماع م RD‏ 
والرباط - عو اله الکافرین به وبا لزه على رولو » وعذركم بين رعثون بكم 
الدوائرً ویاحرو ئک ا الإِمْكان : وَالإِرْمَابُ : لإيقاع في E‏ 
الرَهَّبُ بالشّحْريك » وهو الَف لمرن بالاضطرًاب » كما قال الرَاغِبُ . وکان 
E‏ وَلَاهُمّْ هُمُ الْحَامِعينَ هان العَدَاويْن في وقت نزول الاية عقب غزوة 
بدر وفيهم ل في ا U:‏ دوا عدوت وعدو کہ اوا (۰ : ) وق : 
ا فيهم اا ولاهم م ا > و EN‏ ومان هَولاء بالله 
وبالوّخي لم يكن يَومٍَِ عَلّى الوه احق الذي برضي الله تعَالى » واليهُود لين والَوهُمْ 
على عَدَاوته ‏ 4 هم المَنيون أو بض اَن بقوله كَعَالى : وآخرين من دولوم 
ا به اسا مِنْ غير هَولَاء الأَعْدَاء ا ُو مِنْ وَرَاِهم ا مرم الله 
بعلم آي اا امون الان عدار هم ٠‏ ولا عرفو ذواتھم واغانهه 1 الله عَم 
TT‏ 

ولا ا ب لار ی کا د ع ا 
ُعدَاء الله وَرَسُولِهِ » ومن المبتدِعِينَ في دينه الكارهين لجاع المسلين كما ده بد 
قل عار اهل : 

وهَذًا التقبيد لإعَدَادِ المستطاع E‏ وَمِنْ ربط الْعَيْل بقصدِ إرْحَاب الَعَدَاء 
المُجاهرين والأعْداء المسكَحْفين وغير المَعرُوفينَ - ومن سيَظْهَرُ مِنَ الاَعَدَاء لِلمُوّمِنين 


1٤ 


TS 
ك الَأَعْدَاء عَسّى أن يمتنعوا عن لإقدام على تالک‎ AVENE EE 
ل سی اف عراف دول هذه و ليام بالسلام المْسلح اء على اا‎ 
يري الاقوياء بالنعَدّي على الضعفاء » وَلَكِنُ الول الاستعْمارية دعي ها بالستتها وهي‎ 
كاذبة في دعُواها اها كَقصِد بالِاسعْدَاد لِلحَرّب حفظ السلم العام » وكان يظن أنَهُہْ‎ 
ا لسم حاص بدول أُوربة » وأن الْحَرْب امنعت ينها » فأبطلت ذلك الظَنَ‎ 
ال اة اة تي کائت اشد 2 التاريخ وااو ا وريا » وَالإِسْلَام‎ 
ليس كذلِك ؛ له عبد الاس بهذو النصوص عبد تعبدا » وَيْوَيْد هَذا المَعتى آية السَلم التي لي‎ 
A ا‎ 

وقي الظلال : " فالاستعداد ما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد والنص يأمر 
بإعداد القوة على احتلاف صنوفها وألوانما وأسبايما ويخص «رباط الخيل» لأنه الأداة ال 
كانت بارزة عند من كان يخاطبهم بهذا القرآن أول مرة .. ولو أمرهم بإعداد أسباب لا 
يعرفوما في ذلك الحين نما سيجد مع الزمن لخاطبهم مجهولات ميرة - تعالى الله عن 
لك غلوا کیرات والھم هو غرم اویه + وو اعدو ا لی ما اطم ن ف 

إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق هما في «الأرض» لتحرير «الإنسان» .. وأول ما تصنعه 
هذه القوة في حقل الدعوة : أن تومن الذين يتارون هذه العقيدة على حريتهم في 
احتيارها فلا يصدوا عنها » ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها .. والأمر الثاني : أن ترهب 
أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء على «دار الإسلام» الي تحميها تلك القوة . 
والأمر الثالث : أن ببلغ الرعب ممؤلاء الأعداء أن لا يفكروا ق الوقوف في وحه المد 
الإسلامي » وهو ينطلق لتحرير «الإنسان» كله قي «الأرض» كلها .. والأمر الرابع 
تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية » فتحكم الناس بشرائعها 
هي وسلطاما ولا تعترف بأن الألوهية لله وحده ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه . 


ا رارک 6 


11° 


إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق .عجرد استقراره عقيدة ق القلوب » وتنظيما للشعائر 
> ثم تنتهي مهمته! إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة يواجحه مناهج أحرى تقوم عليها 
سلطات وتقف وراءها قوى مادية. فلا مفر للإسلام - لإقرار منهجه الرباني - من تحطيم 
تلك القوى للمادية » وتدمير السلطات الي تنفذ تلك المناهج الأحرى » وتقاوم المنهج 
الربان .. 

وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة .. ينبغي ألا يستشعر 
الخحل من طبيعة منهجه الرباني. ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق ف الأرض إغا 
ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير ألوهية الله وحده وتحطيم ألوهية العبيد! إنه لا ينطلق 
منهج من صنع البشر ولا لتقرير سلطان زعيم » أو دولة » أو طبقة » أو جنس! إنه لا 
ينطلق لاسترقاق العبيد ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان ولا لاستغلال الأسواق 
والخامات كالرأمالية الغربية ولا لفرض مذهب بشري من صنع بشر حاهل قاصر 
كالشيوعية وما إليها من المذاهب البشرية .. إنما ينطلق .منهج من صنع الله العليم الحكيم 
الخبير البصير ولتقرير ألوهية الله وحده وسلطانه لتحرير «الإنسان» قي «الأرض» من 
العبودية للعبيد .. 

هذه هي الحقيقة الكبيرة الي يحب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالدين موقف 
الدفاع وهم يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي! والجهاد الإسلامي 

ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة. فالنص يقول : «وأعدوا لهم ما استطعتہ 
فهي حدود الطاقة إلى أقصاها. بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة 
يدحل ي طاقتها. 


ت 


كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة : «أُرْهبون بو عدو اللو وعذوكم » 
وآخرین من دونهم لا تع تعلموهم الله يعْلمهد» .فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء 
الله الذين هم أعداء العصبة المسلمة قي الأرض. الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون 


11 


ومن وراءهم من لا يعرفونمم » أو لم يجهروا لمم بالعداوة » والله يعلم سرائرهم وحقائقهم. 
وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم. والمسلمون مكلفون أن يكونوا 
أقوياء » وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة ليكونوا مرهوبين في الأرض ولتكون 
كلمة الله هي العليا » وليكون الدين كله لله 


ولا كان إعداد العدة يقتضي أموالا » وكان النظام الإسلامي كله يقوم على أساس التكافل 
A US Ta E UROL TESS GENES‏ 
شىء - في سبيل الله - وف إليكم وشم لا ثظلَمُون» .. 

ھا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة قي سبيله »> من كل غاية أرضية » ومن كل دافع 
شخصي ومن كل شعور قومي أو طبقي » ليتمحض خالصا لله «في سبيل اللّه» لتحقيق 
كلمة الله » ابتغاء رضوان الله. ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه - منذ الوهلة الأولى - 
كل حرب تقوم على أمحاد الأشخحاص والدول. 


وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق. وكل حرب تقوم للقهر والإذلال. وكل 
حرب تقوم لتسويد وطن على وطن » أو قوم على قوم » أو حنس على جنس » أو طبقة 
على طبقة .. ويستبقي نوعا واحدا من الحركة .. حركة الحهاد في سبيل الله .. والله - 
سبحانه - لا يريد تسويد حنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب. إعا يريد 
أن تسود ألوهيته وسلطانه وحاكميته. وهو غي عن العالمين. ولكن سيادة ألوهيته هي 
وحدها الي تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعالمين."""'" 


° و ك ېو ر 


وف الحديث عن أبى على ثمامة بن شفى أله سَيع عُقبة بن عار يقول سمحت رَسول الله 
ية - وهو على المثبر يقول « وأَعِدوا لهم ما استطعنْم مِنْ قو ألا إن القوة الرَمّى ألا 
االو ار اوا ار ا ا 


- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )٠١٤۳‏ 
"٣‏ - صحیح مسلم- المکاز = ٥۰٥٥(‏ ) 


وعَن الْحَارث بن يَعقوب عن عَبْدِ الرَحْمَّن بن شَمَاسَة أن فة فقيمًا اللحوى قال لعقبة بن 


TS‏ ا ار کم سرا 


A 


0 


ک ک ی یگا از قد 
وكذلك مما يدل على اهتمام الطائفة المنصورة بالإعداد والأحذ بأسباب القوة والظهور 
يآ و و رل خا ن الین اون کی الج 
A‏ 

وهذه صفة لا بحكن أن جحتمع أو تتحقق إلا في المؤمنين الأقوياء الذين يحيون العمل 
فا عاد القر ةو اة لرن ف ذلك .ا استطافر ا ذلك ساك 

رابعاً: إخلاص الجهاد 

فهم إذ يجاهدون» يُجاهدون في سبيل الله تعالى وحده لإعلاء كلمته في الأرض» لا 
يشو ب جهادهم مقصد آخر. 

يجاهدون لإحراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد .. ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة وحنان الآخحرة. 

" لقد استدار الزمان كهيئته يوم حاء هذا الدين إلى البشرية وعادت البشرية إلى مثل 
الموقف الذي كانت فيه يوم تترل هذا القرآن على رسول الله د 44 = ويومجاعها 
الإإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى : 

«شهادة أن لا إله إلا اللّه» .. شهادة أن لا إله إلا الله معناها الذي عبر عنه ربعى بن عامر 
رسول قائد المسلمين إلى رستم قائد الفرس » وهو يسأله : «ما الذي جاء بكم؟» فيقول : 


۲۳۱ 


- صحيح مسلم- المکتز - ٠٠٠١۸(‏ ) 
- صحيح مسلم- المكتز - ٠٠٦٥(‏ ) 


FY 


«الله ابتعتنا لنحرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى 


سعة الدنيا والآحرة » ومن حور الأديان إلى عدل الإسلام» .. 


وهو یعلم أن رستم وقومه لا یعبدون کسری بوصفه اما حالقا للکون ولا يقدمون له 
شعائر العبادة المعروفة ولكنهم إنما يتلقون منه الشرائع › فيعبدونه بهذا المع الذي يناقض 
الإسلام وينفيه فأحبره أن الله ابتعثهم ليخرجوا الناس من الأنظمة والأوضاع الي يعبد 
العباد فيها العباد » ويقرون هم جخصائص الألوهية - وهي الحاكمية والتشريع والخضوع 
هذه الحاكمية والطاعة هذا التشريع - (و هي الأديان) .. إلى عبادة الله وحده وإلى عدل 
الإسلام. 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم حاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. فقد ارتدت 
البشرية إلى عبادة العباد » وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله » وإن ظل فريق 
منها يردد على الآذن : «لا إله إلا الله» دون أن يدرك مدلو ما » ودون أن يعن هذا 
المدلول وهو يرددها » ودون أن يرفض شرعية «الحاكمية» الي يدعيها العباد لأنفسهم - 
وهي مرادف الألوهية - سواء ادعوها كأفراد » أو كتشكيلات تشريعية » أو كشعوب. 
فالأفراد » كالتشكيلات » كالشعوب » ليست آهة » فليس هما إذن حق الحاكمية .. إلا أن 
البشرية عادت إلى الحاهلية » وارتدت عن لا إله إلا الله. فأعطت غؤلاء العباد حصائص 
الألوهية. ولم تعد توحد الله » وتخلص له الولاء .. 

البشرية بجملتها » .ما فيها أولعك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغارما 
کلمات : «لا إله إلا الله» بلا مدلول ولا واقع .. وهؤلاء أثقل إتما وأشد عذابا يوم 
القيامة » لاهم ارتدوا إلى عبادة العباد - من بعد ما تبين هم الهدى - ومن بعد أن كانوا 
قي دين اللّه! فما أحوج العصبة اللسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات! ما 
E E E O N E‏ 
وهو بطم ولا يُطْعَه؟ قل : ٳئي يرت ان أكون اول من أَسْلَمَ » ولا كوئ مِنَ 
المشركين» .. 


٤ 
أ‎ 


ذلك لتعلم أن اتخاذ غير الله وليا - بكل معان «الولي» .. وهي الخضوع والطاعة › 


(I<) 


يتعارض مع الإسلام » لأنه هو الشرك الذي حاء الإسلام ليخرج منه الناس .. ولتعلم أن 
أ رلا ل ف آل لر اله جو قل ا ك عر للق الصور أو ق اة ام 
الذي تزاوله البشرية كلها بدون استشناء. ولتعلم ما تستهدف اليوم إحراج الناس جميعا من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده وأا تواحه جاهلية كال واحهها رسول الله - عل - 
والجماعة المسلمة حين تلقي هذه الآيات . 


وما أحوحها أن تستصحب ق مواحهتها للجاهلية تلك الحقائق والمشاعر ال تسكبها ف 
القلب المؤمن الآيات التالية : «قل : إنّي حاف إن عَصيّت ريي عذاب يوم عظيم. م 
صرف عله يوْمَيِلٍ فقذ رَحِمَةُ » وَذلِك الور الْمُبنْ. وَإن يسك الله بضر فلا كاشِف 
ها ر » ولڻ يسك بحَير فهو على كَل ٿيء َديڙ. وهو قار وق عبادهِ وهو 
الحكيم الخبير» .. 

فما احوج من يواجه الجاهلية بطاغو قا وحبروها ¢ وبإاعراضها وعنادها ¢ وبالتوائها 
و كيدها » وبفسادها وانحلا ها .. ما أحوج من يواجه هذا الشر كله » أن يستصحب في 
له هه هان و هو هافر 2د اة الع لر لفو الله و اة العذاي اريت 
الذي يترقب العصاة .. واليقين بأن الضار والنافع هو الله. 


وان الله هى القاه فرق اده فا عقب عل كه و واا ا ا 9 
يستصحب هذه الحقائق وهذه المشاعر لن يقوى على تكاليف «إنشاء» الإسلام من جحديد 
في وحه الجاهلية الطاغية .. وهي تكاليف هائلة تنوء بها الجبال! ثم ما أحوج العصبة المؤمنة 
- بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها تي الأرض اليوم وبعد أن تستوضح حقيقة العقيدة الي 
را ا ی 0 و ن ی 
معها قي مهمتها الشاقة تلك الحقائق والمشاعر .. ما أحوحها بعد ذلك كله إلى موقف 


1V. 


الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرؤ من الشرك الذي تزاوله الحاهلية البشرية اليوم كما 
So aga ETO ARL E‏ 
تقذف في وجه الجاهلية » ما قذف به قي وجهها الرسول الكرع » تنفيذا لأمر ربه العظيم : 
«قلٴ : أي ٿيءَ اکير شهادة؟ قل : الله » شهيد بيني وبيتكم » ووي لي RS‏ 
E TR E‏ 
إنه لا بد أن تقف العصبة المسلمة ف الأرض » من الجاهلية الي تغمر الأرض › هذا 
الموقف. لا بد أن تقذف قي وحهها بكلمة الحق هذه عالية مدوية » قاطعة فاصلة » مزلزلة 
رهيبة .. ثم تتجه إلى الله تعلم أنه على كل شيء قدير » وأنه هو القاهر فوق عباده. وأن 
هؤلاء العباد - ما فيهم الطواغيت المتجبرون - أضعف من الذباب » وإن يسلبهم الذباب 
شيئا لا يستنقذوه منه! وأنمم ليسوا بضارين من أحد إلا بإذن الله وليسوا بنافعين أحدا إلا 
و ع ل ای کیا کن ای ا لیت 

ايك أن عقن ال اة الف ا ل مر و و ا وع 
في الأرض » قبل أن تفاصل الحاهلية على الحق عند مفترق الطريق. وقبل أن تعلن كلمة 
الحق في وجه الطاغوت » وقبل أن تشهد على الجاهلية هذا الإشهاد » وتنذرها هذه النذارة 
»> وتعلنها هذا الإإعلان » وتفاصلها هذه المفاصلة » وتتبرأً منها هذه البراءة . 

إن هذا القرآن لم يأت لمواحهة موقف تاريخي إنما حاء منهجا مطلقا خارحا عن قيود 
الزمان والمكان. 

منهجا تتخذه الجماعة المسلمة حيثما كانت في مثل الموقف الذي تتزل فيه هذا القرآن. 
وهي اليوم في مثل هذا الموقف تماما وقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا القرآن لينشىء 
الإسلام في الأرض إنشاء .. فليكن اليقين الجازم جحقيقة هذا الدين. والشعور الواضح 
بحقيقة قدرة الله وقهره. والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله .. 


۷۱ 


لتكن هذه عدة الحماعة المسلمة .. والله حير حافظا وهو أرحم الراحمين .. """ 

وقال السيد رحه الله معقبا على حادثة الفيل : " إن الله - سبحانه - لم يرد أن يكل 
حماية بيته إلى المش ر كين » ولو أَمُم كانوا يعتزون بهذا البيت » ويحمونه ويحتمون به. فلما 
أراد أن يصونه ويحرسه ويعلن هايته له وغيرته عليه ترك المشركين يهزمون أمام القوة 
المعتدية. وتدحلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله الحرام » حي لا تتكون للمش ركين يد 
على بيته ولا سابقة تي حهايته » بحميتهم الجاهلية. ولعل هذه الملابسة ترجحح ترحيحا قويا 
أن الأمر حرى ق إهلاك المعتدين مبحرى السنة الخارقة - لا السنة المألوفة المعهودة - فهذا 
اتسا و اقرب 

ولقد كان من مقتضى هذا التدحل السافر من القدرة الإلمية لحماية البيت الحرام أن تبادر 
قريش ويبادر العرب إلى الدحول في دين الله حينما حاءهم به الرسول - بل - وألا 
يكون اعتزازهم بالبيت وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية هو المانع هم من الإسلام! 
وهذا التذكير بالحادث على هذا النحو هو طرف من الحملة عليهم » والتعجحيب من 
موقفهم العنيد! كذلك توحي دلالة هذا الحادث بأن الله م يقدّر لأهل الكتاب - أبرهة 
وجنوده - أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الأرض المقدسة. حن والشرك يدنسه 
اوالمشر کون جم ده اليقى هدا انيت عقا من سلطان السلطن )موتا ن كب 
الكائدين. وليحفظ هذه الأرض حريتها حن تنبت فيها العقيدة الجحديدة حرة طليقة » لا 
يهيمن عليها سلطان » ولا يطغى فيها طاغية » ولا يهيمن على هذا الدين الذي جاء 
E a E E E E SE‏ 
ولدينه قبل أن يعلم أحد أن بي هذا الدين قد ولد في هذا العام! ونحن نستبشر بإيحاء هذه 
الدلالة اليوم ونطمئن » إزاء ما نعلمه من أطماع فاحرة ماكرة ترف حول الأماكن المقدسة 
من الصليبية العالمية والصهيونية العالمية » ولا تن أو نمدا في التمهيد الخفي اللئيم هذه 
الأطماع الفاجرة الماكرة. فالله الذي حى بيته من أهل الكتاب وسدنته مشركون »› 
aS SANS A RR EAE‏ 


- فی ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۲ / )٠٠١۷‏ 
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والإيحاء الثالث هو أن العرب لم يكن هم دور في الأرض. بل م يكن هم كيان. قبل 
الإسلام. كانوا في اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة. وكانت دولتهم حين تقوم هناك 
أحيانا تقوم تحت حاية الفرس. وقي الشمال كانت الشام تحت حكم الروم إما مباشرة وإما 
بقيام حكومة عربية تحت حهاية الرومان .. ولم ينج إلا قلب الجزيرة من تحكم الأحانب 
ولكنه ظل في حالة بداوة أو في حالة تفكك لا تجحعل منه قوة حقيقية في ميدان القوى 
العالمية. وكان يمكن أن تقوم الحروب بين القبائل أربعين سنة » ولكن لم تكن هذه القبائل 
متفرقة ولا بحتمعة ذات وزن عند الدول القوية المجاورة. وما حدث في عام الفيل كان 
مقياسا لحقيقة هذه القوة حين تتعرض لغزو أحبي. 

وتحت راية الإسلام ولأول مرة في تاريخ العرب أصبح همم دور عالمي يؤدونه. وأصبحت 
نهم قوة دولية بحسب هما حساب. قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم العروش » وتتولى 
قيادة البشرية » بعد أن تزيح القيادات الجاهلية المزيفة الضالة .. ولكن الذي هيأ للعرب 
هذا لأول مرة في تاريخهم هو أَمُم نسوا أُهُم عرب! 

نسوا نعرة الجنس » وعصبية العنصر » وذكروا أنمُم مسلمون. ومسلمون فقط. ورفعوا 
راية الإسلام » وراية الإسلام وحدها. ولوا عقيدة ضخمة قوية يهد وما إلى البشرية رحمة 
وبرا بالبشرية ولم يجحملوا قومية ولا عنصرية ولا عصبية. هلوا فكرة ماوية يعلمون الناس 
را رن اا ااا و ج ن ا ی اا ی ی ا 
وحده » ولم يخرحوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها » ويشمخون 
ويتكبرون تحت هايتها »> ويخرجحون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى 
حكمهم أنفسهم! إنما قاموا ليخرحوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده » 
کا قال زك ن غار رسرل اللا ي هلمن ر درد 2 الله ها لر ي الان ن 
UE E A E E NSE e E AE‏ 


إلى عدل الإسلام ». 


1۷۳ 


عندئذ فقط كان للعرب وحجود » وكانت هم قوة » وكانت هم قيادة .. ولكنها كانت 
كلها لله وفي سبيل الله. وقد ظلت هم قوتمم. وظلت فم قيادتمم ما استقاموا على 
الطريقة. حن إذا انحرفوا عنها وذكروا عنصريتم وعصبيتهم » وتر كوا راية الله ليرفعوا راية 
العصبية نبذقمم الأرض وداستهم الأمم » لأن الله قد ت ركهم حيثما ت ركوه » ونسيهم مثلما 
نسوه! 

وما العرب بغير الإسلام؟ ما الفكرة الي قدموها للبشرية أو بملكون تقديمها إذا هم تخلوا 
عن هذه الفكرة؟ 

وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة؟ إن كل أمة قادت البشرية في فترة من فترات التاريخ 
كانت تمثل فكرة. 

والأمم الي لم تكن تمثل فكرة كالتتار الذين احتاحوا الشرق » والبرابرة الذين احتاحوا 
الدولة الرومانية قي الغرب لم يستطيعوا الحياة طويلا » إنما ذابوا في الأمم الي فتحوها. 
والفكرة الوحيدة الي تقدم ما العرب للبشرية كانت هي العقيدة الإسلامية » وهي الي 
رفعتهم إلى مكان القيادة » فإذا تخلوا عنها م تعد هم في الأرض وظيفة » ولم يعد هم في 
التاريخ دور .. وهذا ما يجب أن يذكره العرب جيدا إذا هم أرادوا الحياة » وأرادوا القوة » 
واا ل دی مو ااال ر 

وكما قال تعالى: الَذِينَ آمنوا يقاتلون في سبيل الله والدِينَ كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوتالنساء:٠۷.‏ 

والقتال فى سبيل الله هو كل قتال تكون الغاية منه إعلاء كلمة الله في الأرض .. وما سوى 
ذلك فهو قتال قي سبيل الطاغوت .. مهما احتلفت الرايات والمسميات. 


قال رشید رضا : 


- ن ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = ٩(‏ / ۳۹۸۰) 
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" الال في تفسه أَمرّ قبح » ولا جير العَقَل السَلِيمْ ارتكاب القبيح إلا لإرَاة شر اقح مه 
> والأمُور بمقاصدهًا وغاياتها » وَلِدَلِك بين القرآن في عِدَة مَواضعَ حكمة الال وكونه 
للصَرُورَة وَإِرَالَة المَفسَدَة » وإداَة المَصْلَحَة » ولم يكف هنا بيان ما في هنو الاي مِنْ 
كون القتال المأمور به معدا بكونه في سبيل الله وهي سيل الْحَقّ وَالعَّذل » وإنقاذ 
المستضعفِينَ المَظلومين مِنَ الظلْم » حٌى أَكَدَه يإعَادَة كرو » مع مقابله بده » وهو م 
يقاتل الكفارٌ لِأَجْلِه » فقال : اين اموا يقاتلون في سبيل الله لين كفروا بقاقلون في 
سّبيل الطاغوت ا لطَاعُوت يِن اة في الطقيان » وهو a‏ 
وَالْعَذْل وا إل بطل والظلَم لر غ ف ك افد الال جو لاون 0 
كوه - للب الطاغوت وعم ولوا فع لله الاس بعْضَهُم يعض أفستدت رض ۲ : 
)٠١١‏ » فعلبت الولنية ية المفسدة قول والأخلاق » وعم الل موم الاسيْدَاد فقاتلوا 
ياء الشَيْطان ب فاش ll‏ ا وا لرَّحْمَن إن كيد الشَيْطّان ا 
إأصحَابه الباطل وَالظَل والشرّ » وإهلَاك الْحَرْث والسلل » فيوهِمهُم بوسوسيه أنها حير 
م وفيا عرحم شرفم » وحڌا هو كيد وَالْداع » وَين سنن الله في عرض الح 
وَالْبَاطِل ا ا وَالبَاطِلٌ 0 »> وفي مصارعة المَصالع واا ا ا 
a N GS‏ 
اعمان فسن الوجُود موَيْدَة لَهُمْ » وَين يقاتلون في سبيل لشَيْطَانِ يَطون الاليقام 
o o£ „oo ٍ‏ رك سے ° 2 ررر e.‏ و و ر و کو غ ر O‏ 
والاستعلاء في الأرض بعير حق » وتسخير الناس لشهواتهم ولذاتهم وهي أمور تاباها فطرة 
لبر السَلِيمَة » وسن الْحُمْرَانِ القوعة » فلا قو وا بقاء لها » إا بتركها وشَأتها » وَإرْحَا اء 
لان لِأَهْلهَا » وإلَّمَا بقاء البَاطِل في َوْمَة ي آ ال ال اة امام 
SN E NEO NE‏ بخواطر اوك الضعَفاء » وهو انتا ا تقاتل لاك 
ضعفاء والاعداء کر ما عَددا » وأقوى ما عُددا » لهم الله - تَعَالى - على 


وو رو س و ر ا 


لْمُومنين التي لا ادها قو » وضَعّْف الََعَدَاء الذي لا يفده مَعَهُ كي ولا جيلة » وهو 
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الْمُومنين يقاتلون في سيل الله » وهو كأيي الْحَقٌ الْذِي يوقن به صَاحبهُ » وصَاحِب اليقين 


Vo 


ا بکل قواها إلى ثم نمام سعدا » وَيكون أَحْدَرً 

بالصبْر والثبات » وَفي ذلك من الَو ما لَيْس في كر العَدَدِ وَالْعْدَِ . 

أقول : وَفي هَذِهِ الاية مِنَ العِبْرَةٍ أن لقتال الذي شرف من لقتال مدني لان لقتال 
الّيني في حُكم الإسلَام يقصَد بو الْحَق وَالْعَذْل وحريّة الدّين » وهي الماد بوه تَعَالى : 

وقاتلوهُمْ سی لا کون فة (۸ E TT‏ 
» ا راه في الین (۲ : )۲٠٠‏ » وَقَال في وَصطف من أُذِن لَهُم بالقال بعد ما بين لاء 
الضَرُورَة له : لين إن مَكناهُم في الأرْض أقامُوا الصلَاة واوا الركاة وأمَرُوا بالمَعْرُوف 
وهو عن المنکر (۲۲ SS‏ 
ت والعَظمَة » وَتَحَكم لالب القوي في المَغلوب الضَعِيفٍ » وَإلَمَا يدم أَهْل 
مدني الحَرّب الدينية ا باس شَدِيدٍ في الْخُرُوب المَدَية » وهم 
َم في باو يس لها مل لك وة وإئتا ل ية من َة اليد » هم ريون 
القضَاء عَلى هَذِه اة وََهمُوتها باطلا بهذِه هة . 

ن کو اا ات ء وَسَائِرَ ما ورد فِي الال ذ في السور المَعَدَدَةَ ل إذا عَرضَّت 
ع أغتال ال E‏ ن اتی يُوجبهًا الدين ويش ا ل الشروط 
ويحدد له قذ تركها الْمُْلِمُون مِنْ قَرُونِ طويلة » ولو وَجدَتٌ في لاض 


e‏ ةة يم اران وحوط التي وله با َة ِن إغداد کل ما سطع من 
وة وَاسِْعْدَاوٍ لِلْحَرْب ّى کون قوی دوق حَرية نم م اها مَعَ ذلك َب الاعيداء فلا 


رھ رة E‏ 


بدا غیرها بقتال بمحضٍ طلم والعُذْوَانِ » بل قف عند تلك ادود الْعَادِلَةَ في الوم 
والدفاع » لو وُحدت هذه الخكرمة اكخدها اهل المَدَنية الصحيحة قذوة صالحَة لهه > 
وَكنْ صارَ بغض لمم الي لا تَدِينْ بالقرآنِ أَقرّب إلى أَحكَامِه في ذلك من يَدَعُون 
عه »وإلّمَا اا OT‏ ا 
نها وإن السب أله بالقؤل . "" 


To 


- تفسير المنار = (ه / )۲١١‏ 


۷1 


وف الظلال : " وإذ ندب الله سبحانه من عباده من يتولون الدفاع عن المستضعفين › 
ويجاهدون فى سبيل الله من أحل خلاصهم من يد البغي والعدوان » وإذ استجحاب 
امجاهدون لما ندم الله له فإمُم بهذا قد حققوا معن الإبمان الذي رضوا به » واتخذوه 
دينا .. فالمؤمن ‏ إن صح إعانه ‏ كان دائما أبدا فى جبهة الحق » ينتصر له » ويقاتل ف 
سبيله : « الَذِينَ منوا يقاتلون في سبيل الله ».. لأنمم أعطوا ولاءهم كله للّه. 

وليس كذلك سبيل الكافرين .. إِمُم أولياء الباطل » وأتباع الضلال ..ولذلك فهم يقاتلون 
س حين يقاتلون _ لحساب الباطل » وتحت راية الطاغوت ..والطاغوت .. هو بحمع كل 
O N CE N E‏ 
الشَيّطانِ ».. 

وف قوله تعالى : « إن كيد السَيْطانِ كان ضَعِيفاً » تثبيت لأقدام اجاهدين فى سبيل الله » 
وتطمين لقلوبمم » وتلويح همم ببشائر النصر على عدوّهم .. لأهمُم على الحق » وف سبيل 
الحق يقاتلون » والعدو على طريق الباطل » وتحت راية الباطل يقاتل .. والله سبحانه هو 
احق » وهو مع الحق » وجند الحق » فالنصر لا يتخلف أبدا عمن يقاتلون ف سبيل الله .. 
» فان E‏ هم E E‏ 

ل ا ارو جل الله لى م ورا ريه اة الحدل ین 
الناس» باسم الله. لا تحت أي عنوان آحر. اعترافا بأن الله وحده هو الإله ومن ثم فهو 
الحاكم : والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » لتحقيق مناهج شي - غير منهج الله 
- وإقرار شرائع شي - غير شريعة الله - وإقامة قيم شي - غير الي أذن ها الله - 
ونصب موازين شي غير ميزان اللّه! ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية الله وحمايته 


ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشن راياتهم » وشن مناهجهم » وشێ 


شرائعهم » وشي طرائقهم » وشن قيمهم » وشي موازينهم ... فكلهم أولياء الشيطان. 


- التفسير القرآن للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۸۳١‏ 


VY 


ويأمر الله الذين آمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان ولا يخشوا مكرهم ولا مكر الشيطان : 
قاتلا اولباء لسَبْطانِ » إن كَيْدَ الشَيطان کال ا 

وهكذا يقف المسلمون على أرض صلبة » مسندين ظهورهم إلى ركن شديد. مقتنعي 
الوجدان بام يخوضون مع ركة لله » ليس لأنفسهم منها نصيب » ولا لذواتمم منها حظ. 
وليست لقومهم » ولا لحنسهم » ولا لقرابتهم وعشيرتمم منها شيء .. إا هي لله وحده » 
ولمنهجه وشريعته. وأَمْم يواحهون قوما أهل باطل يقاتلون لتغليب الباطل على الحق. لأَمُم 
يقاتلون لتغليب مناهج البشر الجاهلية - وكل مناهج البشر جاهلية - على شريعة منهج 
الله ولتغليب شرائع البشر الحاهلية - وكل شرائع البشر جاهلية - على الله ولتغليب ظلم 
البشر - وكل حكم للبشر من دون الله ظلم - على عدل الله > الذي هم مأمورون أن 
يحكموا به بين الناس .. 

كدلك خرضون :الع ركة > :وهم يوقترن أن الله ولم ها واي بواجهون قرا ) 
الشيطان وليهم فهم إذن ضعاف .. إن كيد الشيطان كان ضعيفا .. 

ومن هنا يتقرر مصير المع ركة في حس المؤمنين » وتتحدد مُايتها. قبل أن يدخلوها. وسواء 
بعد ذلك استشهد المؤمن ي المع ركة - فهو واثق من النتيجة - أم بقي حن غلب » ورأى 
بعينيه النصر فهو واثق من الأحر العظيم. 

من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه » انبثقت تلك الخوارق الكثيرة الي حفظها 
تاريخ الحهاد في سبيل الله في حياة الحماعة المسلمة الأولى وال تناثرت على مدى التاريخ 
في أحيال كثيرة. وما بنا أن نضرب ها هنا الأمثال فهي كثيرة مشهورة .. ومن هذا 
التصور كان ذلك المد الإسلامي العحيب » في أقصر فترة عرفت قي التاريخ فقد كان هذا 
التصور حانبا من حوانب التفوق الذي حققه المنهج الربا للجماعة المسلمة » على 
العسكرات المعادية .. ذلك التفوق الذي أشرنا إليه من قبل . وبناء هذا التصور ذاته كان 
طرفا من المع ركة الكلية الشاملة الي حاضها القرآن في نفوس المؤمنين » وهو يخوض هم 


۷۸ 


المع ركة مع أعدائهم المتفوقين ف العدد والعدة والمال ولكنهم في هذا الجانب كانوا متخلفين 
فأمسوا مهزومین! 

وها نحن أولاء نرى الجهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتشبيته. فلم يكن الأمر 
هينا. ولم يكن محرد كلمة تقال. ولكنه كان جحهدا موصولا » لعالجة شح النفس › 
وحرصها على الحياة - بأي تمن - وسوء التصور لحقيقة الربح والخسارة"" " 

إن لله في نفوسهم أن تتجرد له » وألا تشرك به شيا »> شركا ظاهرا أو خفيا » وألا 
تستبقي فيها معه أحدا ولا شيئا » وأن يكون الله أحب إليها من ذاتما ومن كل ما تحب 
وتموى » وأن تحكمه في رغباتما ونزواتما وحركاتما وسكناتما »> وسرها وعلانيتها › 
ونشاطها كله وحلجاتا .. فهذا نصر الله في ذوات النفوس. 

وإن لله شريعة ومنهاجا للحياة » تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجحود 
لاجا ومر الله ككفي هة ر هه واا وار وای :اة کا 
بدون استثناء » فهذا نصر الله في واقع الحياة. 


ونقف ححظة أمام قوله تعالى : «والذِينَ قتلوا فى سبيل الله» .. وقوله : «إن تنصرُوا اللة» 


زق كلف الان حالة القن : وحالة النصرة. يشرط أنيكرن هذا للوق سيل الله: 
وهي لفتة بديهية » ولكن كثررا من الغبش يغطي عليها عند ما تنحرف العقيدة ثي بعض 
الأخال. .وعند ها متهن لمات الاد و شهدا و اهاد ر ر خض و ترف فن 
معناها الوحيد القوع. 

E‏ اد سل لدو رالوت 
في سبيله وحده » والنصرة له وحده » في ذات النفس وي منهج الحياة. 


- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = (۲ / )۷٠۹‏ 


۷۹ 


لا حهاد ولا شهادة ولا حنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة الله هي العليا. وأن 
تميمن شريعته ومنهاحه قي ضمائر الناس وأخحلاقهم وسلوكهم » وفي أوضاعهم وتشريعهم 
ونظامهم على السواء. 

عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال : سل رسول الله - يي - عن الرحل يقاتل 
جاع و که رفا راو أ دل ق امل اا فال د ون فان كرد 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللّه» 

وليس هنالك من راية أحرى » أو هدف آخر » يجاهد في سبيله من يجاهد » ويستشهد 
E a NANOS E‏ 
يروج في الأجيال المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغايات! ويحسن أن يدرك أصحاب 
الدعوة هذه اللفتة البديهية » وأن يخلصوها في نفوسهم من الشوائب الي تعلق با من منطق 
البيئة وتصور الأجيال المنحرفة » وألا يلبسوا برايتهم راية » ولا يخلطوا بتصورهم تصورا 
افك فهو 

لا جهاد إلا لتكون كلمة الله هي العليا. العليا ي النفس والضمير. والعليا في الخلق 
والسلوك. والعليا في الأوضاع والنظم. والعليا ني العلاقات والارتباطات في كل أنحاء 
اا واا ها فلن لل ولك لقا ق عا هدا ت اة اة و 
استشهاد. وفيما عدا هذا ليس هنالك حنة ولا نصر من عند الله ولا تشبيت للأقدام. وإنغا 
هو الغبش وسوء التصور والانحراف. 

ل عو هات ا ا و م ا ا وو 
والانحراف » فلا أقل من أن يخلص الدعاة إلى الله أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق 
البيئة الذي لا يتفق مع البديهية الأولى في شرط الله ..“"" 

إن الإسلام لا يتشهى القتال » ولا يريده حبا فيه. ولكنه يفرضه لأن الواقع يحتمه » ولأن 
الممدف الذي وراءه كبير. فالإسلام يواحه البشرية بالمنهج الإلهي في صورته الأأخيرة 


- فی ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = ٩(‏ / ۳۲۸۸) 


A. 


المستقرة. وهذا المنهج - ولو أنه يلي الفطرة المستقيمة - إلا أنه يكلف النفوس جهدا 
لتسمو إلى مستواه » ولتستقر على هذا المستوي الرفيع. وهناك قوى كثيرة في هذه الأرض 
لا تحب هذا المنهج أن يستقر » لأنه يسلبها كثيرا من الامتيازات » الي تستند إلى قيم باطله 
زائفة » يحاريهما هذا المنهج ويقضي عليها حين يستقر قي حياة البشر. وهذه القوى تستغل 
ضعف النفوس عن البقاء قي المستوي الإبعاني وتكاليفه »> كما تستغل حهل العقول »› 
وموروثات الأجيال » لتعارض هذا المنهج وتقف قي طريقه. والشر عارم. والباطل متبجح. 
والشيطان ليم! ومن ثم يتعين على حلة الإعان وحراس المنهج أن يكونوا أقوياء ليغلبوا 
عملاء الشر وأعوان الشيطان. أقوياء في أخحلاقهم » وأقوياء في قتال خحصومهم على 
السواء. ويتعين عليهم أن يقاتلوا عند ما يصبح القتال هو الأداة الوحيدة لضمان حرية 
الدعوة للمنهج الحديد » وحرية الاعتقاد به » وحرية العمل وفق نظامه المرسوم. 

و جارد ف سل اللاي ا ن سيل دوا ار هم هن آي لرن عة ان 
فة ا ي عة ال وعفة الك ن سيا اله ودي رة كال 
هي العلیا. فع ابی مُوسی قال جَاءَ رَحْل إلى الب - يلل - فقال يا رَسُول الله » ما 
قال فى سبيل اله إن أحدا يقاتل عضب » ويقاتل حَمية . فرع له اسه - َال وم 
رفع له رأة إلا أله كان قَابِمًا - فقال « مَن قال أكون كلمة الله هى العلا فهو فى 
وكلمة الله هي التعبير عن إرادته. وإرادته الظاهرة لنا - نحن البشر - هي الي تتفق مع 
الناموس الذي يسير عليه الكون كله. الكون الذي يسبح بحمد ربه. ومنهج الله في صورته 
الأحيرة الي حاء ما الإسلام هو الذي يتناسق مع ذلك الناموس ويجعل الكون كله - 


و ا أمَامَّة البَاهلى قال حاء رجحل إلى التبى - فقال أرأيْت رجلا غرَا يتيس 
الجر والذكر ما له فقال سول الله يك - « لا شئء له ». فأعَادَهَا ثلاث مراتٍ يقول 
- صحیح البخاری- المکتز - ١۲١(‏ ) 

- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٠٠١١ / ٦(‏ 


۸۱ 


له رسول الله ی - « لا شىء له » 


Tei A40 


حالصا وابتغی به وحهه » 


Na Ss 
رب هذا قتلنی. فقول الله لَه لم قله فيقول ممه لقكون رة لَك. قول فنا ِى.‎ 
یحی الل اعدا د الرخل يمول إن ذا ّ. فقول الله لَه له لم قله في را کرد‎ 

رة لفلاَنٍ فيقول الها ليست لإفلاَنٍ فيبوء ياوه ». ""“". 


والذي نريد أن نقرره هنا أن الذين يقاتلون تحت راية عمية جاهلية ‏ وهي كل راية غير 
راية الإسلام ‏ ولغاية عرقية أرضية؛ كالذين يقاتلون قي سبيل الإنسانية» أو القومية» أو 
العلمانية» أو الوطن والوطنية وغيرها من الشعارات الوثنية المرفوعة في هذا الزمان الي تُعبد 
من دون الله .. وال تُعبّد العبيد للعبيد .. فهؤلاء _ غير أَمُم على ضلال مبين وخحطر 
عظيم ‏ لا يجوز اعتبارهم من الطائفة المنصورة أو أن قتلاهم شهداء .. وفي الحنة .. جرد 
مم يقاتلون .. لأَمُم إذ يقاتلون فهم يقاتلون لكي تكون العزة لفلان وليس لله كك! 

e Cy, 


2 


عصبية عضب ل لِعَصبيةٍ فقنله ا 2 


a TS SS 
0 و ني بي عدقا  ية خا » وتن قل قت رال جت قول شتو‎ 


- سنن النسائي- المکتز = ٠٠١۳(‏ ) صحيح 

- سنن النسائي- المكار - ٠١٠٤(‏ ) صحيح 

- سنن النسائي- المکاز - 4۱١۲(‏ ) صحيح لغيره 
TEE‏ 


- صحیح ابن حبان = (۱۰ / )٤٥۸۰( )٤٤١‏ صحیح 
- عمية : الأمر الذي لا يستبين وحهه » وقيل : كناية عن جماعة محتمعين على أمر مجهول لا يعرف أنه حق أو باطل- 
العصبة : بنو الرحل وقرابته لأبيه أو قومه الذين يتعصبون له وينصرونه » وقي الفرائض من ليست له فريضة مسماة 


1A۲ 


وعَنْ ابی هُريْرَة عن الى 5ل TS‏ الحمَاعَة فَمّات 
a‏ ا عضب لِعَصبةٍ أو يَذْعُو إلى عَصبَةٍ صب او بتر 
عم ل وة امل وتن حرج على ایی عرب برها وبحرا ولا بحاس بره 
مُومنها ولا يی لِنى عَهْدٍ عَهْدَهٌ فليس مى وَلْسْت مه ». مسلم'. 

والق ا ی ی کی ای و ا و ا ا 
وهكذا يحب أن يکونوا. 

خامساً: وهم كذلك قائمون على أمر الله تعالى . 

اهرون على حاو دو واحكاهة:. DS‏ لا يخافون ق الله 
ام لای کا فل ان عو و وک مک اه يذعُون إلى الح HL,‏ 
yy‏ 

والمراد بالأمة ف الآية هم العلماء العاملون المجاهدون» صفوة الملا وعملا وا 
وإذا م يكن هؤلاء هم المعنيين من أحاديث الطائفة المنصورة فمن يكون غيرهم ؟! 

قال ابن كثير : " أي: منتصبة للقيام بأمر الله» في الدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر ‏ وأولمك هُم الْمُفَلِحُون ) قال الضحاك: هم حاصّة الصحابة وحاصة 
الرواةء يعيْ: الحاهدين والعلماء. 

وقال بو جعفر الباقر: قرا رسول الله ل : إ وَلَكُن مِنْكُم امه يَذْعُون إلى احير نم 
قال: "احير باع ا وسټي" رواه ابن مردویه. 

والقضر د من هده الاي أن تكرت فة من الأمة صد دا الها نة ون كات ذلك وجا 
O LO O IR N‏ 
الله عل ٠‏ من رای نکم نکر رة بيده ن لم بطع یسان مون َم سطع 
فبقلبد وذلِك أضْعَّف الإمانِ". وني رواية: "ولس ورّاء ذلك مِنَ الإعانِ حبّة به حَردل" . 


to 


- صحيح مسلم- المکتر - ٤۸۹۲(‏ ) -يتحاشى : لا يفزع لذلك ولا یکترث له ولا ینفر منه 


AY 


وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان» أن البي بلي قال: "الي تفسي و 
ا f of PIS EES‏ رت E e‏ و َ 0 5 0 
بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن بث عليكم عِقابًا مِنْ عدي ثم 


E 0 2 ەو‎ 


ی ر الترمذي» وابن ماجة» وقال الترمذي: حسن 
" أي : ولتكن منكم أيها المؤمنون طائفة قوية الإبعان عظيمة الإحلاص » تبذل أقصى 
طاقتها وحهدها ف الدعوة إلى الخير الذي يصلح من شأن الناس » وف أمرهم بالتمسك 
بالتعاليم وبالأحلاق الي توافق الكتاب والسنة والعقول السليمة » وقي يهم عن المنكر 
الذي يأباه شرع الله » وتنفر منه الطباع الحسنة. 

وقوله : ولتكن صيغة وحوب من الله - تعالى - على كل من يصلح لمهمة الدعوة إلى 
ا خير » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

وتكن إما من كان التامة أى : ولتوحد منكم أمة. فيكون قوله : َة فاعلا لتكن وجلة 
يَذعُون صفة لأمة » ويلك متعلق بتکن. 

وإما من كان الناقصة فيكون قوله : أمة اسمها » وجلة يذعُون حبرها » وقوله منك متعلق 
بکان ns‏ 

و منك أمة يرئ. أكثر العلماء غا التبعيضن. آئ + لبن 
بعض منكم أمة أى طائفة تبذل جهدها في تبليغ رسالات الله وف دعوة الناس إلى الخیر 
وأمرهم بالمعروف وميهم عن المنكر. 

وني هذا التبعيض وتنكير أمة تنبيه على قلة العاملين بذلك وأنه لا يخاطب به إلا الخواص. 

ومن هذا الأسلوب قوله - تعالى - :« N E E E‏ » فقد وجه 
الخطاب إلى نفس منكرة تنبيها على قلة الناظر ثي معاده. 

وعلى هذا فكأن الآية الكريعة قد اشتملت على طلبين 


E 


- تفسیر ابن کثیر - دار طيبة - (۲ / )٩۱‏ 


A٤ 


أحدها : وجه إلى الأمة كلها يطالبها بأن تعد طائفة من بينها هذه المهمة السامية وهي 
دعوة الناس إلى الخير وأن تزود هذه الطائفة الصالحة ذه المهمة بكل ما يمكنها من أداء 
مهمتها. 

وثانيهما : موجه إلى تلك الطائفة الصالحة هذه المهمة › بأن تخلص فيها » وتؤديها على 
E CE ERN E ES ES ARES E a‏ 
تعالى - وتكن منك أمة بيانية. 

فيكون المع أن الأمة كلها عليها واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا على سبيل 
لفرض الكفائى » بل على سبيل الفرض العيي. 

أى : لتكونوا يها المؤمنون جيعا أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فمن 
هنا ليس للمراد با التبعيض على هذا الرأى بل المراد بها البيان » وذلك كقولك : لفلان من 
أولاده حند » وللأمير من غلمانه عسكر » تريد بذلك جیع أولاده وغلمانه. 

ويبدو لنا أن الرأي الأول وهو أن « من » للتبعيض أقرب إلى الصواب » لأن الأمة كلها 
برحالها ونسائها وشبابما وشيوخحها لا تصلح هذه المهمة السامية » وإنغا يصلح ها من 
يجيدها ويحسنها بأن تكون عنده القدرة العقلية » والعلمية » والنفسية › والخلقية » لأدائها. 


TEV 


وقال السعدي : " أي: وليكن منكم أيها المؤمنون الذين من الله عليهم بالإيعان والاعتصام 
بحبله إ أمة ) أي: جماعة [ يدعون إلى الخير ‏ وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله 
ويبعد من سخطه ل ويأمرون با معروف ) وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه ل وينهون 
عن المنكر ) وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه» وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون 
منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه» ويدحل في ذلك العلماء 
المعلمون للدين» والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدحول قي دين الإسلام» ويدعون 
امنحرفين إلى الاستقامة» واجاهدون في سبيل الله والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم 


- التفسير الوسيط للقرآن الكرم لطنطاوي - (۲ / )۲١١‏ 
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بالشرع كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام 
وكتفقد المكاييل والموازين وتفقد أهل الأسواق ومنعهم من الغش والمعاملات الباطلةء 
وكل هذه الأمور من فروض الكفايات كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله ( ولتكن 
منكم أمة ) إل أي: لتكن منكم جماعة بحصل المقصود مم ني هذه الأشياء المذكورة» ومن 
المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وا لا يتم إلا به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه 
فهو مأمور به» كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل ما نكاية الأعداء وعز 
الإإسلام» وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدهاء وبناء المدارس 
للإرشاد والعلم» ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس بالقول والفعل 
والمال» وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور عليه» وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خحواص المؤمنين» ومذا قال تعالى عنهم: ل وأولئك 
هم المفلحون ) الفائزون بالمطلوب» الناحون من المرهوب.."*“" 

وقال القاسمي : 


" وقي الآية دليل على وجوب الأمر با معروف والنهي عن المنكر » ووجوبه ثابت بالكتاب 
والسنة ( وهو من أعظم واحبات الشريعة اللطهرة « وأصل عظيم من أصوها ( ورکن 
مشيد من أ ركاما » وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها - كذا في " فتح البيان " . 

قال الغزالي رضي الله عنه : ني هذه الآية بيان الإيجاب . فإن قوله تعال  :‏ وتكن ) مر 
. وظاهر الأمر الإيجاب » وفيها بيان أن الفلاح منوط به » إذ حَصرَ وقال : † وأولك هم 
المُفلحون ) . وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين » وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض 
عن الآحرين ؛ إذ لم يقل : كونوا كلكم آمرين بالمعروف . بل قال : إ ولتكن منكم أمة 
{ . فإذا » مهما قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآحرين » واخحتص الفلاح 
بالقائمين به المباشرين . وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون » عم الحرج كافة القادرين عليه لا 
حالة . انتهى . 

- تفسير السعدي - (۱ / ٤٣‏ ) 
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فإن قلت : فمن یباشره ؟ فالجواب : كل مسلم تمكن منه ولم يغلب على ظلنه أنه إن انكر 


لقته مضرة عظيمة › أ 
الإإسلام » وتذكير الناس بأمر الدين . فإن قلت : فمن يمر وينهى ؟ قلت : كل مكلف »› 


و إن ميه لا يأثر » لأنه عبث » إلا أنه يستحب لإظهار شعار 


وغير المكلف » إذا هم بضرر غير منع » كالصبيان وامحانين » وينهى الصبيان عن الحرمات 
حن لا يتعودوها » كما يؤحذون بالصلاة ليمرنوا عليها - ذكره الزخشري - . 

وتفصيل هذا البحث في ' الإحياء ' للغزالي قدس سره » وقد قال » قدس سره » تي طليعة 
ذلك البحث ما نصه : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » هو القطب الأعظم في الدين 
> وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين » ولو طوي بساطه وأهمل عمله لتعطلت 
النبوة » واضمحلت الديانة » وعمّت الفترة » وفشت الضلالة »> وشاعت الجهالة › 
واستشرئ: الاد > واتسع الخرق » وخحربت البلاد » وهلك العباد » وإن ل يشعروا 
بالهلاك إلا يوم التناد » وقد كان الذي خفنا أن يكون » إنا لله وإنا إليه راحعون » إذ قد 
اندرس من هذا القطب عمله وعلمه » وانمحى بالكلية حقيقته ورسمه » واستولت على 
القلوب مداهنة الخلق » وانمحت عنها مراقبة الخالق » واسترسل الناس في اتباع الهوى 
والشهوات استرسال البهائم » وعرٌ على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأحذه في الله لومة 
لائم » فمن سعى ثي تلافي هذه الفترة » وسد هذه الثلمة » إما متكفلاً بعملها » أو متقلدا 
لتنفيذها » جحدداً هذه السنة الداثرة » ناهضا بأعبائها » ومتشمرا في إحيائها » كان مستأثرا 
E I OTE‏ 
TT‏ 
وقال تعالى: الِينَ إن مَكناهُم في الأرْض أَقامُوا الصّلاة وتوا الرّكاة وأَمَرُوا بالمَغْرُوف 
وتوا عن المُنكر وله عاقبة الأمور ) الحج:٠٠.‏ 


0 - محاسن التأويل تفسير القاسمي - (to. vr)‏ 


AY 


ا 


" وقوله تعالىی : « ل إن مَكَنَاهُہ في الارضن قافا الصا واا ا اة واوا 
بالْمَعْرُوف وهو ا الكربمة ال سيکون عليها هو لاء 
المؤمنون الذين E‏ الله »> وعكن هم ف 
الأرض » وتكون مم القوة والغلب . 

إم ‏ مع ما ملكت أيديهم من قوة » وما مكن الله سبحانه وتعالى هم ف الأرض من 
سلطان _ لن يكونوا على شاكلة هؤلاء الضالين الذين كانت إلى أيديهم القوة والساطان 
> فتسلطوا على عباد الله »> ورهقوهم » وأحذوهم بالبأساء والضراء » وأخرجحوهم من 
دیارهم بغیر حق . 

إن هؤلاءِ الؤعن ٠‏ ان كن اله وق ارش٠‏ سكرنرن مصابیح هدی » وینابیع 
رحهمة » للإنسانية كلها » عا يقيمون فيها من موازين الحق » والعدل » وما يغرسون ف 
آفاقها من مغارس الخير والإحسان .. إفُم يقيمون الصلاة » ليستمدوا منها أمداد الهمدى 
O E E N N CI‏ 
وينهون عن المنكر .. فيصلحون بهذا من سلوك الناس » ويقيمون هم طرقهم مستقيمة »› 
فلا تتصادم منازعهم » ولا تفسد مشارهم . 

وقد صدق الله وعده » ومكن سبحانه وتعالى للمؤمنين ف الأرض » فكانوا أعلام هدى »> 
و کا عر ا اخرت لار اون بالْمَعْرُوف ب راثن عن کر وان بالل « 
EAE‏ 

' ثم ذكر علامة من ينصره» وها يعرف» أن من ادعى أنه ينصر الله وينصر دينه» وم 
يتصف بمذا الوصف» فهو كاذب فقال: ‏ الْذِينَ إن مَكنَاهُمٌ في الأرْض ) أي: ملكناهم 


- التفسير القرآن للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٠٤١ / ٩(‏ 
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إياهاء وجعلناهم المتسلطين عليهاء من غير منازع ينازعهم ولا معارض» ‏ أقامُوا الصّلاة 
1 في أوقاتهاء وحدودهاء وأ ركاهاء وشرو طهاء ق الجمعة والجماعات. 


وآثوا الرّكاة ) ال عليهم حصوصاء وعلى رعيتهم عموماء آتوها أهلهاء الذين هم 
أهلهاء [ وأَمَرُوا بالْمَعْرُوف ) وهذا یشمل کل معروف حسنه شرعا وعقلا من حقوق 
لله وحقوق الآدميين» ‏ وهوا عن المنكر ) کل منکر شرعا وعقلا معروف قبحه» 
والأمر بالشيء والنهي عنه يدحل فيه ما لا يتم إلا به» فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف 
على تعلم وتعليم» أحبروا الناس على التعلم والتعليم» وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر 
شرعاء أو غير مقدر» كأنواع التعزير» قاموا بذلك» وإذا كان يتوقف على حعل اناس 
متصدين له» لزم ذلك» ونحو ذلك ما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به. """" 
وني تفسير النار : " وذ حَعل الله عا هلو ارمع عَاية لذن ومين پقتال مَنَ 
يقاقلوَهُم وَيعادُونَهُمْ في الدّين وَسببًا رهم وكنكينهم في رض بالمُلْك وَالسيادَة ؛ إذ 
قال بعد اول مَّا رل مِنَ الإِذنِ لَهُمْ في لقتال a‏ إن مَكَاهُمُ في لاض أفاموااالضلاة 
وآئڑا الرکاة ومَروا بالمَعرُوف وهّوا عَنِ المُنْکر (۲۲ : )4١‏ وبهذو الصقات فح 
امون الفعُوحات » وَدَائت لَهُمْ لمم طوعا » وبتكا سلب أكَتر مُلْكهمْ » وَالْاقي 
على وملك الروال إن لم يووا إلى رهم » وزْحعُوا إلى هِدَاة ديهم » وَاميّما إقامة هَذ 
ەس 2 YoY‏ 
وقي الظلال : " إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض » والمعركة مستمرة بين 
الخير والشر والهدى والضلال والصراع قائم بين قوى الإبمان وقوى الطغيان منذ أن حلق 
الله الإنسان. 
والشر جامح والباطل مسلح. وهو يبطش غير متحرج » ويضرب غير متورع وملك أن 
يفن الناس عن الخير إن اهتدوا إليه »> وعن الحق إن تفتحت قلويمم له. فلا بد للإعان 


- تفسير السعدي - (۱ / )٥۳۹‏ 
- تفسیر المنار = )٤٦۸ / ٠١(‏ 
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والخير والحتق من قوة تحميها من البطش » وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك 
والسموم. 

ولم يشا الله أن يترك الإبمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر والباطل » 
اعتمادا على قوة الإبعان في النفوس وتغلغل الحق ثي الفطر » وعمق الخير في القلوب. فالقوة 
الادية الي بملكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر. وللصبر حد 
وللاحتمال أمد » وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه. 

والله٠أعلم‏ بقلوب الناش وتفوسهم. ومن ثم لر يشا أن يترك المؤميين للفنة » إلا ريشا 
يستعدون للمقاومة » ويتهيأون للدفاع » ويتمكنون من وسائل الجهاد .. وعندئذ أذن هم 
في القتال لرد العدوان. 

وقبل أن يأذن همم بالانطلاق إلى المع ركة آذمُم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم ف حهايته : 
«إن اله داقع عن لذِينَ a‏ 

وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وخیانتهم فهم مخذولون حتما : «إِن الله لا يِب كل حون 
کفور» .. 

وأنه حكم همم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية فهم مظلومون غير 
معتدین ولا متبطرين : «أذِن لِلذِينَ يقائلون بُ لمر .وان م آن يطمغنوا إلى حماية 
الله هم ونصره إياهم : «وإن الله على تصرهم لقَدير» .. 

وأن هم ما يبرر خحوضهم للمع ركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة » لا يعود خيرها 
عليهم وحدهم » إنما يعود على الجبهة المؤمنة كلها وفيها ضمان لحرية العقيدة وحرية 
العبادة وذلك فوق أممم مظلمون أحرجوا من ديارهم بغير حق : «الَذِينَ اروا مِن 
ديارهِم بعیْر حى إا أن يقولوا : ربا الله .. وهي أصدق كلمة أن تقال » وأحق كلمة 
بأن تقال. ومن أحل هذه الكلمة وحدها كان إخراحهم. فهو البغي المطلق الذي لا يستند 
إلى شبهة من ناحية المعتدين. وهو التجرد من كل هدف شخصي من ناحية المعتدى عليهم 
> إنما هي العقيدة وحدها من أجلها يخرجون » لا الصراع على عرض من أعراض هذه 


1۹۰ 


الأرض » الي تشتجر فيها الأطماع وتتعارض فيها المصالح وتختلف فيها الاتجاهات 
وتتضارب فيها المنافع! ووراء هذا كله تلك القاعدة العامة .. حاحة العقيدة إلى الدفع عنها 
: «وكولا دقع الله الاس بَعْضَهُم بض لَهْدّمَت صَوامِع ويم وصلوات ومساح يذ كر 
والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان » والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع »› 
والصلوات أماكن العبادة لليهود. والمساحد أماكن العبادة للمسلمين. 

وهي كلها معرضة للهدم - على قداستها وتخصيصها لعبادة الله - لا يشفع هما في نظر 
الباطل أن اسم الله يذكر فيها » ولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببعض. أي دفع حماة 
العقيدة لأعدائها الذين ينتهكون حرمتها » ويعتدون على أهلها. فالباطل متبجح لا يكف 
ولا يقف عن العدوان إلا أن يدفع عثل القوة ال يصول جا ويجول. ولا يكفي الحق أنه 
ا لحتق ليقف عدوان الباطل عليه » بل لا بد من القوة تحميه وتدفع عنه. وهي قاعدة كلية لا 
تتبدل ما دام الإنسان هو الإنسان! ولا بد من وقفة أمام هذه النصوص القليلة الكلمات 
العميقة الدلالة » وما وراءها من أسرار قي عالم النفس وعالم الحياة e‏ 


فوعد الله المؤكد الوثيق التحقق الذي لا يتحلف هو أن ينصر من ينصره .. فمن هم 
هؤلاء الذين ينصرون الله » فيستحقون نصر الله » القوي العزيز الذي لا يهزم من يتولاه؟ 
مم هؤلاء : «الذِينَ إن مَكَنَاهُمٌ في لأرْضٍ» .. فحققنا هم النصر » وتبتنا هم الأمر .. 
«أقامُوا الصّلاة» .. فعبدوا الله ووثقوا صلتهم به › واتجهوا إليه طائعين خاضعين 
ا لال 6 قرو عم الغ :ر هروا 
من الحرص » وغلبوا وسوسة الشيطان » وسدوا خلة الجماعة » وكفلوا الضعاف فيها 
والحاويج » وحققوا ها صفة الجسم الحي - كما قال رسول الله - يل - : «مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الحسد إذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجحسد 
بالسهر والجمى» .. 


۹۱ 


وا بالمَعرُوف» .. فدعوا إلى الخير والصلاح » ودفعوا إليه الناس .. «وكهوا عن 
E E ON E O E‏ 
على منكر وهي قادرة على تغييره » ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على نحقيقه .. 
هولاء هم الذين ينصرون الله » إذ ينصرون نجه الذي أراده للناس قي الحياة » معتزين بالله 
وحده دون سواه. وهؤلاء هم الذين يعدهم الله بالنصر على وجه التحقيق واليقين. 

فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته. المشروط بتكاليفه وأعبائه .. والأمر بعد ذلك لله 
»> يصرفه كيف يشاء » فيبدل المزعة نصرا » والنصر هزعة » عند ما تختل القوائم » أو تمل 

ك 2 و 
التكاليف : «ولله عاقبة الأمور» .. 


إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلهي في الحياة. من انتصار الحق والعدل والحرية 
المتجهة إلى الخير والصلاح. المنظور فيه إلى هذه الغاية الي يتوارى في ظلها الأشخاص 


وهو نصر له سببه. وله نمنه. وله تکالیفه. وله شروطه. فلا يعطى لأحد جزافا أو حاباة ولا 


Yon 


يبقى لأحد لا يحقق غايته ومقتضاه .. 
وتظهر هذه الصفة فيهم ‏ صفة الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر ‏ بارزة قي حديث 
عبد الرَحْمّن بن يريد بن حابر أن عُمَيرَ بُ هانئ حَدَلّهُ قال سحت مُعَاويّة على امبر 
N O CET E‏ 
رُم من حَذلَهُم أو حَالقهُمْ حى ياتى اهر اله وَهُمْ اهرون على الاس » 
وٿي حديٿ حابر بن سره عن الى - له قال « لن ييْرَحَ هذا الدَينْ قاثمًا يقاتل 


ا ق ۸ک ر 
عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة » . 


of 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = )۲٤١١ / ٤(‏ 
- صحيح مسلم- المكتز = )٠٠٦٤(‏ 
- صحيح مسلم- المكتر - )٥٠۰٦۲(‏ 


Yoo 


وتي حديث الثعْمَان بن بشرير قال TOG‏ - - :« مل القائم على حدود الله 
والواقع فیهًا کمثلِ قوم استَهمُوا على سفيتة فأصاب بعْضهم أغلاحا وأصَاب م 
سلما فكان الذِى فى أَسفلها ذا اسَقرا من الْمَاء فمَرُوا على مَنْ فوْقَهُمْ آذوهُمْ ا 
A AT‏ 


حَمِیعًا ون احَذوا على أيْدِيهمْ ا لبخار ف 


الجتمعات وتغرق ‏ بأوحال الفساد والمرض ‏ بساكنيها .. وبذلك نالوا صفة القيام 
على حدود الله وأوامره. 
عَنْ وال بن الأسنقع » عن اي بلك : بدأ الإسْلام غريب » وَسيَعُودُ كما بدأ » فطوبى 


YoV 4 


ِلْعربَاء » قیل : يا رَسُول E SS‏ ن إا فس التاس. 


N EE O E 
e 


8 8 أ ا 


o2 5 CES‏ ان ر سول الله عا ا id ٢‏ ا م و 


إلى رحا » وان الي مي ليخاز تيل اروئ م ري ليل » إن الدين بدا 


- السنن الکبری للبيهقي- المکتر = (۱۰ / ۲۸۸) )۲۱۹۳٤(‏ وصحیح البخاری- المکار = ۲٤۹۳(‏ ) 

- الفوائد لتمام )١١٠٠١(‏ والزهد هق (۱۹۸) وموضح أوهام التفريق ۱۹۸/١‏ والسلسلة الصحيحة - (۳ / )۳٤١‏ 
(۱۲۷۲) ومسند أحمد - المکاز - )۱۷٠٤١(‏ صحيح لغيره 

۸ _ السسن الوَاردة في اَن لِلدّاني‌(۲۹۰ -۲۹۲) صحيح لغيره 


AY 


غريًا ويرحع غريًا « ا لِْعْرَباء 0 E‏ 
ون 1°۹1 


ن 


O aS 


وع ندب بن عبد اله » أله سَمِعَ سيان بن عَوْفب قاري » تقول : سيعت عبد اله 
E E ET‏ 
راء " . فقيل : ومن لاء با رَسُول الله ؟ قال : " اس صَالحُون قليل في اس سَوء 
کر » من تُعْصیهم اكت ممن بيعم " » وکنا عند رَسول الله ل وما آحرَ جين 
ملعت الس » قال : " سيأتي كا من أي بوم اة ورم كضوء الس ' 

قا : وَمَنْ ويك يا رَسُول الله ؟ قال : " فقراء الْمْهَاحرينَ الَذِينَ قى بهم امار » 


و ي٤‏ ر ووو ر 


تمت أحدهم وحاحته في صدره يرون من أقطار لاض ا 


وعَن عبد الله ن عَمرو » أن الي 5 قال : " طوبی لِلعراء " انا » قالوا : يا رَسُول 
الله » ومن E‏ صَالِحون قليل في اس سُوء كير » من غضم كر 
ل 0 ا ال ال را 2 ی ا ا 
وهم يفل وء الشنس فسال ابو بكر E.‏ 
و کف نهم اناس مر 
و اش 
لكن ذلك لا شيهم عن الجهر بالحق» والصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولو 
حالفوا بذلك تيار الباطل الجارف ..! 


ا و ع رور 


ا يموت أحَذهُم وحَاحنهُ في 


T1 


فهم يصلحون إذا فسد الناس» مهما كانت تكاليف الإصلاح باهظة الثمن .. لا يلتفتون 
إلى كثرة الجماهير وصفيقهم .. ولا ببالون لمن وافقهم أو خالفهم .. فهمّهم الأكبر هو 
الإصلاح .. هو أن تنجو السفينة من الغرق وتصل إلى بر الأمان بسلام ..! 


- سن الترْمِذِي ‏ الْجَامِع الصَحِيحْ (۲۹۷۷ ) حسن لغيره 
دا بن الم رك (۲۲) والرهْد والرّقائق لابن البرك ۷٦۲(‏ ) والسلسلة الصحيحة - (۲ / )۳١۳‏ 


(71۹) صحیح 
ا - ابع لابن وضًاحٍ )۱٦٦(‏ صحیح 


لا يبررون لأنفسهم ‏ تحت ذرائع العجز والاستضعاف ‏ مواكبة الباطل أو الركون إليه 
و ی ی کی یری رد او ا 2 ای 
وإحسان من طاغوت متجبر .. كما يفعل ذلك كثير ممن يسمون أنفسهم دعاة . 
متسترين .عصلحة الدعوة . 

فأحيوا ف الأمة فقه العجز والاستضعاف .. والركون إلى الظالمين .. وفقه أن الباطل واقع 
لا بد من الرضى به والتعايش معه .. ولا بد من مد حسور الحوار والتفاهم .. وما حملهم 
على ذلك إلا حظوظ النفس واموى .. والطمع ما في يدي الظالمين من فتات .. والفرار 
من تكاليف الدعوة إل الله! 

سادساً: صفة الظهور على من ناوأهم وعاداهم 

E RT EA I ET 
TTI 0 o4 o o ن ت‎ 2 ۳ df o o Ty 
يرال قوم من آمتي ظاهرين على الناس حتى ياتيهم مر الله وهم ظاهرون‎ 


وقول رَسُول الله -ئل - « ..لا رال عِصَابّة مِنَ المُسْلِمين يقاتلون على الحق ظاهِرين 


ا 


على مَنْ اوا 
وع مُعاوة بن رة عن أببه قال قال رَسول الل -ئل - « لا رال طائفة يِن 
ملصُورين لا يَضرُهُمْ مَنْ حَدلَهُم حى تقوم الساعة »“"". فالأًحاديث هنا على ظاهرها؛ 
فهم ظاهرون بكل ما تعن كلمة الظهور من معئ» فهم ظاهرون بذواتمم على كل من 
يعاديهم أو يقاتلهم» ظاهرون بدعوتمم وكلمتهم على جميع الدعوات للمزيفة الباطلة» وهم 
كذلك ظاهرون .ععنوياتمم وإعامم لا يخافون في الله لومة لائم ..! 


a 


هُم إلى يوم القَيَامَة » " 
ا 


ھی 


تری أحدهم معتقلاً في سجون الطغاة يواحه أعيَ أنواع التنكيل والتعذيب والإرهاب . 
وهو مع ذلك ظاهر بدعوته صدًاعا بالحق في وجوه الطغاة الآمين .. بل هم حي لو 
- مسند أبي عوانة ٠٠ ٤۳(‏ ) صحيح 


- صحیح مسلم- المکاز = )٠۰٦٥(‏ 
- سنن ابن ماحه- المكز - ٦(‏ ) صحيح 


hE 


14° 


حكموا عليه بالإعدام» تراهم يغتاظون منه لما يسمعونه من عبارات الرضى والتكبير 
والتهليل الي تنم عن رضاه بالفوز بنصر الشهادة ال طالما كان ييحث عنها ..! 
ولرعا کانت الكلمات ال كان ينطق مما بلال وهو تحت سياط الجلادين: أحك ١‏ أحد 
.. ولا يزيد .. هي أشد وطأة وقوة من السياط على رؤوس الطواغيت الجلادين! 
SS‏ 
سريّة عَيّا » وام عَليْهمْ عَاصِم : ن ابت » فانطلقوا حّی إذا اوا ب عض الطريق بيْنَ 
E TT a‏ 
من مائة رحل رام » فاقتصوا آثارَهُم » حتى تَرلوا مَنْزلا رلو » فوحَدوا فيه وى تمر مِن 
َر المَدِيتة » فقيل : هدا مِنْ تَر أَهْل يثرب فالبعُوا آئَارَهُمْ » حى لَحِقوهُمْ » فلا 
لسم عاص ن بس وأعنحا» ؤا کی نقد » وح ازم تأحاموا بین قاو : 
لَكَمْ العَمْدُ والييناق إن رُم لينا أن لا تقل مِنكمْ رَجُلا » فقال عَاصِمْ : اما أا فلا 
زل في فة قوم كافرين » اللَهُمٌ حبر عتا رَسُولَكَ » فقائلوهُمْ في بيوتهم حى فلو 


رم ورن 4 ھ4 ر لو ررنوو ھە SSofo‏ 


sy 


لوالا ان زوا یم » لما امشنکئوا نهم حل ll‏ يم ٠‏ فرطو بها ؛ 


فتاى الرّحل اثالث الذي مهما » هذا اول الْعذر » فأب أن يَصْحبَهُم » روه » فأبّى 
ُن َعَم » وقال : لي في هَولاء أسوة » فضربوا عنقَهُ. والطلقوا ببيْب بن عدي وَرَيْدِ 


و0 3 


بن اة حى باعُوهُمًا بمَكة فاش ی بيبا بو الْحَارث بن عار » وكان الْحارث قل 


يوم بذر » فمَکث عِنْدَهُم ارا » حنّی إذا احَمَعُوا على فته اسعَارَ مُوسّى من إخْدَى 


بات الْحَارث يَسَحدٌ به » فأعارثةُ » قات : فعقلت عن صي لي حى ااه » فأحذه 


ے 
ف رر 


O 
EE ا‎ E E e 
حيرا ِن بيب قد راه اکل من قطف عب وما بمكة يوم لَمَرة وله موق في‎ 


2 2 ر ت‎ o 


ا ر اد و ا E‏ ِن الحرم يلوه » فقال : 


۱۹٦ 


وني صي ر ټين » صلی رکم مال : ولا ن روا ن ما ٻي زع ِن اوت 
» ردت » فكان اول مَنْ سن الركعتين عند لقتل »تو قال : 


ولس اليتون اقل مسلا عل آي شى كان لله ضرعي 


و ر 


ذلك فى ذات الإلهِ وإن يشا ارك على أوْصًال شو مُمَرّع 

N 

حَسدِو عرفو » وكان فمل عَظيمًا ِن عُطّمَائِهم يوم در » فبعث الله عليه ثل الظلَة » 
E a ° E‏ 
فلم دروا على شَيء من 
شبهة ورد: 
لعل قائلاً يقول: كيف نوفق بين كونمم ظاهرين منصورين .. ثم بالمقابل لا نحد لظهورهم 
أثرا في الواقع ؟ 
والجواب على ذلك من أوجه» منها: 
-١‏ نقول للسائل: لو أمعنت النظر» ودققت الفهم .. وتحريت ببصيرة العام ما يجري 
عل السا در کت ان O OC O N‏ 
.. وإلى أن تقوم الساعة. 
ف ها م 0 
أحبر عنهم من أَمُم ظاهرون منصورون .. وعلى مر العصور إلى أن تقوم الساعة. 
۲— أن ظهورهم على الناس ١‏ یعدم» ولکن الذي يمكن أن يحصل أن ظهورهم قد 
تتضاءل ساحته واتساعه .. ف مرحلة من المراحل س بحكم الغربة الي يعانون منها ‏ 
حن يظن البعض أُُم غير موحودين مطلقاء والحقيقة تكون حلاف ذلك. 
-٣‏ القول بأمُم ظاهرون لا يستلزم أَمُم لا يصابون ‏ في مرحلة من المراحل ‏ بخسائر 
ونون بمزائم .. ما كسبت أيدي بعضهم .. أو لابتلاء يريده الله .. محص به النفوس 
- صحیح ابن حبان = )٥۱۲ / ۱١(‏ (۷۰۳۹) وصحیح البخاری- المکار - )٠١٤٥(‏ 


AY 


والصفوف .. فهذا وارد حن للطائفة المنصورة الأولى .. الذين نزل فيهم قوله تعالى:( 
لين امابوا لله والرّسُول من بعد ما أَصابَهُمْ اقرح لين خسوا ينهم والقوا خر 
عَظِيمٌ آل عمران:۱۷۲. 

وقوله تعاى:( وما أصابكم يوم قى الْحَنْعانِ فيإذنِ الله يعم المُْمنينَ )آل 
E E O TO‏ 
> - ضمور الظهور ‏ وليس انعدامه م في مرحلة من المراحل .. يعتير بالنسبة لتاريخ 
الطائفة المنصورة المديدء ومضة سريعة سرعان ما تنكشف وتنجلي» وأمرا شاذا وطارئا 
E‏ 

شرل ف الاس ابن تيميه ره الله كما قي جامع الرسائل الرسالة الثالثة: قاعدة قي 
الحبة: "ولكن تُذكر هنا نكتة نافعة» وهو أن الإنسان قد يسمع ویری ما يصيب کكثيراً من 
أهل الإبمان والإسلام في الدنيا من مصائب»وما يصيب كثيراً من الكفار والفجار في الدنيا 
من الرياسة والمال وغير ذلك » فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر 
والفجورء وأن المؤمنين ليس م في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلاً » وكذلك قد يعتقد أن 
العزة والنصرة قد تستقر للكفار والمنافقين على المؤمنين › وإذا مع ما جاء في القرآن من 
أن الغرة له ولوشولة و لوين أن العاقة للترى > وقول E‏ ندا لهم 
العًالبون)) [الصافات:۷۳٠]-وهو‏ ممن يصدّق بالقرآن-حمل هذه الآيات على الدار 
الآحرة فقط » وقال: أما في الدنيا فما نرى بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها يظهرون 
ويغلبون المؤمنين » وهم العزة والنصرة » والقرآن لا يرد بخلاف امحسوس » ويعتمد على 
هذا فيما إذا أديل عليه عدو من حنس الكفار والمنافقين أو الظالمين» وهو عند نفسه من 
أهل الإيعان والتقوى » فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق » فيقول : أنا 
لی الى و آنا هعلو 6 و إا د كرو انان ها وغه اه شن تحن العافة للقن قال: 
هذا قي الآحرة فقط . 


وإذا قيل له: كيف يفعل الله بأوليائه مثل هذه الأمور ؟ قال: يفعل ما يشاء » ورا قال 
بقلبه أو لسانه » أو كان حاله يقتضي أن هذا من نوع الظلم» ورا ذكر قول بعضهم : ما 
E‏ اض E ES O E‏ 
وحكمته م يقل إلا أنه يفعل ما يشاء» فلا يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور 
ومؤید » بل يعتقدون أن الله يفعل ما يشاء . 

وهذه الأقوال مبنية على مقدمتين : 

إحداهما : حسن ظنه بدين نفسه نوعاً أو شخحصاءواعتقاد أنه قائم با يجب عليه » وتارك 
ما هي عنه ف الدين الحق » واعتقاده في حصمه ونظيره حلاف ذلك: اا ا ا 
أو شخحصا » لأنه ترك المأمور وفعل امحظور. 

والمقدمة الثانية : أن الله قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره. وقد لا يجعل له العاقبة في 
الدنيا » فلا ينبغي الاغترار بهذا . 

والمقدمتان اللتان بنيت عليهما هذه البلية مبناما على الجهل بأمر الله ويه» وبوعده 
ووعيده . فإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق » فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور » 
وتارك للمحظور» وهو على عكس ذلك» وهذا يكون من جهله بالدين الحق . 

وإذا اعتقد أن صاحب الحتق لا ينصره الله في الدنيا » بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار 
على المؤمنين»ولأهل الفجور على أهل البر » فهذا من جهله بوعد الله تعالى . 

أما الأول: فما أكثر من يترك واحبات لا يعلم بجا ولا بوحويها » وما أكثر من يفعل 
محرمات لا يعلم بتحريمهاء بل ما أكثر من يعبد الله عا حرم ويترك ما أوحب» وما أكثرمن 
يعتقد أنه هو المظلوم احق من كل وجه» وأن حصمه هو الظا م المبطل من كل وجه » ولا 
يكون الأمر كذلك » بل يكون معه نوع من الباطل والظلم» ومع حصمه نوع من الحق 
وال 

وحبك الشيء يعمي ويصم» والإنسان جحبول على ححبة نفسه » فهو لا يرى إلا محاسنها › 
ومبغض لخصمه» فلا يرى إلا مساوئه » وهذا الجهل غالبه مقرون بالهوى والظلم › فإن 
الإإنسان ظلوم جحهول . 


وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أحذوها عن آبائهم وأسلافهم » وتقليدهم بي 
التصديق والتكذيب» والحب والبغض » والموالاة والمعاداة . 

کما قال تعالی : (( وَإذا قیل لهم لبعو E‏ قالوا بل بع ما و 
اوو كان الشَيْطَان يذْعُوهُمْ إلى عَذاب السعير )) [لقمان:٠۲].‏ وقال تعالى : (( يوم 
فلب وَحُوهُهُم في الثار يقولون يا يتنا عتا الله أطخا الرّسولا * وقالوا رتا إا أطَعتا 


سادا وكبَراءا فأضَلوًا السّبيلا )) [الأحزاب:٦٠»‏ 1۷].وقال تعالى : (( وما تفرّقوا إ 


olo‏ ا E ORO O‏ ا و ا ۴£ ر ا 
من بعد ما حَاعهُم العم بغيا بيهم وولا كلمة سَبقت من رَبك إلى أحَل مُسمى لقضي 
ro‏ 4 0 


ينُم ون الذي وروا اكاب مِنْ بَعْدِهِم لهي شك مه مُريب)) [الشورى:٤‏ ١].وأما‏ 
الثاني: فما أكثر من يظن أن أهل الدين الحتق ف الدنيا يكونون أذلاء معذبين ما فيه»بخلاف 
من فارقهم إلى طاعة أخرى أو سبيل آخر»ويكذب بوعدالله بنصرهم. 

E E a E E A 


2 


الحياةٍ الذليّا يوم يوم الَأَشَهَادُ)) [غافر:١ه].وقال‏ تعالى في كتابه : (( وقد سبقت 
لتا لادا المُرْسَلَ نهم لهم المنصورون * وإن ندا لهم العالبون) 
[الصافات: -۱۷١‏ ۱۷۳]. وقال تعالى ي کتابه : (( إن الْذِينَ يُحَادُون الله ورَسُولَهُ كبوا 
کا e‏ ا مِنْ قبلهم)) [الحادلة:١].وقال‏ تعالى : (( إن E A‏ 
وليك في ا ا وري إن الله قوي عزير) [المحادلة: ۲٠‏ 
۱ وقال تعای ني کتابه : (( الما وَليكمْ اله وَرَسوله ودين اموا اين يمون 
اللا ويون الرکاة وَهُمْ راون * ومن يول اله وَرَسُولَهُ الذي موا ِن زب الله 
هم الوت [المائدة:١٠.‏ ٦٠].وقال‏ تعالى في كتابه : (( ا ا آمنوا إن وا 
الله يحمل لحم فرقانا ويكقر علْكُم سانكم ويَعْفِر لَحُمْ وله ذو القضل الْعَظيم») 
[الأنفال:۲۹].وقال تعالى ي کتابه : (( وَمَنْ شق E‏ 
حَيْٿ لا تسب ومن يتو کل على اله فهو حَسبة إن الله بالغ مره قد حَعَل الله لكل 
شيء قذر) [الطلاق :۲ ۳]. 


وقد روي عن أبي ذر» عن البي ية أنه قال: (( لو عمل الناس كلهم بمذه الآية لوسعتهم 
ا 

وأحبر أن ما يحصل نهم من مصيبة انتصار العدو وغيرها » إنما هو بذنويمم » فقال تعالى في 
اج و ا واک م ا وا ی کا ل کر ا 
الفسكم )) [ آل عمران ۱٦١:‏ ]. 

وقال تعالى: (( إن الَذِينَ ولوا مِنْكمْ يوم قى الْجَمْعَان لما استرلَمُمْ الشَيْطًان ببعْض ما 
کاو عا ال ع ال یران ودرا وال مال ور وا اک س ف 
ہما كَسبَّت یکم ویعفو عَنْ کییں) [الشوری:۳۰].وقال تعالى : (( ما أَصَابَكَ مِنْ 
حَسَةٍ فين الله وما أصَابَكَ من سَّةٍ فين سك )) [النساء: ۷۹].وقال تعالى : (( وإن 


8 
ەوە ركا 


تصبهم سيئة بمًا قا یدیهم)) [الروم:٠۳].وقال‏ تعالى : (( ا ُوبقهُنٌ بنا وا ( 
[الشورى:٤"].‏ 

وذم في كتابه من لا يثق بوعده لعباده المؤمنين»وذكر ما يصيب الرس والمؤمنين فقال 
تعاى: ((إذ حاءو كم من فَوْقِكم وَين أسفل منك وذ راغت الأبصار ولعت القلوبُ 
الحتاجر وون بالله الوا" هلك الي الْمُومون وروا زرالا شديداً * وذ يول 
المافقون وَالذينَ في قلوبهم مَرَضٌ ما وعدا اله وَرَسولة إا غرور* وَإذ الت طائفة 
ِنَم يا أَهْل يقرب لا مُقام كم فارحعوا يسان ريق ممم الي يقولون إن بوتا عَورة 
وما جي بعَوْرَة إن بريدون إلا فرارا وو دلت عَلَيْهِمْ ِن أفطارها نم سيوا اة لاوح 
وما لبوا بها إا يسيرأ)) [الأحزاب:١٠-٤١].‏ 

وال تال (( اَم حسم ان تدلو الڪ ولا ياتكم مل الدين لوا من قبلک 
مهم لاسء والضراء وزلرلوا حى یقول الرَسُول وَالِینَ اموا مَعَه مى صر اله ألا إن 
صر الله قريب)) [البقرة:٤ .]۲٠‏ 

Ey EI‏ من يك إا رجالا وجي لهم من أَهْلِ الْقَرّى الہ يسيرُوا 
في لاض فينظروا كيف كان عاقبة اين من قبلهم ودار الَاجرة حير لِلَذِين اقرا فلا 


تعقلون* حى إذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا حَاعهُم تصرا فجي مَنْ َشاء ولا 


و رق ر2 وہ 


E MS 
رى ولَكِنْ صديق الَذِي بين يديه وكفصيل کل شيء وهُدى ورَحمة قوم يمون))‎ 

[يوسف:۱۰۹- .][١١١‏ 
وهذا أمر الله رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم» وهو طاعته » وهو المقدمة الأولى. 
وأمرهم بانتظار وعده »وهي المقدمة الثانية . وأمرهم بالاستغفار والصبر» لأَهُم لابد أن 
يحصل همم تقصير وذنوب فيزيله الاستغفار »> ولابد مع انتظار الوعد من الصبر › 
فبالاستغفار تتم الطاعة » وبالصيبر يتم اليقين بالوعد » وإن كان هذا كله يدحل في مسمى 


الطاعة والإعان . 
قال تعالى (( وانبع ما يوحى إليك واصبرٌ حتى يحكم الله وهو حير الحاكيين)) 
او 2۹ 


ا 


وقال تعای : (ر وقد کذیت رسل من بلك فصبروا على ما کذبوا وأوذوا سی ااه 
O E E RACO E‏ 
(( فاصبر إن العاقبة مسقن )) [هود:۹٤].‏ 
a ys‏ 
ا CT ss‏ 
ا E‏ م اوها بن الاس وليم اللالدي اوا و ا 
ST ON N OS‏ يمْحَقَ الكافرين)) [آل 
عمران: ۱۳۹ - .][۱٤١‏ 
وأيضا فقد قص سبحانه في كتابه نصره لرسله ولعباده المؤمنين على الكفار في قصة نوح 
وهود وصالخ وشعيب ولوط وفرعون وغير ذلك . وقال تعالى: (( قد كان في قصصِهم 
عِبْرَةَ لأولي الألْبّاب)) [يوسف:١١‏ 


وقال تعالى: (ر وقد ارتا إليكم آياتِ ميات وملا ِن الذِينَ حلَوا مِنْ قيلكم) 
[النور:٤۳].‏ 
وهذا يتبين بأصلين : 


أحدهما: أن حصول النصر وغيره من أنواع النعيم لطائفة أو شخحص لا يناي ما يقع في 
حلال ذلك من قتل بعضهم وحرحه ومن أنواع الأذى» وذلك أن الخلق كلهم بموتون › 
فليس قي قتل الشهداء مصيبة زائدة على ما 

هو معتاد لبي آدم » فمن عد القتل في سبيل الله مصيبة مختصة بالجهاد كان من أجهل 
الناس » بل إن الفتن الي تكون بين الكفار وتكون بين المختلفين من أهل القبلة ليس نما 
يختص بالقتال » فإن الموت يعرض لبي آدم بأسباب عامة » وهي المصائب الي تعرض لبي 
آدم من مرض بطاعون وغيره » ومن جوع وغيره . وبأسباب خاصة » فالذين يعتادون 
القتال لا يصيبهم أكثر نما يصيب من لا يقاتل » بل الأمر بالعكس » قد جربه الناس . 

م موت الشهيد من يسر االمبعاتوغذا قال سبخانه وتعال : ل((قل لن يتفعكم القرار إن 
ررم من الوت او الْمعّل وَإِذاً لا مسون إلا قليلا* قل مَنْ ذا الي يَعْصِمُكم مِنَ الله إن 
اراد بكم سُوء أو اراد بكَمْ رَحْمَة ولا يجدون لَهُمّْ مِنْ دون اله ولا ولا تصير) 
[الأحزاب:١‏ ١ء .]١١‏ 

فأخبر سبحانه أن الفرار من القتل أو الموت لا ينفع » فلا فائدة فيه » وأنه لو نفع لم ينفع 
إلا قليلا » إذ لابد من الموت. 

EEE ES E a E 
ولي ولا نصير» فأين تفر من مره وحكمه؟ ولا ملجاً منه إلا إلبهءقال تعالى: (( ففِرُوا إلى‎ 
]٠ الله إّي لَكَمْ مه دير مُين)) [الذريات:.‎ 

وهذا أمر يعرفه الناس من أهل طاعة الله وأهل معصيته » كما قال أبو حازم الحكيم : " لا 
يلقى الذي لا يتقي الله من معالحة الخلق أعظم ما يلقاه الذي يتقي الله من معالحة التقوى 
والله تعالى قد حعل أكمل المؤمنين إعانا أعظمهم بلا كما قيل للبي - عل -: أي الناس 
أشد بلاء؟ قال: (( الأنبياى ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثلء ببتلي الرحل علي حسب 
دنه » فان کان ف دینه صلابة زید في بلائه» ون کان ف دینه رقة حفف عنه» ولا یزال 
البلاء بالمؤمن حن بمعشي على الأرض وليس معه حطيغة )) . 


والجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب “ماء من وجوه: 

SAE SD E 
. في سبيل الله » لأن تكون كلمة الله هي العليا » ويكون الدين كله لله‎ 

الثاني : أن ذلك أنفع للكفار أيضاً » فانم يؤمنون من الخوف » ومن أسر منهم وسيم من 
الصغار يسلم أيضاً » وهذا من معن قوله تعالى: (( كم عير آم أرجت لِلاس )» [آل 
EEE‏ 

قال أبو هريرة : " وكنتم خير الناس للناس تأتون مم من الأقياد والسلاسل حن تدخلوهم 
الجنة "» فصارت الأمة بذلك خير أمة أحرحت للناس » وأفلح بذلك المقائلون » وهذا هو 
مقصود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهذا من معن كون محمد 5ي ما أرسل إلا 
رحة للعا مين » فهو رحة في حق كل أحد بحسبه حن المكذبين له » هو قي حقهم رحمة 
أعظم مما كان غيره . 

ومذا لما أرسل الله إليه ملك الحبال وعرض عليه أن يقلب عليهم الأحشبين قال : (( لاء 
استأن هم لعل الله أن يخر ج من أصلابمم من يعبد الله وحده لا شريك له)) . 

الوحه الثالث : أن ذلك أعظم عزة لللإعان وأهله » وأكثر هم » فهو يوحب من علو 
الإيعان وكثرة أهله ما لا يجحصل بدون ذلك » وأمر المنافقين الفجار بالمعروف وميهم عن 
المنكر هو من تمام الجهاد وكذلك إقامة الحدود. 

ومعلوم أن قي الجهاد وإقامة الحدود من إتلاف النفوس والأطراف والأموال ما فيه » فلو 
بلغت هذه النفوس النصر بالدعاء ونحوه من غير حهاد » لكان ذلك من جنس نصر الله 
للأنبياء المتقدمين من أمهم نا أهلك نفوسهم وأمواهم . 

وأما النصر بالحهاد وإقامة الحدود فذلك من جنس نصر الله لما يختص به رسوله» وإن كان 
محمد بل وأمته منصورين بالنوعين جميعا » لكن يشرع في الجهاد باليد ما يشرع في 


اللا 


- جامع الرسائل » ج ۲ الرسالة الثالثة ( قاعدة في الحبة )» ص٤۳۲‏ - ۳۳۹ وكتب ومقالات عبد العزيز بن 
ناصر الجليل - ١٤(‏ / ۲ وکتب ومقالات عبد العزيز بن ناصر الجليل - (۲۹ / )۸١‏ وموسوعة البحوث والمقالات 
العلمية - ( / )١١‏ 


وهذا تلميذه الشيح ابن القيم رحه الله يعرضٌ امام ناظريك ‏ أيّها المسلمٌ ‏ الحكمة من 
وراء تممكين أهل الكفر والفسوق والعصيان» فيقول في كتابه طريق الهجرتين : 'وكان في 
تمكين أهل الكفر ا أولياء الله إلى الكمال الذي يحصل 
هم بمعاداة هؤلاء وجحهادهم والإنكار عليهم والموالاة فيه والمعاداة فيه وبذل نفوسهم 
وأموالهم وقواهم لهء فإن تام العبودية لا يحصل إلا بالحبة الصادقةء وإلّما تكون الحبة 
صادقة إذا بذل فيها الحب ما بعلكةٌ من مال ورياسة وقوةٍ في مرضاة بوبه والتقرب إلي 
فا يذل له روه كان ذلك أعلن a‏ وا ن او 
اا وساو اعمال واا وطبائع تقتضي اوا OSA a‏ 
فلولا حلق الأضدادِ وتسليط أعدائه وامتحان أوليائه لم يستخر ج حاص العبودية من عبيده 
الذين هم عبيده» و ده الموالاة فيه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه 
والعطاء له والمنع له" 

"والنصر قد بيطئ لأن بنية الأمة المؤمنة م ينضح بعد نضجهاء ولم يتم بعد تمامهاء وم 
تحشد بعد طاقاتماء ولم تتحفرَ كل خليةٍ وتتجمع لتعرف أقصى المدخور فيهما من قوى 
واستعدادات» فلو نالت النصر حينغلٍ لفقدته وشيكا؛ لعدم قدرتمما على حمایته و 
وقد يبطئ النصرٌ حي تبذل الأمة المؤمنة آخحر ما في طوقها من قوة» وآخر ما تيملكةُ من 
رصي فلا تستبقي عزیرًا ولا غاليا إلا وتبذلهُ هينًا رحيصًا في سبيل الله. 

U EEN SAE N 
و ل ال ا ورل ا مود ا ا دن اکر ا ی ف‎ 
ل ا‎ 

وقد يبطئ النصرٌ لأن البيعة لا تصلخ بعد لاستقبال الح والخير والعدل الذي تمثلهُ الأمة 
امؤمنةء فلو انتصرت حينعلٍ للقيت معارضة من البيئة لا يستقرٌ معها قرارء فيظل الصراع 
قائًا حن تتهيأً النفوسٌ من حوله لاستقبال الحق الظافر لاستبقائه» من أحل هذا كله ومن 


ا ا فتتضاعف التضحيات وتتضاعف الآلام» مع دفاع 


- طریق الهجرتین ( ص٤ )۲٠١-۲۱‏ 


الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر هم قي النهايةء وللنصر تكاليفه E‏ 
بعد استيفائه أسبابه وأداء نمنه وي ابحو خولة الاستفبالة واستیقائه 

وقد ب ا المؤمنة صلتها بالله» وهي تُعاني وتتاًم وتبذل» ولا تحدٌ ها 
TET‏ إليه وحده قي الضراء» وهذه الصلة هي افا الأولى 
لاستقامتها على النهج بعد النصر عندما يأذن به الله فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق 
E CEA‏ 

ET‏ النصرٌ لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذهها وتضحياتما لله 
ولدعوته» فهي تقاتل غنم تحققه» أو تقاتل حيّة لذاماء أو تقاتل شجاعة أمام أعدائهاء 
E N O EG DS‏ 
E E SS E NEE DE BE USS‏ 
فما في سبيل الله؟ فقال: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)) متفق 
عليه. 

N A E‏ ر و 
E EE‏ 
ق الغمار. ۰ 

وق فف الع ن الباطلٌ الذي تحاربه الأمة المؤمنة م ينكشف زيفه للناس تماما فلو 
غلبةٌ المؤمنون حينغلٍ فقد جد له أنصارًا من المحدوعين فيه» م يقتنعوا بعد بفساده وضرورة 
زواله» فتظل له حذور يي نفوس الأبرياء الذين نم تنكشف هم الحقيقة فاو ا ا ت 
الباطل حي يتكشف عارًا للناس» ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية"." 

فالتصر فلا بد من اکتمال أسبابه وزوال معوقاته» وال ى اا NS‏ 
ووعده حق ونصرهُ قريب وأمرهُ بين الكاف والنون» ولكن تّمة أدواء يتلبسٌ ما المسلمون 
وهم يستشرفون النصر» ونصرٌ الله عزيزٌ لا بد فيه من تمحيص الصفوف» ولا با من تمييز 
الخبيث من الطيب» لا ب من سقط لأصحاب المطامع والأهواى ولا بد من تجحريدٍ للصفوة 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = )۲٤١١ / ٤(‏ 


E 


و ت 


الختارة الي يُحبها الله وتستحق نصره لا بد من تمييز الجاهدين الصادقين من المتقولين 
والذي يقرر ذلك أمور نحمل ذكرها في النقاط التالية: 


-١‏ إن المهام ال تقوم ها الطائفة المنصورةء وال منها القتال ي سبيل الله يستحيل 
القيام ما إلا من خلال عمل جماعي منظم .. أخحذ بجميع أسباب القوة والظهور» كما قال 
تعالى:( إن الله يحب الذي يقاتلون في سبيله صفا كأَهُم بنيان مَرصوص) الصف ٤:‏ . 


والقاعد الفقيهة تقول: مالا يتم الواحب الا به فهو واجب. 


والقول بخلاف ذلك: يعي ضياع كثير من الواحبات الشرعية» الي منها الجهاد في سبيل 
الله» ويعن كذلك الفردية والتشرذم» والفرقة والاحتلاف» وهذا بخلاف ما أمر الله به 
E I E DE O O N‏ 


م رر کور 


وعَن ابي هُريرةقال: قال رَسول الله بل : " إن الله عر وجل يرْضى لكم لاء ويسحط 
کم لائاء یرضی کم ن تعدو وا 8 E MT O‏ 
تفقوا ون تاصځوا من وله الله عر وَل ارك سعط لحم " قيل: وقال: " وكثرة 
السوال» وَإضَاعَة المَال " أخرحة مسل ". 

وع ان عر قال طا عَم بالْحَايية فقال يا ايها الاس ّى فت فيكم كمقام رَسول 


4 ° و 


الله 5 - فیتا فقال « أوصيكمْ بأطحابى نم اين لوهم م لين لوهم تم يَش 
الكذب نحتى يخلف الرجحل ولا يستخلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون 


رحُل بامرأةٍ إلا كان تاهما الشيطّان عَليْكمْ بالَْمَاعة وإياكم والفرقة فان الشَيْطان مَعَ 


ت 


۲۹ 


-شعب الإیمان - ۷۰۱٤( )٥ / ٩(‏ ) وصحیح مسلم- المكتز = )٤٥۷۸(‏ 


1۰۷ 


2 رور ا چە گە و گر د ف ےن ا ی اا ا ر ره وو وو 
ےر هو اوو )ت ووه و ۷ 

وساءنه سيعته فذلك المؤمن » 

for o‏ وع کی و ا 2 ا N‏ 1 و ا رر و رر e‏ )ر 
وعن عرفحة الأشجَعى» قال: قال رسول الله ك : " ستكون بعدي هتات وهتات» فمن 
رگ ی ی ر و : 
رأيتّموه فارّق الحماعة» فكألْمًا فارّق بين أمتي» فاقتلوه كاتا من كان» فإن يد الله مَعَ 
ا و ا ا NN‏ 
الحمَاعة» وإن الشيطان مع مفارقة الحماعة ير كض " وقال مرة: " على الجحماعة" . 


وعن النعْمَان بن بشير » قال : قال رسول الله ل : " الحماعة رَحمَة » والفرقة عذاب 


TVY 


وغيرها كثير من الأدلة الي تأمر بالجماعة والاعتصام بحبل الله وتنهى عن الفرقة 
والاحتلاف. 


وا و ا ا کی غ 
الذين تقشع جحلودهم من كل عمل منظم ‏ يهدف إلى التعاون على الخير ‏ ينتصرون 
بمذه النصوص على صواب ما هم عليه من فردية وتشرذم وتفرق قاتل» ويستشهدون ها 
على خحطأً كل من يدعو الأمة إلى أن تنتظم ني جماعة واحدة على قلب رحل واحد» وعلى 
منهاج واحد .. منهاج النبوة!! 


فحكّلوا النصوص الشرعية من المعاني مالا تحتمل» ووضعوها في غير موضعها ومتزرها الذي 
أراده الشار ع!! 


£ or 


-٣‏ الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن اي الزبير نه سَِعَ حابر بن عَبَدِ الله 
قول سيعت الى - - يقول « لا رال طائفة مِن أمتى يقاتلون على الحق ظاهِرينَ 


2 


- سنن الترمذی- المکتر - (۲۳۱۸ ) قال ابو عِيسى هَذا حَدِيث حَسَنٌْ صَحيح غريب ن ها الوه - 
الخر هة :االو سط و الا 

- شعب الإیمان = (۱۰ / ۱۹) ۷۱۰٦(‏ ) صحيح لغيره 

1 - السكة لان بي اعاصيم )۸١(‏ والصحيحة )٦٦۷(‏ وصحیح الجامع ( ۳٠١۹‏ ) والشهاب(١٠)‏ صحيح لغيره 


1۰۸ 


إلى يوم القيامَةِ - قال د فینزل پس ابن مریم - - فيقول أم ميرهم تَعَال صل لتا 
فول اا کک عل بن ما اله من ا۷۳ 


فالحديث فيه فوائد عدة منها:" صحة وشرعية الإمارة على هذه الطائفة على لسان نبينا 
ي حيث قال:" فيقول أميرهم " وعلى لسان عيسى ا" إن بعضكم على بعض أمراء " 
E Ts‏ 
السلام» دون ما قبله من الأزمنة» فإن إضافة الأمير إلى الطائفة" أميرهم " مع بيان أن صفة 
هذه الطائفة هي الاستمرارية ' لا تزال ' يبين استمرارية هذه الإمارة وصحتهاء وإن 
الإمارة صفة لازمة هذه الطائفة في كل زمان " لا تزال .. أميرهم "» فإذا ثبت أنه تأنٍ 
على المسلمين أزمنة يفتقدون فيها الإمامة الكبرى (الخلافة )» وثبت صحة واستمرارية 
الإمارة على الطائفة المنصورة» فتكون الإمارة على هذه الطائفة في حالة انعدام الإمارة 
ن ا 

۳ عَنْ ابی ان الخذرى أن رسرل الله س قال وز إذا حرج اة فی سفر 


او ركوو ٤‏ رروره YTVon‏ 


فلية وا أحدهم ». 


وتي رواية عند أحمد عن عَبْدِ الله بن عرو أن رَسول الله يل - قال « لا يحل أن يكح 
مہ بطق اخری ولا جل ارہل ان بیع على بیع صاجیه ی در ولا جل لاه 


of 7 و٤‎ 


TY 
4 صَاجبهمًا‎ es 


رض فلاو 


فإذا كان ثلاثة في سفر تتعينٌ عليهم الإمارة درءا لحصول الفرقة والاحتلاف» فيكون من 
باب أو أن غين الإمارة على ما هو أعظم من السفر اهاد ف٠‏ سبيل الله من أخل 
استعناف حياة إسلامية على منهاج النبوة. 


YY 


- صحيح مسلم- المكتر - ٤١١(‏ ) 
- انظر كتاب" العمدة في إعداد العدة " لعبد القادر بن عبد العزيز» ص 1۸. 


Vo 


- سنن أبي داود - المکتر - ۲٣۱١(‏ ) صحيح 
- مسند أحمد - المكتر - )1۸٠٦(‏ حسن 


قال ابن تیمیه رهه اللّه: " يحب أن يعرف أن ولاية مر الناس مِن أعظم واحبّاتِ الدين ؛ 
بل لا يام لين وا لديا إلا بها . فإن بني آَم لا تم مَصْلَحَهُم إلا بالاحمَا ع لِحَاحَة 


a 8 ھت هھ رع ت ا‎ o oF aS f و‎ fo e 
بج إل حف وا بد مالاا فن راس حى ان ابي ك ل إذا حرج ثلاثة‎ 
في سفر فليمرُوا أَحَدَهُم ] . روه أو داد مِنْ حَدِيث أبي سعِيدٍ وأبي هُريرَة . وَرَوّى‎ 
الامام جمد في السك عن عبد الله بن عرو أن ال بي قال م لايل اة‎ 
يُكوون بفلَاة من الأرْض إلا مروا علَيْهِمْ أَحَدَهُمْ { فأَوْحب ئ4 امير لاجد في‎ 
لاحيَمَاع القليل الَعَارض في السَفر ثيا َلك عَلى سائر أنواع الماع . ولان الله‎ 
عى أُوَْب لر اعرف وهي عن المنكر وا يم ذلك إلا بقوة وَإِمَارَةٍ . وكَدلك‎ 
سار ما أُوْحَبَةُ مِنْ الحهاد وَالْعَذْل وإقامَة الْحَج وَالحُمَع والأعَيادِ وكصر المَظلوم وإقامَة‎ 
) أن السلْطّان ظِل الله في رض‎  : الحُدودِ لا تيم إا بالقوة وَالإمَارَةَ ؛ وَلهذا رُوي‎ 


برقال ل تون ستة من إمام حائر أصلح من ليله واحدة بلا سان ) . والجربة بن 


ذلك . ولِهذا كان اسلف - كالفضيّل بن عياض وأحْمّد بن حل وعْيْرهِمًا - يقولون : 
و كان لتا دَعْوة مُجَابة لدعا بها لِلسلطًان . وقال الي ل 3 إن الله رض لحم اث 


ەو و۶ #4 - 2 ا د 


: ُن دوه وا شر كوا به شَينا وأن تعْمَصِمُوا بحَبّل الله حَميعا ولا تفرّقوا وأن تتاصَحُوا 
O‏ تلات ا ل عليه فلب ملم : إلاصُ 
عمل لله ومَاصَحَة واو الأمُور وروم حَمَاءَة سيين إن دَعوَهُم حيط من ورائهم ) 
و السن . وني اليح I N SE‏ 
الصيحة . قالوا : لِمَنْ يا رَسُول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسُوله ولأِكة الْمُسليين 
وعَامَيهمْ ) . فالوّاحب اتَحَاذ الَمَارَةَ ينا وقربة يقرب بها إلى الله ؛ فإن اقرب لله فيا 
بطَاعيهِ وَطاعَة رَسولِهِ من أفضَل الزات ." ٠"‏ 

وقال الشوكاني بعد أن ذكر أحاديث الإمارة قي السفر: " وفيا ديل عَلى أله شرع لکل 
عدو بلغ ل ا ا عَلَيْهم أحدَهُہْ لان في ذلك السلَامَة مر العاف الذي 
يودي إلى لاف » فَمَعَ عَدَم امیر سید کل واد برآي وََعَل ما بابق هَواهُ يلون 
0 


- جحموع الفتاوى لابن تيمية - (۲۸ / ۹۰( 


11۰ 


ومع الاير بقل لاف وكَيع لكلمَة » وإذَا شرع هذا َة کون في َا مِْ 
رض أو سرون شرع عدو أكثر يسكثون رى وَلأْصَارَ اجون دقع الَطَالم 
فصل الشحَاصم أولى وأخرى وفي ذلك دلبل قول من قال : اله يحب على لين 
A A‏ 

وقال إمام الحرمين الجويي: فإذا حلى الزمان عن السلطان وجب البدار على حسب 
الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإعان ونين الرعايا عن الاستقلال بالأنفس من قبيل 
الاستحثاث على ما هو الأقرب إلى الصلاح والأدن إلى النجاح E O‏ 
من أمور السياسة أوقع وأنحح وأدفع للتنافس »وأجمع لشتات الرأي ف تمليك الرعايا أمور 
الدماء وشهر الأسلحة وحوه من الخبل لا ينكره ذوو العقل »وإذا لم يصادف الناس قوّاما 
بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد» فإمُم 
لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد »وإذا أمروا بالتقاعد في قيام السلطان 
كفاهم ذو الأمر المهمات وأتاها على أقرب الجهات »وقد قال العلماء: لو خحلى ا عن 
الشاطان فى غل ان كل ملد وسكان كل فة ان يندرا من وئ الخ وای 
وذوي العقول واليجى مَّن يلتزمون امتثال إشارته وأوامره» وينتهون عن مناهيه ومزاجره 
»فم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلام المهمات وتبلدوا عند إظلال الواقعات »ولو 
انتدب جماعة في قيام الإمام للغزوات وأوغلوا في مواطن المحافات تعيّن عليهم أن ينصبوا 
من يرحعون إلى رأيه »إذ لو لم يفعلوا ذلك تمووا في ورطات المحافات ولم يستمروا ي 


8 1 


و كلك ا يدل مدقل خرو امارد و رعا ر اة فى ال غاا 
فعله الصحابة رضوان الله عليهم يوم " مؤتة " عندما قتل أمراؤهم الذين أمرهم البي عل 
.. فاجتمعوا على تأمير خالد بن الوليد من دون تأمير ولا إذنِ من البي بء وعندما بلغ 


ENA 


-نيل الأوطار: ۸/ .٠٠٠١‏ 


.۳۸۸ -۳۸۷ -یاث الأمم قي التیاٹ الظلم» ص‎ ٠ 


قال ابن حجر في الفتح: فيه حواز التأمر في الحرب بغير تأمير» قال الطحاوي: هذا أصل 
بك هن كل المسلين أن يقرا رج إ5 عاب اام يرم مقامة إل أن 
ا 


وقال ابن قدامة في "ا مغن ": " فإن عَدِم امام » لم يور الجهَاد ؛ لن مصلَحتَهُ تفوت 


ر2 ا و ر ا و ا ا a o‏ رور هو 
بتاچیرو .وان حصلت غنيمة > قسَّمَها اهلها على موحب الشرع .قال القاضي : ويؤخحر 
قسْمة الْإمَاء حى يَظْهُرَ إِمَامٌ حيطا لِلفروج .فن بَعَث الإِمَام حَيشًا » وأمَرَ عليه ا 


فقتل أو مات » فللجيْش أن يومروا أحَدَهُمْ » كما فعَل أصْحَاب الى 4 في حَيْش 
ئة » لا قيل أمَراوؤحُم الین أَمَرَهُم ابي 45 مروا عَليْهِمْ حال بن الوليد » فبلغ الي 
فرط مره وصوب راهم ٤او‏ سی الا بوا سيف الل" اه 
-٥‏ كذلك فإن الستّة دلت على أن الأمير المعين من قبل الخليفة» في حال عصيانه للأوامر 
يعزل ويستبدل بأمير آحر من دون علم الخليفة العام إن تعذر إعلامه. 


كما في الحديث الذي يرويه أبو داود في سننه» عن عقبة بن مالك مِنْ رَهَطه قال بَعَث 
التبى -ي - سرية فسَلحت رحلا مِنهم سيّفا فلمًا رَحَع قال لو رايت ما لامتا رسول 
الله - ل - قال « اعجرم إذ بعثت رحلا منكم فلم يض لأمرى أن تَجعلوا مكائه من 


TAY ٤ ا‎ 

یمضی لامری ». 

قال أبو الطيب مس الحق آبادي:" ( فلم يَمّض لأمري ) : قال في المَجْمَّع في مَادَةَ 
مَضّى : وَفيه إذا بعت رَحلا فلَمْ ينض أَمْري أي إذا أَمَرْت أَحَدًا بأن يذهب إلى مر أو 
E e o 0‏ 6 ق fo og fo‏ خر YAY‏ 
بعنته لامر ولم يمض عصاني فاعزلوه ( أن تجعلوا ) : ي اعجزتم من أن تجعلوا . 


|- ه. 


- فقح الباري:۷/ .٥۸٦‏ 


- المغي لابن قدامة - موافق للمطبوع - ۳٠۸ / ٠١(‏ )والمغي لابن قدامة - موقع الإسلام = )٤١١ / ٠٠(‏ 
- سنن ابي داود - المکتر - (۲۹۲۹ ) حسن-سلحت : أعطت سلاحا 
Ar‏ 


۹/۷ -عون المعبود شرح سنن أي داود:‎ ٤ 


1۲ 


وهذا لومٌ من البي # حم على تقصيرهم في عزله» وعدم تأمير من ينوب عنه في تنفيذ 
المهام امو كلة إليه على وجه أفضل. 

والأدلة كثيرةٌ ال تدل على شرعية انعقاد الإمارة لغير الخليفة في حال غيابه ‏ سواء كان 
غيابه غيابً حضور أم غياب انعدام كما هو الحجال في زماننا م وفيما ذكرناه من الأدلة 
القدر الكاقي لمن يسأل عن الحجة في المسألةء ويبتغي الحق متجردا عن هواه. 

وقولنا بشرعية الجهاد في سبيل الله قي حال غياب الخليفة العام للمسلمين» لا يستلزمٌ منه 
أن يقرم كل فرد من الأمة راحب اهاد بطريفه القردية وبالأسلوب: الذي تهراة.. 
ومن دون مراعاة للمصالح والمفاسد الي حكن أن تترتب على تصرفاته .. فهذا تصرف لا 
يسام به» وهو محظورٌ من او جه: 

-١‏ منهاء أنه يؤدي إلى الفرقة والتنازع» والفشل والضعف والفوضى» والله تعالى قد أمر 
بالجماعة والوحدة والتنظيم» وبجميع أسباب القوة» وى عن كل مظاهر التفرق والتنازع 
والضعف والضياع» كما قال تعالى: واعتَصِمُوا بحبَلِ الل و 
عا ال ا و زرا فهر دمب رکم €الأنفال:٤.‏ وقال 


ت 4 0 2 


تعالى:([ إن ا لذينَ يقاتلون في سبيله صا كألَهُم بيان مَرْصُوصٌ )€ الصف ٠:‏ . 


<. 


NENN Es 


TAS 


<. 


ثلاث مرّار 
و أك ا طا مد من وة ا اعات ها وای و که ها ر 
أهدافها .. هو عدم وجود هذا التنسيق الكافي فيما بينهاء الذي يرقى إلى مستوى المعركة 
الضخمة الي تُحاك ضد الإسلام والمسلمين! 


۲- ومنهاء أنه قد يؤدي إلى فتنة أشد وأعظم من الفتنة أو المنكر المراد إزالته» لأن 
التصرف الفردي ‏ قي الغالب م يتصف بالامسؤولية والضعف» وعدم الدراية الكافية لا 


- مسند أحمد (عالم الکتب) = (۷ / -۲٣١۳۲۳ )۲۳۱٤٣()1٦۷‏ صحيح 


E 


يصلح وما لا يصلح» وما يجب القيام به وما يجب الإمساك عنه» بخلاف الجماعة ‏ الي 
تضم كث الطاقات والإمكانيات الخيرة ‏ القائم عملها على التنظيم والتحطيط» والتعاون 
والتشاور» والدراسة الدقيقة لما يجب القيام به .. وما يترتب عليه من نتائج. 

-٣‏ ومنهاء أن من لوازم الجهاد وشروطه» إعداد القوة اللازمة للقيام بواحب الجهاد» 
وهذه مهمة جاعية ‏ تنضافرُ على تقيقها جميع الطاقات والإمكائيات اليرت و كل 
عب اقا من عل د وا وة ار ي اا ن ن 
يصب حهدهم وإمكانياتمم مع حهد غيرهم من الحاهدين العاملين؛ لذا جاء الأمر بالإعداد 
بصيغة الحمع من دون أن يستفي أحدا من أفراد الأمة» كما قال تعالى:( وأَعِدّوا لَهُمّ م 
اسكَطَمٌ من قرّة€الأنفال: .٠٠‏ وقال تعالى:إوتعاونوا على البر والتقوى )الائدة:۲. 
وأفضل التقوى والبر الذي يتعاون عليه» هو التعاون على إعلاء كلمة الله في الأرض› 
والجهاد في سبيل الله كك. 

والإعداد واحبٌ على كل مسلم بحسب استطاعته وظروفه» فأفضلهم الذي يعد للجهاد 
بنفسه وماله .. وأدناهم الذي يشارك بالنصيحة والدعاء للمجاهدين» والذود عن 
أعراضهم وحرماتمم ‏ وهو جهد مشكور عندما تتطاول ألسنة القبّطين المخذلين على 
الجاهدين وحرماتمم ‏ وليس وراء إحلاص الدعاء للمجاهدين إلا النفاق والعياذ بالل 
كما قال تعالى عن النافقين:3 ولو أرَادُوا اروج لَأعَدُوا له عُدَة وکن کره الله بعاتم 
فقبَطَهُم وقيل اقعذوا مَعَ القاعدين) التوبة:٦٤.‏ 

وقال تعالى: ليس على الضعَفاء ولا عَلّى الْمَرّْضّى ولا عَلَى الْذِينَ لا يُجدون ما فقون 
حرج إا كصخُوا لله ورَسُوله ما على الْمُحْسنين مِنْ سبيل واللهُ غفورٌ رَحِيمّ €التوبة: .٩١‏ 
ليس على هؤلاء المعذورين من حرج بشرط أن يخلصوا في النصح لله ورسوله والمؤمنين 
.. وتسلم سرائرهم من الضغينة أو الغش للمجاهدين! 


۳- الصفة الثالغة: يوالون ويعادون في الله 

من أبرز حصال وصفات الطائفة المنصورةء مم يوالون ويحبون في الله .. ويعادون 
ويكرهون في الله .. فهم أذلة على المومنين راء فيما بينهم» أعزة على الكافرين أشداء 
عليهم .. لا يعرفون ولاء إلا ولاء العقيدة الذي يعقد في الله تعالى» كما قال تعالى:( 


2 


ا ر الله ا ا شدًاء على الكفار رُحَمَاء بهم € الفتح:۲۹. 


۳ 8 د کک ر 0 ر رو Moro‏ وا 2 0 ror‏ کو o‏ و شوه 
وقال تعالى:ر يا آيها الذين آمنوا من يرئد مِنكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يجبهم 


ويْحبُونَة أَِلْة عَلى المُوّمِنينَ أَعرَةٍ عَلّى الكافرينَ يُحَاهدون في سبيل الله ولا افون لَوْمَة 


& 2 


لائم ذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يشاء الله وَاسِعْ عَلية) المائدة:٤‏ ه. 


يا آيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه من يرحع منکم عن دینه» ویستبدل به 
اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك» فلن يضرُوا الله شياء وسوف يأن الله بقوم خير منهم 
يُحبهم ويبونه» راء بالمؤمنين أشدّاء على الكافرين» يجاهدون أعداء الله ولا يخافون في 
ذات الله أحدًا. ذلك الإنعام من فضل الله يؤتيه من أراد» والله واسع الفضل» عليم من 


YAo .‏ 
يستحفه من عباده. 


وهذه آية تكاد تحمع أحص صفات الطائفة المنصورة؛ الي منها صفة الاتباع» ويظهر ذلك 
في قوله:(إيحبهم ويحبونه) وهذه ميزة لا ينها إلا من تحققت فيه صفة كمال الاتباع لستّة 
البي يي كما قال تعالى:( قل إن كم تبون الله فَابعُوني يكم الله ) آل 
ان١۳‏ فكلا كمل اع المد كلما كنل حه ا ج ا ا کیال 
تباعهم لاني ج دليلٌ على كمال حبهم لله كك .. فكل منهما لازم وملزوم للآحر 
وعلامة دالة عليه. 

ومنها: صفة الجهاد في سبيل الله وأَمُم لا يخافون قي الحق لومة لائم» ويظهر ذلك قي 
قولە: يُحَاهِدُون في سبيل اله ولا افون لَوْمَة لائم )المائدة: ٤‏ . 


- التفسیر المیسر - (۲ / ۲۲۸) 
1° 


ومنها: صفة الولاء والبراء اللذان يعقدان على أساس الانتماء الإعان العقدي» ويظهر ذلك 
في قوله تعالى: اة عَلَى المُوّمِنين أُعِرَةٍ على لکافرين ا لمائدة: £ ه. 


ofosg, or وھ‎ 


وما قال تعالى عنهم في آية أحرى: ل رالمومنون والمؤمتات بعضهه و عض )التوبة: 
۷۱. 


وقال تعال: لا يذ س المُوْمِنُون الكافرينَ A‏ مِنْ دون الْمُوْمِنينَ )آل عمران A‏ 


وحعل سبحانه وتعالى موالاتمم من دون المؤمنين قرينة دالة على النفاق والكفر والكذب» 
وإن زعموا بلسامم حلاف ذلك كما قال تعالى: ولو كانوا ئون بالل والبي وما 
أثرل يه ما ادوم أَوْلياء) المائدة:٠۸.‏ 


of o 


قال ا ااي اا و ا يهود وَالأصارى أولاء بعْضَهُمْ أوْلياء بعْضٍ 
ومن لهم نکم فإ له مِنْهُم إن الله لا يدي لموم الظاليين) )١١(‏ سورة المائدة 
E‏ (أفحَسب EEN‏ يڏوا عِبَادِي مِن دُوني أولیاء إا اعدا جهنم 
ِلكافرين زلا )٠١۲(‏ سورة الكهف .٠١١‏ 

فهذا مستحيل أن يحصل ولو حصل شيء منه لخرحوا عن صفة العبودية لله كن إلى 
عبودية الشيطان والطاغوت كما قال تعالى يا بنى آَم لا ١‏ يفتكم الشيْطّان كما أَخْرَج 
E O O‏ 
تروهم إ IIE TOT TT a‏ 
الله وى الین آمنوا برخم ت الور والذِين كفروا أَوْليِاَوهُمُ الطاغوت 
پخ رجځوتهم س الثور E E‏ الثار هم فیا حالدون) )۲٥۷(‏ 
سورة البقرة . 

E A AG‏ الإبعان» وهي صفة لا تنحقق إلا عند كاملي الإبعان 
فن راء ن عازب » قال : کنا حلوسًا عند الي 4 قال ای ری الإسلام اوی 
NR U oy‏ 


بها ؟ قالوا : صيَام رَمَضَان . قال : حَسَنٌ » وما هو به ؟ قالوا : احج » قال : حَسَنٌ » 


1١ 


EEE SISE MEU LS I 


TAT 


ثحب في الله » وَبْعْض في الله. 


و 


وعَنْ ايى أَمَامَة عَنْ رَسُول الله - - أله قال « من أَحَب لله وأبعض لله وأعْطى لله 
وَمَسَعَ لله فقد استَكمَل الان ». """. 

والذي نريد إثباته هنا أن الطائفة المنصورة ‏ صفوة الأمة جهادا وعملا ‏ يعقد ولاؤهم 
وبراؤهم على أساس الانتماء العقدي الديي وليس شيعا آحر غير ذلك؛ فهم يحبون ما يبه 
الله ويرضاه» ويبغضون ما يبغضه الله ويسخحطه» ومن دون أن يلتفتوا إلى أي اعتبار أو 
يعطى من الود والموالاة والنصرة» وبقدر عصيانه وبعده عن طاعة الله ورسوله بقدر ما 
يعطی من الجفاء والمعاداة 2 بغض النظر عن لونه» ولغته» وموطنه 2 ولا يستحق مطلق 


۶ 


اا کا كا ا اد ل ولر سره وغ لاطا و الط اغت: 
فميزان التفاضل في نظر الإسلام .. هو ميزان التقوى والعمل الصاح .. بغض النظر عن 
الل اوا و ال ا ل الاس إا حلَقتاکہ ر اتی 
وَحَعلَاكمْ شعُوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أثقاكم إن الله عَلِيم بي 
ا 

فهذا هو الميزان الذي على أساسه يتم التفاضل والتمايز .. ويعطى الولاء أو البراء .. وهو 
ما تلتزم به الطائفة المنصورة ف تعاملها مع الآحرين؛ أما أولعك الذين يعقدون الولاء والبراء 
على أساس روابط ووشائج أحرى غير وشيجة العقيدة والإبمان .. فهم على حطر كبير .. 
ومن أبعد ما يكونون عن أحلاق وصفات الطائفة الظاهرة المنصورة .. مهما تشبعوا 
براءة الطائفة المنصورة من كل ولاء وبراء ليس في الله ولله. 


- مسند احمد (عالم الکتب) = )۱۸٥۲٤()۳۱۸ / ٦(‏ ۱۸۷۲۳- حسن لغیره 


TAY 


- سنن أي داود - المکتر ¬ )٤٦۸۳(‏ صحيح 


كما تقدم فإن الطائفة الظاهرة المنصورة بريئة من كل ولاء وبراء لا يعقد قي الله ولل 


وهذه صفة لازمة هم» وهي من أحص خصائصهم وصفاتمم الي يعرفون يماء كما قال 


تعال:( لا جد قوم ویون بال ويرم احير راون من حا اله سوه وو كائو 
اَم أ يام أو إعوام أو عشرهُم أوليك کب في لوبهم ارعان وأيدهُم بروج 


Sor A, 2l. o Sor چ 0 کو و ر ا ا ا کو‎ A وه اوه‎ So 
نه ويدڃجلهم حناتِ تجري من تحتِها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه‎ 


ولك جرب الله ألا إن جرب الله هُمْ الْمُفْلحُون) انحادلة:۲۲ . 


ا 


EY‏ ين الإيْمَان بالله واليوم لاخر ون مواد اعدا ال و اعدا 


م ا ر 


رَسوله » لأن المؤمنين حَقا لا يوالون الكافرين > ولو کان هؤلاء الكافرون هم أهَلهم › 
وأقرتاءهُم أو أَبتاعهُمّْ الذي هُم أرب الاس لبهم » والمومون الذِين يمتنغون عن مُوادّة 


° 2 PI ن‎ IE ر گا 9 7 ے3 ° و و‎ o a 
الكافرينَ » ولو كائوا أقرباءهم وعشيرتهم » هم الذِين نبت الله الإيمّان في قلوبهم » وزين‎ 
ا ر ار 0 ا ت ا ر ر و وه و ەو‎ IS 
4 لهم الهدى » وقواهم بطمانيتة القلب > والتبات على الحق وايدهم برو ا‎ 


ر روه ٣وو‏ و AT‏ ت ° o‏ 0< چو 4 ۵ ا 
وسيدجلهم الله يوم القيامَة في جنات تجري من تَحتها الأنهار » ويبقون فيها حالدين أبدا 


ے 
o Sor A3 ~2 o£‏ 


4 r r وا ر 2 1 ار ل‎ TEENIE E PEE E. 
رضي الله عنهم » وأدحلهم في رحمته » فادخحلهم الحنات » ورضوا بما آتاهم الله عنهم‎ > 
ر‎ oC o و‎ e ر ا‎ 0 AST of, 0ھ‎ ~2 ¢ 
وادحلهم في رحمته فأادحلهم الجنات > ورضوا بما اتاهم الله من فضله » وبما‎ 


و 3 


به لإسخاطهم الأقارب والأبتاء . وعؤلاء هم ألصَارُ الله » وحنده » وحزبه › 


اهل کرامته > وهُہ اهل الغلاح ا والتصر في ا 


o 


TAA 


أما الذين يوادون من حادً الله ورسوله لكونه ينتمي إلى قومهم أو عشيرتمم أو حزهم 
وغير ذلك من الولاءات الجاهلية الي تعقد على أساس الانتماء إلى الطين والماء .. فهم 
و ا ا الظاهرة. 

وكذلك قوله تعال: إقد کات لک اسر حَسَة في راهيم وَالِينَ مَعَهُ إذ قالوا لوبهم 
ا راء نكم ويا دون ين ون الله كفا بكم ودا ينا وَيَكُمْ اداو مضا 


1 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٥٠٠٤/ ١(‏ 


بدا حى ئومنوا بالله وحْدَه إلا قول إبْرّاهيم لأبيه لأستغفِرَن لك وما املك لك مِنَ الله من 
شی ء ربا علَيْكَ وکنا EG AS‏ الممتحنة. 


افلا تاس هولاع الد بوادین الكافرينَ بأبيهم إِبْرَاهِيم » وَأصْحَابه ا 
ِقوْمهم الذِين كفروا بالله : | إلا برآء منم وَيمّا دون ِن دُون الله ِن الألهة والألتاد ۽ 
e‏ عليه N‏ ا عِبادكم ما عدون يِن دون الله مِنْ حِجَارَة 
او واستام» وذ اطا ارب یک فلا هوادة یتنا وبیتکم ٤‏ وستبقی على ذلك 


ع ق را 


ج ئۇمنوا بالله وتو حدوه 0 وتعبدوه و حده ل شريك ل ٤‏ 0 0 وَل ول « 


e 


NCS 


وم في نيكم ٳراهيم وقويه اموه حسة اسن بها ۽ نيرون بها في لكك 
ad aE‏ دون بها إلا استغفارَةُ لأبيه الي 
ا : له يعفر لَه الله » وله لا يستتطيع أن 
يفعه بأكثرَ م مِنْ ذلك » فَالأمْرُ رود إلى مَشيئة الله » إن شاء عفر وإن شاء عدب وکن 


ر 


ا ی رر رو کو و کو م بەر و 2 ا ت 


هذا القول ر ا أبوه سيۇ من بالله 6 ويتبعه فيما يعبد 


سس ر 0 رر ی 3o‏ 


ين ارايم ان عدو لله برا من . 

وما ارق راهيم والؤيون مه ومهم لَحَؤوا إلى اله ضرعي قائلين : ربا إل 
اعَتَمَدا علَيْكَ في میم مورا ( توكلا ) » وَرَجَعتا لبك بالوبة مِنْ ذئوبتا » وليك 
مَصيرا حن تنعثتا من قبورتًا لِلعَرْض وَاليساب . فاقتدوا بهم يا ايها ومون » وقولوا 
ثل قولهة ."" 

وغيرها كثير من الآيات والنصوص الي تدل على هذه الصفة اللازمة للطائفة الناجية 
ا 

تنبيه: اعلم أنه لا شيء من الإسلام يغيظ ملل الكفر والنفاق ..ويقلقهم ويحملهم على 
النقمة .. كعقيدة الولاء والبراء ال حاء ما الإسلام .. وعقيدة الجهاد في سبيل الله ..! 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - (۱ / )٥٠۳۲‏ 


لا شيء يخيفهم من دين المسلمين .. كما تُخيفهم عقيدة الولاء والبراء .. والجهاد قي 
ا 

aE E E‏ ا ا وا 
مرضي عنه من قبل ملل الكفر .. وهو إسلام متحضر .. متحرر .. بمكن التعايش معه 
وبکل سرور وسهولة! 

وأا طافة أو تجاعة ,الى عن عقي دة لر رالزق السك و هادي يل 
الله .. وتستثي من حطامما ومنهاجها عقيدت الولاء والبراء .. والجهاد في سبيل الله .. فهي 
جماعة تحظى بالقرب والقبول» وبكل العطايا والامتيازات .. والحريات ..! 

أظهرٌ من شعائر الإسلام ما تشاء .. فلا حرج عليك في شيء من ذلك .. ولك كامل 
E‏ .. لكنْ إياك ثم إياك أن تتكلم أو تحيي في الأمة عقيدت الولاء والبراء في 
الإسلام .. والجهاد قي سبيل الله! 

لك كامل الحق قي أن تصلي على سفنهم الحربية .. وأن تلبس العمامة الإسلامية .. وأن 
ثرحي لحيتك لو شغت .. وأن تصوم رمضان .. وهم على كامل الاستعداد أن يحضروا 
لك الطعام المعد على الطريقة الإسلامية .. لكن بشرط أن تعطيهم الولاء .. وتتخلى عن 
عقيدة الجهاد قي سبيل الله ..!! 

للك كامل الى و اريه أن قصلي على فم االرية ‏ شريطة أن لا تقول هم .٠لا‏ 
.. عندما تطلق سفنهم الصواريخ العابرة للقارات لتقتل شيوخ ونساء وأطفال المستل ‏ 
ودم على الآمنين منهم منازهم!! 

يقدمون لك الطعام المذبوح على الطريقة الإسلامية .. والمغلف بعبارة ذبح حلال .. 
شريطة أن لا تقول همم .. لا .. عندما يذجحون أخاك المسلم!! 

الإسلامٌ المتحضر .. المتفتح .. المعتدل .. الأمريكي .. يعنون به: الإسلام الذي يتخلى عن 
عقيدن الولاء والبراء .. والجهاد في سبيل الله!! 


۲۰ 


يسمعون منك كل شيء إلا حديث الولاء والبراء .. والجهاد في سبيل الله لا يمكن أن 


E 


يكفي لكي تُرمّى بالتشدد .. والتعصب .. والإرهاب .. والتطرف ‏ إلى آحر مفردات 
الناقمين على الإسلام ‏ أن تُظهر أو تتكلم عن عقيدة الولاء والبراء قي الإسلام .. وعقيدة 
الجهاد في سبيل الله !! 

لو تأملت حملات الكيد والتحريف .. والتشويه الي تعرّض هما الإسلام عبر تاريخه كله .. 
و ل اکر و فاق ار د ا مو ال ر لف ووت ا کا 


عندما يتكلمون عن ضرورة تعديل ومراقبة مناهج الدراسة الي درس لأبناء المسلمين .. 
يستهدفون بذلك تحديدا عقيدت الولاء والبراء .. والجهاد في سبيل الله .. وكل ماله صلة 
بماتين العقيدتين .. لتبقى الأمة بلا عقيدة .. ولا ولاء ولا براء ! 

ا ا ع ا اا و ا ق عل اع 
الولاء والبراء .. وعقيدة الجهاد في سبيل الله! 

لذلك تراهم يْصرٌّحون بكل وقاحة .. وعلى لسان كبيرهم .. إما أن تكونوا معنا أو 
تكونوا علينا .. ولا يوحد خيار وسط .. وإذا لم تكن معنا .. فأنت إرهابي .. وأنت 
الملستهدف من حربنا هذه الي نخوضها ضد الإرهاب ..! 

لادا كل ذلك ,لادا ينقمون من دسا وعقيدتا ٠‏ عقيدق الولاة والرك بو اهاد ف 


REE Sa a OEE aa 


اذا من حق الجميع او و ا 
لأهوائهم وأطماعهم وخخططاتمم . وليس من حقنا كمسلمين الجهاد والقتال من أحل حهاية 
حقوقنا وثوابتنا وحرماتنا . والكليات العامة الي حاء من أحلها ديننا الحنيف ..؟! 


E E RO O E ME 
. بينما نحن جرد التفكير بالحهاد للذود عن الحقوق والحرمات المغتصبة يعد حرية نكراء‎ 
E 

ماذا كل ذلك ..؟! 

أقول: لتضعف المقاومة .. ويعوت قي الأمة حهاز المناعة .. فيسهل عليهم غزو البلاد 
والعباد .. وقبل ذلك غزو العقول والمبادئ والأفكار ..! 

ليسهل عليهم التعايشٌ بأمانٍ مع الحق المعتدى عليه .. من دون منغصات أو أدن 
اعتراضات ..! 

حي لا يقال هم .. لا .. وهم يُمارسون عملية المدم والتحريب في حق البلاد والعباد ..!! 
حن لا يقال هم .. لا .. وهم يذبحون في الأمة عقيدتماء وأحلاقهاء وقيمها .. ويهدمون 
ا 

حن لا يقال هم .. لا .. وهم يُمارسون عملية النهب والسلب اخيرات الأمة .. لصب في 
بن و کهم وحیومم! 

ولأن تغييب عقيدة الولاء والبراء ف الإسلام .. وعقيدة الجهاد في سبيل الله .. عن ساحة 
الشعور والاعتقاد .. وواقع الحياة .. يضمن هحم العيش مع أموات لا حراك هم إلا فيما 
يشبع غرائزهم وشهواتمم .. كالأنعام بل أضل! 

وهل فكرة عملية السلام مع لصوص الصهاينة اليهود .. المعتدين الحتلين للبلاد والعباد . 
وفكرة التعايش معهم بأمان . والرضى بالفتات اليسير ما اغصب ٠.‏ تالت شيئا من 
القبول عند الأمة .. إلا بعد تغييب عقيدَن الولاء والبراء .. والجهاد في سبيل الله .. من 
اة الشخرر والر كاف > ل والاعةا د 

تأمّل التاريخَ كله .. جحد ما من حرق أصاب ويصيب الأمة .. إلا وتحده من حهة التخحلي 
عن عقيدة الولاء والبراء .. والجهاد في سبيل الله ..! 


Y۲ 


صدق رسول الله 4 فعَن ابن عُمَرَ قال سيعت رَسُول الله ئ - يقول « إا تبايم 
بالعيئة وأحَذم أذاب ار وريم بالررع وكركمُمٌ الجهاد سط الله عَلَيْكُمْ ذلا لا يثرعةُ 
تی جوا إلى دینک »'"! 

فكيف إذا ضموا إلى ترك الجهاد .. ترك عقيدة الولاء والبراء .. فإنه يكون حينعلٍ ذ 
مركب يعلو بعضه بعضا .. بل قل هو الكفر والمروق من الدين والعياذ بالل ! 
E N O N NT‏ 
E N O‏ 
و ا ا ار ا رن عا نقول هم وبکل 
وضوح مشفقين وحذرين وناصحين: E E‏ بالمسلمين 
.. وبأسماء إسلامية .. وانتسبتم لبلاد المسلمين! 


C.F 


لا ولاء ولا براء .. ولا حهاد في سبيل الله .. فبم تدخلون الحنة ..؟! 

راحعوا دينكم .. واقرأوا كتاب الله من حديد .. واسألوا الله تعالى الهداية والتوفيق ! 
لذلك نحد ملل الكفر والزندقة والنفاق قد حرصوا ‏ ولا يزالون ‏ جاهدين على 
استبدال عقيدة الولاء والبراء ت الإسلام بولاءات جاهلية نتنة ما أنزل الله بها من سلطان» 
لا قزيدٌ اللسلمين إلا فرقة وضعفاً ووهناً على وهن قد تقدم ذكر بعضها ‏ لتصرفهم 
عن دينهم .. وعن عقيدة الولاء والبراء كما جاء جا الإسلام! 


وقد نححوا ‏ وللاسف ‏ إلى حد كبير في تحقيق مهمتهم هذه .. وهم لا يتورعون ‏ 
في سبيل ذلك أن يسلكوا كل مسلك وطريق ممكن من أحل تحقيق هدفهم هذا .. ومن 
لم يأت معهم بالترغيب والإغواء .. والشراء .. حاءوا به عن طريق الترهيب والتهديد . 
۲۹ 


ولا ينجو إلا من نحاه الله وثبته' ! 


3 - سنن أي داود - المکتر - ۳٤۹٤(‏ ) صحيح 


- علماً أن ملل الكفر كلها وبخاصة منهم اليهود والنصارى» يعقدون الولاء والبراء على أساس دين طائفي وإن 
تظاهروا بخلاف ذلك» فإن الحقد الصليي اليهودي يظهر بوضوح في كل موقضف يتخذه الغرب الصليي جاه أي قضية 


DA 


وله در الشيخ خمد بن عبد الوهاب س رحه االله س إذ يقول :" فال الل إخوان! 
تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره» أسه ورأسه» وهو: شهادة أن لا إله إلا الله؛ واعرفوا 
معناها؛ء وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم» ولو كانوا بعيدين؛ واكفروا بالطواغيت» 
وعادوهم» وأبغضوا من أحبهم» أو حادل عنهم» أو لم يكفرهم» أو قال: ما علي منهم» أو 
قال: ما کلف الله بهم فقد کذب هذا على الله» وافتری؛ بل کلفه الله مم» وفرض عليه 
الكفر بهم والبراءة منهم» ولو كانوا: إحوانه» وأولاده؛ فاللهء الله تمسكوا بأصل دينك 
لعلکم تلقون ربکم» لا تش رکون به شیئا. اللهم توفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين." 
وني الظلال : " " إنه لا يجتمع في قلب واحد حقيقة الإبعان بالله وموالاة أعداثه الذين 
يدعوت إلى كتاب" الله ليحكم بينهم فيتولون ويعرضون ...ومن تم جاء هذا التخذير 
الشديد » وهذا التقرير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه إذا هو والى من لا يرتضي أن 
يحكم كتاب الله في الحياة » سواء كانت الموالاة بعودة القلب » أو بنصره » أو باستنصاره 
سواء : «لا سذ المُومنُون الكافرينَ أولياء مِنْ دون الْمُوْمِنين. ومن يفعَل ذلك فلَيْس مِنَ 
الله في شي ء» ..هكذا ی من الل ی شی 9 ی او و و 
عقيدة » ولا رابطة ولا ولاية .. فهو بعيد عن الله » منقطع الصلة تماما في كل شيء تكون 
فيه الصلات. 

ويرحص فقط بالتقية لمن حاف فى بعض البلدان والأوقات .. ولكنها تقية اللسان لا ولاء 
القلب ولا ولاء العمل. قال ابن عباس - رضي الله عنهما - «ليس التقاة بالعمل إنغا 


تخص المسلمين ق العام» ومن يتأمل ما حرى ويجرى على الساحة من أحداث يدرك حقيقة ذلك .. وما حرى من قبل 
في البوسنة والهرسك» وجري اليوم في فلسطين» وقي أفغانستان» والشيشان» والعراق وكشمير .. وغيرها من البلدان الي 
يضطهد فيها المسلمون .. وما أكثرها لو أردنا الإحصاء والاستقصاء .. كل ذلك شاهد صادق يدل على مدى الزعة 
الدينية الحاقدة عند اليهود والنصارى .. والي ينطلقون من خلاطما قي خحاربتهم للإسلام والمسلمين .. وهم كماقال 
تعالی فیهم: ولا یرالون بَاتلونكُمْ ّى بردو كم عَنْ دينكمْ إن استطًاعُوا). وقال تعالى:( ود كَثير من أل الك اب 
و ردّوكُم من بعد إعانكم كقاراً حَسَداً من عند ألفسهم من بعد ما ن لهم اْحَ). وقال تعالى:( ون أَرْضى عك 
يهود ولا الَصَارَى حى بع ينهم ). فالحذر الحذر يا عبد الله .. يا مسلم .. أن تؤتى من جهة دينك وأنت تعلم أو 
لا تعلم .. فتهلك! انظر كتابي موقف القرآن الكرم من اليهود والنصارى 

- الدرر السنية في الأحوبة النجدية - الرقمية - (۲ / )١١١‏ 


٤ 


التقاة باللسان» .. فليس من التقية المرحص فيها أن تقوم المودة بين المؤمن وبين الكافر - 
والكافر هو الذي لا يرضى بتحكيم كتاب الله في الحياة على الإطلاق » كما يدل السياق 
هنا ضمنا وني موضع آحر من السورة تصريحا - كما أنه ليس من التقية المرحص ها أن 
يعاون المؤمن الكافر بالعمل في صورة من الصور باسم التقية. فما يجوز هذا الخداع على 
اللّه! ولا كان الأمر في هذه الحالة متر وكا للضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام 
الغيوب » فقد تضمن التهديد تحذير المؤمنين من نقمة الله وغضبه في صورة عجيبة من 
A‏ 

"إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جيعا على أساس العقيدة. فالولاء 
والعداء لا يكونان ق تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة .. ومن ثم لا 
يمكن أن يقوم الولاء - وهو التناصر - بين المسلم وغير المسلم إذ اهما لا بعكن أن يتناصرا 
في محال العقيدة .. ولا حن أمام الإلحاد مثلا - كما يتصور بعض السذج منا وبعض من 
لا يقرأون القرآن! - و كيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه؟ 

إن بعض من لا يقرأون القرآن » ولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعض المخدوعين أيضا .. 
يتصورون أن الدين كله دين! كما أن الإلحاد كله إلجحاد! وأنه يمكن إذن أن يقف 
«التدين» بجملته في وحه الإلحاد. 

لأن الإلحاد ينكر الدين كله » ويحارب التدين على الإطلاق .. 

ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حس للمسلم الذي يتذوق الإسلام. 
ولا يتذوق الإسلام إلا من يأحذه عقيدة » وحركة بهذه العقيدة » لإقامة النظام الإسلامي. 
إن الأمر ق التصور الإسلامي وق حس المسلم واضح مدد .. الدين هو الإسلام .. وليس 
هناك دين غيره يعترف به الإسلام .. لأن الله - سبحانه - يقول هذا. يقول : « 
عند اللو الإسلام» .. ويقول : 

«ومن يبغ عير الإسلام ينا فلن يقل مِنْة» .. وبعد رسالة محمد - ل = لم يعد هناك 
دين يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا «الإسلام» .. في صورته ال حاء يما محمد - يل 


- فی ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۱ / )۳۸١‏ 
Yo‏ 


- وما كان يقبل قبل بعثة محمد من النصارى لم يعد الآن يقبل. كما أن ما كان يقبل من 
E‏ 

N E E A a E 
يقبل منهم ما هم عليه أو يعترف همم بأمُم على دين إلمي .. لقد كان ذلك قبل بعثة‎ 
الرسول الأحير .. أما بعد بعثته فلا دين - في التصور الإسلامي وقي حس المسلم - إلا‎ 
.. الإإسلام .. وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير قابل للتأويل‎ 

إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقداتمم واعتناق الإسلام .. لأنه «لا إكراه في الدين» 
ولکن هذا لیس معناه أنه یعترف ما هم عليه «دینا» ویراهم على «دین» .. 

ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام قي وجه الإلحاد! هناك «دين» هو 
الإإسلام .. وهناك «لا دين» هو غير الإسلام .. ثم يكون هذا اللادين .. عقيدة أصلها 
ماوي ولكنها حرفة » أو عقيدة أصلها وي باقية على ونيتها. أو إلحادا ينكر الأديان . 
تختلف فيما بينها كلها. ولكنها تختلف كلها مع الإسلام. ولا حلف بينها وبين الإسلام 
N‏ 

والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم - كما سبق - ما 
لم يؤذوه قي الدين ويباح له أن يتزوج امحصنات منهن - على حلاف فقهي فيمن تعتقد 
بألوهية المسيح أو بنوته » وفيمن تعتقد التغليث أهي كتابية تحل أم مش ركة تحرم - وح 
مع الأحذ .بدأ تحليل النكاح عامة .. فإن حسن المعاملة وحواز النكاح » ليس معناها 
الولاء والتناصر قي الدين وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب - بعد بعثة 
محمد - ل - هو دين يقبله الله ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهة واحدة لمقاومة 
الإلحاد! إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جاء ليصحح اعتقادات 
الشركين والونين سرا 

ودعاهم إلى الإسلام جميعا » لأن هذا هو «الدين» الذي لا يقبل الله غيره من الناس 
جميعا. ولا فهم اليهود أنمُم غير مدعوين إلى الإسلام » وكبر عليهم أن يدعوا إليه › 
حايمهم القرآن الكرمم بأن الله يدعوهم إلى الإسلام » فإن تولوا عنه فهم كافرون! والمسلم 
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مكلف أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام »> كما يدعو الملحدين والونيين سواء. وهو غير 
مأذون في أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسلام. لأن العقائد لا تنشأً في 
الضمائر بالإكراه. فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنه » هو كذلك لا ثمرة له. 

ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب - بعد بعثة محمد - يل - هو 
دين يقبله الله .. ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام! .. إنه لا يكون مكلفا بدعوتمم إلى 
الإسلام إلا على أساس واحد هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين. وأنه يدعوهم إلى 
الدين. 

وإذا تقررت هذه البديهية » فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دحل في ولاء أو تناصر 
للتمكين للدين في الأرض » مع من لا يدين بالإسلام. 

إن هذه القضية في الإسلام قضية اعتقادية إعانية. كما اما قضية تنظيمية حركية! من 
ناحية أما قضية إبمانية اعتقادية نحسب أن الأمر قد صار واضحا بهذا البيان الذي أسلفناه » 
وبالرحوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل الكتاب. 

ومن ناحية أَمُا قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك .. فإذا كان سعي المؤمن كله 
ينبغي أن يتجه إلى إقامة منهج الله في الحياة - وهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام كما 
جاء به محمد - ي - بكل تفصيلات وحوانب هذا المنهج » وهي تشمل كل نشاط 
الإنسان في الحياة .. فكيف بمكن إذن أن يتعاون المسلم في هذا السعي مع من لا يؤمن 
بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه في سعيه إلى أهداف أخحرى - إن لم تكن 
معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام - إذ الإسلام لا يعترف 
بمدف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا ثي ذاته a‏ 


ت 
,ر oo‏ 


بربُهم ماله کا ادت بو الرَبحٌ في يوم غاص 
والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه کله للإسلام .. ولا يتصور إمكان انفصال أية 
حزئية في السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام .. لا يتصور إمكان هذا إلا من لا 
يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي .. ولا يتصور أن هناك حوانب قي الحياة 


حارحة عن هذا المنهج بمكن التعاون فيها مع من يعادي الإسلام » أو لا يرضى من المسلم 
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إلا أن يترك إسلامه » كما نص الله في كتابه على ما يطلبه اليهود والنصارى من المسلم 
ليرضوا عنه! .. إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواء . 
ولقد كان اعتذار عبد الله بن أبي بن سلول » وهو من الذين في قلويهم مرض » عن 
مسارعته واجتهاده في الولاء ليهود » والاستمساك بحلفه معها » هي قوله : إن رحل 
أحشى الدوائر! إي أخحشى أن تدور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشدة » وأن تتزل بنا 
الضائقة .. وهذه الحجة هي علامة مرض القلب وضعف الإيمان .. 

فالولي هو الله والناصر هو الله والاستنصار بغيره ضلالة »> كما أنه عبث لا ثمرة له . 
ولكن حجة ابن سلول » هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصوره هو تصور 
كل منافق مريض القلب » لا يدرك حقيقة الإبمان .. وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت 
من ولاء يهود بعد ما بدا منهم ما بدا. لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف به »› 
نحيث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجذ عبد الله بن أي بن سلول! إنمما مجان 
ختلفان » ناشئان عن تصورين ختلفين » وعن شعورين متباينين » ومثل هذا الاحتلاف 
قائم على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإبمان! ويهدد القرآن المستنصرين 
بأعداء دينهم » المتألبين عليهم » المنافقين الذين لا يخلصون لله اعتقادهم ولا ولاعهم ولا 
اعتمادهم .. يهددهم برجاء الفتح أو أمر الله الذي يفصل قي الموقف أو يكشف المستور 


مق الفاق 
ر و £ 2 0 of of‏ 5 5 بي هه و £ ر 8 کو 5 
«فعسى الله أن ياي بالفتح أو أمر من عندو » فيصبحوا على ما أسروا في اتفسهم 
نادمین» . 


وعندئذ - عند الفتح - سواء كان هو فتح مكة أو كان الفتح .معن الفصل أو عند بجيء 
أمر الله - يندم أولئك الذين في قلويمم مرض » على المسارعة والاجتهاد قي ولاء اليهود 
والنصارى وعلى النفاق الذي انكشف أمره » وعندئذ يعجحب الذين آمنوا من حال 


المنافقين » ويستنكرون ما كانوا فيه من النفاق وما صاروا إليه من الخسران! 


ے ت 3 
ہہ رو ا o2 o U‏ رر 


«ويقول الذِين آمنوا : أهؤلاء الذِين أقسّموا بالله حهد أيمانهم إِنْهہ ٩‏ حبطت 
أعّمالهُم » فأصبَحُوا خاسرين!» ..ولقد جاء الله بالفتح يوما » وتكشفت نوايا » وحبطت 


أعمال » وحسرت فقات. ونحن على وعد من الله قائم بأن يجيء الفتح » كلما استمسكنا 
بعروة الله وحده وكلما أحلصنا الولاء لله وحده. وكلما وعينا منهج الله » وأقمنا عليه 
تصوراتنا وأوضاعنا. و كلما تح ركنا قي المع ركة على هدى الله وتوجيهه. فلم نتخذ لنا وليا 
O E‏ 
SS‏ ينتهوا عن موالاة اليهود والنصارى » 
وأن يحذروا أن يصيروا منهم بالولاء هم » وأن يرتدوا بذلك عن الإسلام - وهم لا 
يشعرون أو لا يقصدون - يرسل بالنداء الثاني » يهدد من يرتد منهم عن دنه - بهذا 
اوھ ان سوا ا ات دا ن ال ج و رش عجر الاد و ار 
بدينه » وأن لدين الله أولياء وناصرين مدخرين في علم الله » إن ينصرف هؤلاء يجىء 
يمؤلاء. ويصور ملامح هذه العصبة المختارة المدحرة في علم الله لدينه » وهي ملامح عببة 
ويبين حهة الولاء الوحيدة الي يتجه إليها بولائه. ويختم هذا النداء بتقرير النهاية 
الحتومة للمعركة الي يخوضها حزب الله مع الأحزاب!"“"" 
E‏ 
وق كل أرض. صورة ر مها هذا القرآن الحي » فغفل عنها أهل هذا القرآن. فأصايهم من 
a‏ : «يا ايها الذِينَ منوا لا تشٍذوا بطائة مِنْ 
دونك ل يالوک الوا عَم ا مر أفراجيم « تفي 
e EE‏ لک الآيات إن کش لون ھا أولاء و 
بوتکم » وئویون بالكتاب كله » وإِذا لقو كم قالوا : امنا » وإذا E‏ 
نامل مِنَ العَبْظ. قل : مووا بعَيْظِكمْ إ آله عل نناد الور إن کسی و 
وحم » ون تصیکم سیه قروا بها. وان صبروا وکتقوا لا یضرم کَیذهُم شيعا إن 
ال ی 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۲ / )٩١٤‏ 
۹ 


إا صورة كاملة السمات » ناطقة بدخائل النفوس » وشواهد الملامح » تسجل المشاعر 
الباطنة » والانفعالات الظاهرة » والح ركة الذاهبة الآئبة. وتسجل بذلك كله نموذجا بشريا 
مکرورا نی کل زمان ونی کل مکان. 

ونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول الجحماعة المسلمة من أعداء. يتظاهرون للمسلمين - 
في ساعة قوة المسلمين وغلبتهم - بالمودة. فتكذيمم كل حالجحة وكل جارحة. وينخدع 
السلمون بحم فيمنحومُم الود والثقة » وهم لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب والخبال › 
ولا يقصرون في إعنات المسلمين ونثر الشوك في طريقهم » والكيد لهم والدس » ما وأتتهم 
الفرصة قي ليل أو مار. 

وما من شك أن هذه الصورة الي ر مها القرآن الكرم هذا الرسم العجيب » كانت تنطبق 
ابتداء على أهل الكتاب الحاورين للمسلمين قي المدينة وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم 
الذي كانوا يضمرونه للإسلام والمسلمين » وللشر المبيت » وللنوايا السيئة الي بحيش قي 
صدورهم في الوقت الذي كان بعض المسلمين ما يزال خدوعا في أعداء الله هؤلاء » وما 
يزال يفضي إليهم بالمودة » وما يزال يأمنهم على أسرار الجماعة المسلمة ويتخذ منهم 
بطانة وأصحابا وأصدقاء » لا يخشى مغبة الإفضاء إليهم بدخائل الأسرار .. فجاء هذا 
التنوير » وهذا التحذير » يبصر الجماعة المسلمة بحقيقة الأمر » ويوعيها لكيد أعدائها 
الطبيعيين » الذين لا يخلصون هما أبدا » ولا تغسل أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة. 
ولم يجىء هذا التنوير وهذا التحذير ليكون مقصورا على فترة تاريخية معينة » فهو حقيقة 
دائمة » تواحه واقعا دائما .. کما نری مصداق هذا فیما بین أیدینا من حاضر مکشوف 
مشهود .. 

والمسلمون في غفلة عن أمر ربمم : ألا يتخذوا بطانة من دومم. بطانة من ناس هم دوهُم 
قي الحقيقة والمنهج والوسيلة. وألا يجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة .. المسلمون في 
غفلة عن أمر ربمم هذا يتخذون من أمثال هؤلاء مرحعا قي كل أمر » وكل شأن » وكل 
وضع » وكل نظام » وكل تصور » وكل منهج » وكل طريق! والمسلمون في غفلة من 
تحذير الله هم » يوادون من حاد الله ورسوله ويفتحون مم صدورهم وقلوجم. 


۳۰ 


LS E EL ELE E OR E a o OS 
.. :دروا ما عشم قذ دت ابلضاء من أفوامهم وما تفي ورم كبر‎ 

والله سبحانه يقول :«ها أن أُولاء ا ولا RE‏ بالکتاب کله » 
وإذا قو كم قالوا : آمنّا » وإذا لوا عَضوا علَيْكَمْ الأنامل مِن العَبْظٍ» . 

واللّه سبحانه يقول :«إن سكم حستة وهم » وإن صبكم سيئة يروا بها» . 
ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب للمرة » ولكننا لا نفيق .. ومرة بعد مرة نكشف عن 
المكيدة والمؤامرة تلبس أزياء ختلفة ولكننا لا نعتبر. ومرة بعد مرة تنفلت ألسنتهم فتنم عن 
أحقادهم الي لا يذهب بها ود ببذله المسلمون » ولا تغسلها ماحة يعلمها هم الدين . 
ومع ذلك نعود » فنفتح همم قلوبنا ونتخحذ منهم رفقاء في الحياة والطريق! .. وتبلغ بنا 
الجاملة » أو تبلغ بنا المزبمة الروحية أن نجاملهم في عقيدتنا فنتحاشى ذكرها » وفي منهج 
حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام » وني تزوير تاريخنا وطمس معالمه كي نتقي فيه ذكر 
أي صدام كان بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتربصين! ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين 
فاا و ا و ی ی ی کے ی ا و اا 
کو ال لدی بک ي ا 

وها هو ذا كتاب الله يعلمنا - كما علم اللحماعة المسلمة الأولى - كيف نتقي كيدهم › 
وندفع أذاهم » وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم » ويفلت على ألسنتهم منه شواظ : 
«وإن تصبروا وتقوا لا يضركم كَيْذْهُم شَيا. إن الله بما يعْملون مُحيط» .. للنظام 
القوم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام. لا لتركيز راية قومية ولا لبناء 
امبراطورية ! 

هذه حقيقة تقررها النصوص الكثيرة من القرآن والسنة ويترجمها تاريخ الجماعة المسلمة 
الأول » وهي تعمل قي الأرض وفق هذه النصوص. 

إن هذا المنهج خير. وما يصد البشرية عند إلا أعدى أعداء البشرية. الذين ينبغي ها أن 


تطاردهم » حن تقصيهم عن قيادتا .. وهذا هو الواحب الذي انتدبت له الجماعة المسلمة 
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»> فأدته مرة خير ما يكون الأداء.وهي مدعوة دائما إلى أدائه » والجهاد ماض إلى يوم 
E E‏ 

" إن الفتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية عليهم › 
ثم يزاول هذا الحق فعلا! إِما الفتنة ال تجحعل الناس شيعا ملتبسة لاهم من ناحية المظهر 
يبدون أمة واحدة أو بحتمعا واحدا » ولكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيدا لبعض 
ويكون بعضهم في يده السلطة الي يبطش همها - لأنما غير مقيدة بشريعة من الله - ويكون 
بعضهم ي نفسه الحقد والتربص .. ويذوق الذين يتربصون والذين يبطشون بعضهم بأس 
بعض! وهم شيع ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفاصلة! والأرض كلها تعيش 
اليوم قي هذا العذاب البطىء المديد! وهذا يقودنا إلى موقف العصبة المسلمة في الأرض. 
وضرورة مسارعتها بالتميز من الجاهلية امحيطة بها - والجاهلية كل وضع وكل حكم وكل 
بحتمع لا تحكمه شريعة الله وحدها » ولا يفرد الله سبحانه بالألوهية والحاكمية - 
وضرورة مفاصاتها للجاهلية من حوما باعتبار نفسها أمة متميزة من قومها الذين يرون 
البقاء ني الجاهلية » والتقيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها. 

إنه لا نحاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب : «أو بسكم شيعا 
O E O N‏ العصبة عقيديا وشعوريا ومنهج حياة 
عن أهل الحاهلية من قومها - حن يأذن الله ها بقيام «دار إسلام» تعتصم ها - وإلا أن 
فيما دحلت فيه » حاهلية وأهل حاهلية. وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج وأن 
تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين. 

فإذا لم تفاصل هذه المفاصلة » ولم تتميز هذا التميز »> حق عليها وعيد الله هذا. وهو أن 
تظل شيعة من الشيع ثي اججتمع » شيعة تتلبس بغيرها من الشيع » ولا تتبين نفسها » ولا 
یا القاس فا ا وعندئذ يصيبها ذلك العذاب المقيم المديد دون أن يد ركها فتح الله 
الموعود! إن موقف التميز والمفاصلة قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقات .. غير 


- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٤١١ / ١(‏ 
TY‏ 


أن هذه التضحيات والمشقات لن تكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيبها 
نتيجة التباس موقفها وعدم تميزه » ونتيجة اندغامها وتميعها في قومها واججتمع الجاهلي من 
ا 

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله على أيدي جميع رسل الله » يعطينا اليقين الجازم بأن فتح 
الله ونصره » وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين آمنوا معهم .. لم يقع قي مرة واحدة » قبل 
تميز العصبة المسلمة ومفاصلتها لقومها على العقيدة وعلى منهج الحياة - أي الدين - 
وانفصاهها بعقيدها ودينها عن عقيدة الجاهلية ودينها - أي نظام حياتها - وأن هذه كانت 
هي نقطة الفصل ومفرق الطريق في الدعوات جيعا. 

طرق هده الدعر ةواد ول بكرن ى هاف ها كان غل هوف رمل الله تجيعا: 
لو ات الله عليهم وسلامه :«الظه ا عله PE‏ 
أن يجعلنا من يصرف الله هم الآيات فيفقهون . """" 


- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = (۲ / )١١١١‏ 
E‏ 


٤‏ - الصفة الرابعة: الشمولية: 

نعن هذه الصفة أن الطائفة المنصورة من صفاتمم امم يأحذون الإسلام أحذاً شولياً من 
دون تفريط في جانب من جوانبه» أو اهتمام بحانب دون آحر» مع مراعاتمم لفقه 
الأولويات والموازنات» وما ينبغي أن يقدم أو يؤحر بحسب ما تقتضيه المصالح الشرعية» 
وتقدم الأهم على المهم عند تزاحم المهام في وقت واحد» من دون استهانة بالمهم أو 
تفریط به. 

فهم ليسوا جماعة يقوم منهاجحهم» ويت ركز نشاطهم على عنصر الدعوة والتبليغ» أو الوعظ 
وهم كذلك ليسوا جماعة يقوم منهاجهم على طلب العلم والفقه من دون الاكتراث ببقية 
وان الذي ٠٠‏ أو الا كرات بام راتيب العمكة ةا الدين! 

وهم كذلك ليسوا جاعة يقوم منهاحهم على الإكثار من العبادات والذكر» والاهتمام 
بتهذيب النفوس وتربيتها وحسب ..! 

وهم كذلك ليسوا جماعة يقوم حل منهاحهم ونشاطهم على الاهتمام بالواقع وشؤون 
السا نة ملين بفلف عن هة خوانب القين الأ خرى ٠٠١.‏ 

فهم لا يُعرفون براية أو علامة دون أحرى؛ وإغا هم جماعة بحتمم فيهم جميع عناصر الخير 
ومعانيه» من دون تحزئة للدين أو فصل بعضه عن بعض .. ولو نظرت إليهم ترى فيهم 
فهم من جهة دعاة إلى الحق» يقومون .عهمة الدعوة والتبليغ على أحسن وحه» وعلى 
أساس من العلم والفقه» والحكمة والموعظة الحسنة .. 

ومن جهة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» ويجاهدون في سبيل الله لا يخشون في الله 
لومة لائم .. 


YT 


ومن جهة تراهم حريصين على طلب العلم والفقه؛ فهم إمّا علماء أو طلاب علم .. وهم 
مع ذلك يهتمون بواقع وشؤون أمتهم» وما بحا ضدها من مؤامرات تستهدف الإسلام 
والمسلمين .. فيعرفون سبيل الجحرمين ومذاهبهم الهدامة .. أكثر من الحرمين ذاقم! 

کما قال تعالی: وکذلك قصل الّآیات ولقستبين سبيل الْمُْرِمِينَ ) الأنعام: ٥‏ ه. 

" إنه يكشف عن حطة المنهج القرآن قي العقيدة والح ر كة بمذه العقيدة! إن هذا المنهج لا 
يعن ببيان الحق وإظهاره حي تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب. إا يعن كذلك 
بيان الباطل وكشفه حن تستبين سبيل الضالين المجرمين أيضا .. إن استبانة سبيل الجرمين 
ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين. وذلك كالخط الفاصل يرسم عند مفرق الطريق! إن هذا 
المنهج هو المنهج الذي قرره الله - سبحانه - ليتعامل مع النفوس البشرية .. ذلك أن الله 
سبحانه يعلم أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضي رؤية الجانب المضاد من 
الباطل والشر والتأكد من أن هذا باطل ممحض وشر حالص وأن ذلك حق ممحض وخير 
حالص .. كما أن قوة الاندفاع بالحق لا تنشأً فقط من شعور صاحب الحق أنه على الحق 
ولكن كذلك من شعوره بن الذي يحاده ويجحاربه إنغا هو على الباطل .. 

وأنه يسلك سبيل انحرمين الذين يذكر الله في آية أحرى أنه حعل لكل ي عدوا منهم 
«وكذلك حَعلنا إكل بي عدوا مِنَ الْمُجْرمين» .. ليستقر ني نفس البي ونفوس المؤمنين › 
أن الذين يعادونمم إنما هم البجرمون عن ثقة » وني وضوح » وعن يقين. 

إن سفور الكفر والشر والإحرام ضروري لوضوح الإبمان والخير والصلاح. واستبانة سبيل 
امجرمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات. ذلك أن أي غبش أو شبهة قي موقف 
احرمين وي سبيلهم ترتد غبشا وشبهة في موقض للمؤمنين وقي سبيلهم. فهما صفحتان 
متقابلتان » وطريقان مفترقتان .. ولا بد من وضوح الألوان والخطوط .. 

ومن هنا يجب أن تبدأً كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل امحرمين. يجب أن 
تبدأ من تعريف سبي المؤمنين وتعريف سبيل الجرمين ووضع العنوان المميز للمؤمنين. 
والعنوان المميز للمجرمين » قي عالم الواقع لا في عام النظريات. فيعرف أصحاب الدعوة 


ro 


الإسلامية والح ركة الإسلامية من هم المؤمنون ممن حومم ومن هم ابجرمون. بعد تحديد 
سبيل المؤمنين ومنهجهم وعلامتهم › وتحديد سبيل الجرمين ومنهجهم وعلامتهم. بحيث لا 
بختلط السبيلان ولا يتشابه العنوانان » ولا تلتبس الملامح والسمات بين المؤمنين والمحرمين 


وهذا التحديد كان قائما » وهذا الوضوح كان كاملا » يوم كان الإسلام يواحه المش ر كين 
قي الجحزيرة العربية. فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول - 5ي - ومن 
کا م ا کی اک ین کی یل ی ل یو ی هد این و 
هذا التحديد وهذا الوضوح كان القرآن يتتزل وكان الله - سبحانه - يفصل الآيات على 
ذلك النحو الذي سبقت منه نماذج قي السورة - ومنها ذلك النموذج الأحير - لتستبين 
سبيل اجرمين! وحيثما واجه الإسلام الشرك والوثنية والإلحاد والديانات المنحرفة المتخلفة 
من الديانات ذات الأصل السماوي بعد ما بدّلتها وأفسدقا التحريفات البشرية .. حيثما 
واحه الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سبيل المؤمنين الصالجين واضحة » وسبيل 
اللش ر كين الكافرين الجرمين واضحة كذلك .. لا يجدي معها التلبيس! ولكن لمشقة 
الكبرى الي تواحه حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست في شيء من هذا .. إا تتمثل في 
وحود أقوام من الناس من سلالات المسلمين » في أوطان كانت في يوم من الأيام دارا 
للإسلام » يسيطر عليها دين الله »> وتحكم بشريعته .. ثم إذا هذه الأرض › وإذا هذه 
الأقوام » تمجر الإسلام حقيقة » وتعلنه اسما 

وإذا هي تتنكر لمقومات الإسلام اعتقادا وواقعا. وإن ظنت أَما تدين بالإسلام اعتقادا! 
فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله .. وشهادة أن لا إله إلا الله تتمثل في الاعتقاد بأن الله - 
وحده - هو خحالق هذا الكون المتصرف فيه. وأن الله - وحده - هو الذي يتقدم إليه 
الخاد باشعا تة ,عا ا كله لوحو هر ال ماي مه الاد 
الشرائع ويخضعون لحكمه في شأن حياتمم كله .. وأّما فرد لم يشهد أن لا إله إلا الله - 
بهذا المدلول - فإنه لم يشهد ولم يدحل في الإسلام بعد. كائنا ما كان امه ولقبه ونسبه. 


A 


وأما أرض ل تتحقق فيها شهادة أن لا إله إلا الله - بهذا المدلول - فهي أرض لم تدن 
بدين الله » ولم تدحل في الإسلام بعد .. 

وني الأرض اليوم أقوام من الناس أسماؤهم أسماء المسلمين وهم من سلالات المسلمين. 
وفيها أوطان كانت قي يوم من الأيام دارا للإسلام .. ولكن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا 
إله إلا الله - بذلك المدلول - ولا الأوطان اليوم تدين لله .عقتضى هذا المدلول .. 

وهذا أشق ما تواحهه حركات الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام! أشق 
E E a a E a‏ 
ومدلول الإسلام في حانب وبعدلول الشرك وبعدلول الجاهلية قي الجانب الآحر .. 

الجهر بكلمة الفصل تممة يؤحذ عليها بالنواصي والأقدام! .. تممة تكفير «المسلمين»!!! 
ويصبح الحكم في أمر الإسلام والكفر مسألة المرحع فيها لعرف الناس واصطلاحهم › لا 
إلى قول الله ولا إلى قول رسول الله! هذه هي المشقة الكبرى .. وهذه كذلك هي العقبة 
الأولى الي لا بد أن يجتازها أصحاب الدعوة إلى الله في كل حيل! يجب أن تبدا الدعوة إلى 
الا ا ی ا ا 
كلمة الحق والفصل هوادة ولا مداهنة. وألا تأحذهم فيها حشية ولا حوف وألا تقعدهم 
عنها لومة لائم » ولا صيحة صائح : انظروا! إُم يكفرون المسلمين! 

إن الإسلام ليس ذا التميع الذي يظنه المخحدوعون! إن الإسلام بين والكفر بين .. 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله - بذلك المدلول - فمن م يشهدها على هذا النحو ومن 
م يقمها في الحياة على هذا النحو » فحكم الله ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالين 
الفاسقين .. الجرمين .. 

«وكذلك 2 EU‏ ولتستبين ل الْمُْريين» .. أجل يحب أن يجتاز أصحاب 
الدعوة إلى الله هذه العقبة وأن تتم في نفوسهم هذه الاستبانة كي تنطلق طاقاتمم كلها في 
سبيل الله لا تصدها شبهة » ولا يعرقها غبش › ولا ميعها لبس. فإن طاقاتمم لا تنطلق إلا 
إذا اعتقدوا قي يقين أمُم هم «المسلمون» وأن الذين يقفون في طريقهم ويصدوفم 


TY 


ويصدون الناس عن سبيل الله هم «امحرمون» .. كذلك فإنمم لن يحتملوا متاعب الطريق 
إلا إذا استيقنوا أَما قضية كفر وإعان. وأَمُم وقومهم على مفرق الطريق » وأمُم على ملة 
وقومهم على ملة. وأمم في دين وقومهم تي دين : «وكذلك فصل الآيات وبين سّبيل 
E E‏ 

فمن غايات تفصيل الآيات أن يستبين سبيل الجحرمين .. ليتم اعتزاله واجتنابه والحذر منه. 
وهم بعد ذلك لا يفوتمم أن يهتموا بالجانب التربوي لأنفسهم بالوسائل 
المشروعة الثابتة في الكتاب والسنة؛ فهم رهبان ق الليل فرسان قي النهار .. 
ST‏ 
فصل فيما بينهاء أو تقليل لشيء من أهميتها .. فتراهم يؤدون كل عبادة قي وقتها ومكاما 
قال تعال:( وما آتاکم الرسول فخُذوهٌ )€ جمیع ما آتاکم به من غند ربه» ولیس بعضه 
دون بعض» ([ وما تھا کم عله نه فانَهّوا الحشر: ۷. أي جميع ما فاكم عنه. 


چ 


فعَنْ يزيد : SS‏ 
رول اله ل ؟ قات E N‏ َقرَؤن سُورَة المُوْمِنينَ ؟ قالّتِ : : ( قد 
افلح المُوْمنُون ) قال يزيد : فقرآت : قذ افلح المُوْمنُون - إلى a‏ 
قات : کان لق رَسُول الله 4 E‏ .. بجحميع تعاليمه وأوامره ونواهيه . 
وم تقل كان حلقه سورة البقرة أو التوبة أو الأنفال من القرآن ..! 

والمؤمنون حم في رسول الله لل أسوة حسنة» كما قال تعالى: لذ كان لَكَمْ في رَسُول 
E O UE TT ERT‏ 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = (۲ / )٠٠١١‏ 
- المسند الحامع - )١۷٠١١( )٤۷۸ / ٠١(‏ وأحرجه البخاري في (الأدب المفرد) )۳١۸(‏ صحيح 


TTA 


فهم يتأسون بالبي به في جميع حوانب حياتمم التعبدية» والاحتماعية» والسياسية» 
والاقتصادية» والجهادية .. وتراهم في هيع أقوالهم وأفعاهم وتقلباتمم وأحوالهم يتوحون 
سنّة البي بي قدر المستطاع ‏ ليقتدوا ما ويلتزموها .. اتباع لا ابتداع. 


وهؤلاءِ 2 لذن آل الله ۰ بقوله: وين و 2 ای ا ِي 
ر وو ووو و 2o‏ 
لهم الطيبات و ع الاه E‏ إعزخم i‏ ي کر ی 


الذي اموا ب CNN‏ رل مَعَهُ وليك هم المُفلحون) 
eT‏ الأعراف 2 


هم الذِينَ عون مُحَمّدا الي الأمَيّ » الذي لا يكنب ولا يقرا » وقد جاء وصفهُ 
رور ر#وووه 
وَالبشَارَة به في الَورَاة والإلجيل » وهو يأمرْهُمْ بفِعل النيراتِ » وبالأمْر بالْعْرُوفٍ » 


2َ 


وينهاهم عن فعُل E E‏ 
كاشيراط قثل التفس في صحة اوبة » والقصاص في القثل العَمْدِ أو الخطإ » مِنْ غير 
E N E O‏ الس 


و ر چ و ےو 0 م 


. فقڈ حَاءِ محمد بما هو يسر وسَمَاحَة . 


<. 


ووَسَعَ الله على مُحَكَدٍ ل أُمُورَحَا » وسَهلَها لها » فقال رَسول الله ل : ' رفع عن أمټي 
الخطاً والنسليان وما اسشكرهوا عليه " مالين اموا بالرسول ابي المي » جين بعت » مِنْ 
وم موس وعيستى » وين کل امو » وَعرروة يان موه وَحََوه ن کل مَنْ ايو » مع 
التعظيم والإحلال » وتَصروة , الاق وَاليّدٍِ » واَبَعّوا الثورَ الأَعُْمَ الذي ازل مَعَ رسالهِ » 
وهو القران . «افاولعك هم الفلحون » القاقرو ن بال حمة ارات" 

وقال تعالى: رومن يطعم الله ا فاأولمك م E‏ نى الله يهم مص بين 
E TE O IEE A AO A‏ 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - (0١١١ / ١(‏ 


۳۹ 


ت 
Sor l9 or‏ 


وَمَنْ أَطَاعَ الله ورَسولةُ » وعَمل بَا مرا به » والتهى عَمًا هيا عَنهُ » فن الله عر وَحَل 
كه دار كراميو » وَيْحْعلةُ مُرافقا لاء » ثم ِن دحم في الرتبة » وهم الصديقون » 
م الشهداء » نَم عُمُوم لوين الصَالحين الذِينَ صلْحَت سرهم وعَلاَيُهُم وما اخسن 
رفقة هَؤلاء الِينَ لا يَشقى حيسم .'" 

وقال تعالل: ‏ قل ن کشم تبون الله فائبعوني يكم الله ويعفِر لَكُم ذَوبكُم وال 
فور رَحِيمٌ ) )۳١(‏ سورة آل عمران . 

هلو الآية َرَت جين دعا رَسول الله ئ كَعْب بن الأشرف ومن لابه مَِ اليهُودِ إلى 
E EE MSEC EO‏ 
يه الرم بان قول لهم : من عى حب الله دون أن َع شرع مُحَمَدٍ » فهو عير 


0 


E E TE E 
وَحاء ين مُحَمَرٍ ي ليم ليان السابقة وَيُڪَمَلها » فلا ٿُنْكِنْ أن يدي اح حب‎ 
اله » وهو فر بشرعه وما أله على رَسوله . وَمَنْ بع شرع مُحَمَدٍ 4 ويْحْلصْ في‎ 
ذلك بحيب الله واباع مره والله كير العفرَان لادء » عَظِيم الرَحْمَةٍ بهم . وَجَاء في‎ 
لصح عن سعد بن راهيم قال سات اقام بن مُحَمَدٍ عن جل َه لاه مسان‎ 
وْصی ّث کل مَسْكُنِ مھا قال حع َلك کل فی سكن واج نم ال اخبرنی‎ 
أما الذين يبعضون الدين؛ فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض» أو يلتزمون ببعض‎ 
الدين ويت ر كون بعضه الآحر  كالعلمانيين الذين يفصلون الدين عن الدولة وشؤون الحياة‎ 
0 أولفك يصدق فيهم قوله تعالى .ومون بض الكتاب وَكَفرُون يعض فما‎ 
سن قعل لك نكم إلا زي في الحا الذليا ووم اة ردو إلى عة اعاب وم‎ 

N RS E 


)٥٦۲ / ١( - أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - ٠ 
)٠٤١۹۰( = صحیح مسلم- المکاز‎ - 
f 


کان في الدِيتة ثلاث قبائل من اليَهودِ : e‏ ونو التضير > وهم ا 2 « 
وينو قريطة وهم حلقاء الوس : ر إذا وقعَّت الحرْب بين الوس والخزرج صر کل 


فريق مِنَ الود لحلفائو » وَالضَم إل قال حضوم . وکثیراً ما کان الهودي قشل 
هرو فی ارب » ورڪ ین تو وها ماله وأناث مزل ٤‏ وکل ذلك حرم 
عَلَيهم فِعْلةُ بص اورا . 

ولكنَهُمْ كوا إذا وضَعَّت الحرْب أُورَارَهَا يقَومُون بافيكاك الأَسْرّى ومُفاداتهم » عَمَا 
N O‏ 
E,‏ ويفادُوكَهُمْ عَمَلا بص اورا . 

ا ق هذه : أفمون ببَعْض الكتاب E‏ 
وَكفرُون يعضو وحالفوتة؟ وع الله على مَنْ ومن يعض الككاب » ويكفر بَعضره 
الأحر بالخژڙي والَذلّة في الحياة ا الأليم الشديد يوم القيامة ا 
لله باه عير غافِل عَمًا يَعْملون ." 

وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآحرة هنا قي هذه المناسبة : هي أن الدافع هم على مالفة 
ميثاقهم مع الله »> هو استمساكهم ميثاقهم مع المش ر كين في حلف يقتضي مالفة دينهم 
وكتابهم. فإن انقسامهم فريقين » وانضمامهم إلى حلفين » هي هي خحطة إسرائيل التقليدية 
> تي إمساك العصا من الوسط والانضمام إلى المعسكرات المتطاحنة كلها من باب 
الاحتياط » لتحقيق بعض المغانم على أية حال وضمان صوالح اليهود في النهاية سواء انتصر 
هذا المعسكر أم ذاك! وهي خحطة من لا ي يثق بالله » ولا يستمسك عميثاقة » ويجعل اعتماده 
كله على الدهاء » ومواثيق الأرض » والاستنصار بالعباد لا برب العباد. والإبعان يحرم على 


أهله الدحول في حلف يناقض ميثاقهم مع ريم »› ويناقض تكاليف شريعتهم » باسم 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٩۲ / ١(‏ 


الصلحة أو الوقاية » فلا مصلحة إلا في اتباع دينهم » ولا وقاية إلا بحفظ عهدهم مع 


۳.۳ 


رهم. 
وقوله تعالی: ‏ إن ِي يَكُفرُون بالل وَرُسلِهِ ويُريدون أن يفرقوا بين الله وَرْسلهِ ويقولون 
ومن ببعضٍ و ببعضٍ ويُريدون ان دوا بين ذلك سّبیلا ٠٠٠(‏ اوليك هم 
e‏ بال ورْسله ولم يفرقوا 
eNOS N E O‏ 
f [\or = 10۰‏ 


را و 


عد الله ال الكافرينَ ب به » والكافرينَ بر سلو E‏ بالعذاب الشكية وحؤلاءِ هم 


٤‏ كرون ES‏ أن ما ئى به الألبياء » مِنَ ادى والشرائم » هو مِنْ 
NT SS‏ 
سلو أو أَحَدِهِمْ » كاليهُودِ الذِينَ يَكُفرُون بمُحَمَّدٍ وَعِيسّى » وَالَصَارَى الذِين يكُفرُون 
ينيوو مُحَمَدٍ » وهم ا س آباءهُم عليه 
> ولا ليل لَهُمْ على ما يدون » وَهُمْ بُريدون أن يدوا ين لِك طريقا وسَطا » 
ومَسلّکا ( سَبيلاً) . 


یقول تَعَالّی إن هَولاء الِينَ يفرقون بين الله وين سل » ويقولون ومن يعض وكفرُ 
يعض » هُمْ الكافرُون للْمْعِنّون في الكفر » وقذ اَعَد الله لٍلكافِرينَ عَدَاباً مُهينا » عِقابا لَهُْ 
على استهانِهمْ بأواير رهم . 

واللیین o‏ مه محمد ل لاهم ومون بکل کاب 
ازل من عند الله » وبکل بي بعة الله ) » ولم يفرقوا ؛ نَ الرسل » فهؤلاء سف يبوم 
رم حورم بحس حلم ؛ في العمل » وَيَجّزيهم على إعَانهم بالله وَبرَْسلهِ e‏ 


3S oro so‏ 3 و 


غفور يعفر حَفوات مَنْ صح لاله » ولم شرك بره أحداً » ولم فرق بن سه » وهو 


- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = (۱ / ۸۸) 
YY‏ 


0 ر ر 0 پک یا ا ا‎ e م هټ ا‎ 0~ 7 E. 
َعَّالى رجيم يررحم من يعَامِلة بالإحسان » ويضاعف له الحستات » ويزيده تفضلا مه‎ 


4 


7 


وقوله تعالى: ‏ ومن الذِينَ قالوا إا تَصَارَّى أحذًا ميثاقهم فوا حظا ما ذكرٌوا به 
فأغريتا بيهم العَدَاوة وَالْبعْضًاء إلى يوم الْقَيامة وَسَوّف يهم الله بمّا كائوا يصتعُون) 
)١ ٤(‏ سورة المائدة. 

کی ا E‏ ا ی ا ا ا ار ا ا 
وكذلك أحَذ الله تَعَالى الميثاق مِنَ النصَارَى على الثباتِ على طاعته » والقيام بمّا فرضه 
عَليْهِمْ » والباع رُسلهِ » والصديق بهم » فسلكوا في ميقاق الله طريق الود » فبدلوا 


ذلك أن السيح عليه للام لم يكنب ما ذَكرَهُمٌ به من الواعظ » وتوجيد الله وريه › 
ولا طرق الإرْشاد إلى عبَادَة الله » وكان الذِينَ ابوه من العامة ( الحواريون كائوا مِنَ 
الصيّادينَ ) » واشت الود في مُطاردَتهم فتفرقوا » ولم تكن لهم حَمَاعَات ذات قو 
وفوذٍ وعِلم دون ما حَفِظوه من الإلجيلٍ . والإلجيل لم كب إلا بعد لاه قرُونِ عِنْدَم 
دحل قسطنطين في التصرانية » وكان ذلك سا في فرقم وكعاديهم » واختِلافِهم شيعا 
وطوائف » كل فعٍ أُكفرٌ الأخرى وعاديها . 

ويقول تَعَالى : َه ألقى بيهم العَدَاوَة وَالبفضًَاء بسب ذلك » ولا يرّالون مُخَلِفِينَ حى 
قيام السَاعَة . 

ےه a E a A E A‏ ور ELE‏ : 
ووم القيامة ينبعهم الله بما كائوا يَعَمّلون في الدنيّا » وبمًا اقترفوه مِنَ الكذب على الله 


و اا ا 


فهذا مثل ضرب للمسلمين؛ أي أنكم إذا فعلتم فعل النصارى» فنسيتم حظاً من الدين 
والتوحيد» وعملتم ببعض الدين وتركتم بعضه الآحر» فإنه سيصيبكم ما أصايمم من 
التفرق والتناز ع والعداوة والبغضاء ..! 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٦٤۳١ / ١(‏ 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 0۸4) 


ومااً ت فة بست 
ب ١‏ 
مسلمين تي هذا الزمان 
EK‏ 
ين والتوحيد» فعملوا من خحزي وفرقة وهوا و هم نسو 
حظا من الدين والتوحيد» فعملوا ببعض الدين وأ 


-٥‏ الصفة الخامسة: الوسطية والاعتدال: 
من أبرز ما بميز الطائفة الناجية المنصورة عن غيرهم من الطوائف والفرق " الوسطية 
والاعتدال "؛ فهم وسط في جميع شؤون حيام الدينية والدنيوية؛ حيث لا غلو ولا جحفاى 
ولا إفراط ولا تفريط» ولا إسراف ولا تقتير. 
کما قال تعال:. 3 وکَتلِك حعلاكم ام وَسطًا كوو شَهدَاء على الاس ويكوت الرَسُول 
ی عَقبيّهِ إن کات لَكَبيرَة إلا على الَذِينَ هَدى الله وما كان اله ليضييع إعائكمْ إن الله 
بالتاس رَووفُ رحيم) )١٤١(‏ سورة البقرة 

وعندما نتكلم عن صفة "الوسيطة" للطائفة المنصورةء نعي حصالا دلت عليها الشريعة 
هي من أحص خصائص الوسيطة ولوازمهاء وهي: 
۹- الخيرية والعدل: 


ET E N OE N 


- « يذعَى لوح يوم القِيامَة فيقول لبيك وسَعَدَيْكَ يا رب . فيقول هَل بلغت فيقول َعَم 
. فيقال لابه هَل بعكم فيقولون ما أئائا مِنْ تذير . فيقول مَنْ يَشهد لك فيقول محمد 
واه . فتشهدون أنه قذ بلغ EET‏ علیکہ شا فدلك ل ل 
ذكرهُ ( وكذلِك حَعلنَاكم أمّة وَسَطا لَكوئوا شهّداء على الاس ويكون الرسول عَلَيكم 
ENE‏ 

أي ب 

O N O E E 
٠. عالوين عادلين كالرسول‎ 


` - صحیح البخاری- المکتر = (۷ ٤٤۸‏ ) 
- تفسیر ابن کٹیر: ۱/ ۱۹٩‏ . 


۳.۷ 


to 


وما يؤكد غلى حيرية أمة الوسط قوله تعالى:( كم حير أمة أخرحت لتاس ا 
بالمعْرُوف وهن عن المُْكر ونومون بالل ET‏ 


SS 
الأمم وأنفع الناس للناس؛ وضمذا قال: ا بالْمَعْرُوف وَنْهَرْن عن الْمُنْكر ا‎ 
"1) بالل‎ 


وعن بهز بن < کيم بن مُعاوية » عن ابيهِ » عن جد أله سَِع التي ئ في قول الله عر 


ت : کش حي E‏ رجت للئاس » قال : اشم يمون سيين اة » اشم يرما 
e‏ 

وذلك لا لنسب أو عرق أو جنس .. وإنما لكوما الأمة الأكثر أمرأ بالمعروف» والأكثر فيا 
عن المنكر. 


هھ و 7 ا ېو 


e SS‏ : قال رَسول الله کل 
ا ما م عط أَحَد من الأنبياء فقلنا فقا : ا سول الله » ما هو قال ؟ : صرت بالرْعّب 
I‏ 
PII ry, rol‏ 

قلت: وأولى أمة محمد ل بصفة الخيرية والعدل هم الطائفة المنصورةء الذين يقومون مهام 
الأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء والذود عن الدين وحرماته كما سبق بيان ذلك. 
زق عدا رر عة رادل لاطافة الصررة ترد أن عات اهاه ن أن الطافهة 


النصورة من خصامم إنصاف الناس س ولو كانوا أعداء س وإنزالهم منازهم الي 


- جحموع الفتاوى لابن تيمية - )٠١١ / ٠١(‏ 
ا طيبة - (۲ / )٩۳‏ 
- المستدرك للحاکم ( )٦۹۸۷‏ صحیح 

۳1١ 


- مسند أحمد (عالم الکتب) - (۱ / -۷٦۳)۲۹١‏ حسن 


Ea 


يستحقونا من غير محاباة لأحد على حساب أحد» فيشهدون على الحسن بأنه محسن وعلى 
المسيء بانه مسيء آيا كان ومهما كان» ومن غير غلو أو اء وتفريط. 

او ا ف الآحرين في حال الرضى والسلم .. وإنغا العظمة أن تنصف 
الآحرين في حال السخط والحرب .. وتتعامل معهم بعدل من غير حاباة أو ميل هوى أو 


2 


ن دزا و کی و ی ال ا اعا ای ارا وا 
قوامِينَ لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شتان قوم على الا عدوا اعدلوا هو اقرب 
للشقرى واوا الله إن اله بي“ ما حملن €الائدة:۸. 

"لد اله التين افر فل اد عم الفا ن درم شن الخد ر 
على الاعتداء. وكانت هذه قمة في ضبط النفس والسماحة يرفعهم الله إليها .منهجه 
التربوي الربان القو. فهاهم أولاء ينهون أن يحملهم الشنآن على أن بميلوا عن العدل .. 
وهي قمة أعلى مرتقى وأصعب على النفس وأشق. فهي مرحلة وراء عدم الاعتداء 
والوقوف عنده تتجاوزه إلى إقامة العدل مع الشعور بالكره والبغض! إن التكليف الأول 
أيسر لأنه إحراء سبي ينتهي عند الكف عن الاعتداء. فأما التكليف الثاني فأشق لأنه إحراء 
إجابي يحمل النفس على مباشرة العدل والقسط مع المبغوضين المشنوئين! والمنهج التربوي 
الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة. فيقدم له ما يعين عليه : «يا يها الذِينَ منوا 
e‏ 

O DR SE 


إن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط » إلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة مع اللّه. 
حن قرم لله متجرةة عن كل اغفا وخان نتشر قراة» ون أن عينه عل 
حفايا الضمير وذات الصدور. 

وما من اعتبار من اعتبارات الأرض كلها يمكن أن يرفع النفس البشرية إلى هذا الأفق › 
ویشبتها عليه. 


وما غير القيام لله » والتعامل معه مباشرة » والتجرد من كل اعتبار آحر » بملك أن يستوي 
بمذه النفس على هذا المرتقى. 

وما من عقيدة أو نظام ني هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشنوئين » كما يكفله 
هم هذا الدين حين ينادي المؤمنين به أن يقوموا لله قي هذا الأمر وأن يتعاملوا معه › 
متجردین عن کل اعتبار. 

وبمذه المقومات في هذا الدين كان الدين العا مي الإنسان الأحير الذي يتكفل نظامه للناس 
جميعا - معتنقيه وغير معتنقيه - أن يتمتعوا في ظله بالعدل وأن يكون هذا العدل فريضة 
على معتنقيه » يتعاملون فيها مع ريحم » مهما لاقوا من الناس من بغض وشنآن .. 

وها لفريضة الأمة القوامة على البشرية : مهما يكن فيها من مشقة وجهاد. 

ولقد قامت هذه الأمة بمذه القوامة وأدت تكاليفها هذه يوم استقامت على الإسلام. ولم 
تكن هذه في حياتما جرد وصايا » ولا ججرد مثل عليا » ولكنها كانت واقعا من الواقع في 
حيانما اليومية » واقعا لم تشهد البشرية مثله من قبل ولا من بعد » ولم تعرفه في هذا 
الملستوي إلا في الحقبة الإسلامية المنيرة .. والأمثلة الي وعاها التاريخ قي هذا المجال كثيرة 
مستفيضة. تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية » قد استحالت في حياة هذه 
الأمة منهجا ف عالم الواقع يؤدى ببساطة » ويتمثل في يوميات الأمة المألوفة .. إا م تكن 
مثلا عليا حيالية » ولا نماذج كذلك فردية. إنغا كانت طابع الحياة الذي لا يرى الناس أن 
هناك طريقا آخر سواه. 

وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية في كل أعصارها وكل ديارها - ما فيها 
جاهلية العصور الحديثة - ندرك المدى المتطاول بين منهج يصنعه الله للبشر » ومناهج 
يصنعها الناس للناس. ونرى المسافة الي لا تعبر بين آثار هذه المناهج وآثار ذلك المنهج 
الفريد ق الضمائر والحياة. 

إن الناس قد يعرفون المبادئ ويهتفون بها .. ولكن هذا شي ء » وتحقيقها في عالم الواقع 


شيءِ آخحر 2 


€۸ 


وهذه المبادئ الي يهتف ها الناس للناس طبيعي » ألا تتحقق في عالم الواقع .. فليس المهم 
أن يدعى الناس إلى المبادئ ولكن المهم هو من يدعوهم إليها .. المهم هو الجهة الي تصدر 
منها الدعوة .. المهم هو ساطان هذه الدعوة على الضمائر والسرائر .. المهم هو المرحع 
الذي يرحع إليه الناس بحصيلة كدهم وكدحهم لتحقيق هذه المبادئ .. 

وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادئ الى تدعو إليها »> هو سلطان الدين المستمد من سلطان 
الله » فما يقوله فلان وعلان علام يستند؟ وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ وماذا 
يعلك للناس حين يعودون إليه بكدحهم وكدهم في تحقيق هذه المبادئ؟ 

يهتف ألف هاتف بالعدل. وبالتطهر. وبالتحرر. وبالتسامي. وبالسماحة. وبالحب. 
وبالتضحية. وبالإيثار ... 


ولكن هتافهم لا يهز ضمائر الناس ولا يفرض نفسه على القلوب. لأنه دعاء ما أنزل الله 
به من سلطان! ليس المهم هو الكلام .. ولكن المهم من وراء هذا الكلام! ويسمع الناس 
هتاف من ناس مثلهم بالمبادئ وا مئل والشعارات - جحردة من سلطان الله - ولكن ما 
اثرها؟ 

إن فطرتمم تدرك أمما توجيهات من بشر مثلهم. تتسم بكل ما يتسم به البشر من حهل 
وعجز وهوى وقصور. 

فتتلقاها فطرة الناس على هذا الأساس. فلا يكون ها على فطرقم من سلطان! ولا يكون 
ها ني كيانمُم من هزة » ولا يكون هما في حياتمم من أثر إلا أضعف الأثر! تم إن قيمة هذه 
«الوصايا» في الدين » أما تتكامل مع «الإحراءات» لتكييف الحياة. فهو لا يلقيها بجردة قي 
المواء .. فأما حين يتحول الدين إلى بحرد وصايا وإلى جحرد شعائر فإن وصاياه لا تنفذ ولا 
تتحقق! كما نرى ذلك الآن في كل مکان .. 

إنه لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين وني ظل هذا النظام ينفذ الدين وصاياه. 
ينفذها في أوضاع واقعية تتكامل فيها الوصايا والإحراءات! .. وهذا هو «الدين» في 
المفهوم الإسلامي دون سواه .. الدين الذي يتمثل في نظام بحكم كل جوانب الحياة. 


۹ 


وحين تحقق «الدين» مفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة أطلت على البشرية كلها من 
تلك القمة السامقة وال ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة كما كانت سامقة 
على سفوح الحاهلية العربية وغيرها على السواء .. وحين تحول «الدين» إلى وصايا على 
المنابر وإلى شعائر قي المساحد وتخلى عن نظام الحياة .. 

م يعد لحقيقة الدين وحود قي الحياة! ولا بد من جزاء للمؤمنين من الله » الذي يتعاملون 
معه وحده يشجع ويقوي على النهوض بتكاليف القوامة وعلى الوفاء باميثاق. ولا بد أن 
ا و ان کرو و کا عن مق ن ا و ا 
«وع الله الذِين موا وعيلوا الصالحات. لهم مَعْفِرة وخر عظيم. والذين كفروا وكذبوا 
باياٍنا اف ا الجحيم» .. 

إنه الجزاء الذي يعوض الخيرين عما يفوتم من عرض الحياة الدنيا - وهم ينهضون 
بالتكاليف العليا - والذي تصغر معه تكاليف القوامة على أهواء البشرية وعنادها ولجاجها 
في هذه الأرض .. ثم هو العدل الإلهي الذي لا يسوي بين حزاء الخيرين وحزاء الأشرار! 
ولا بد من تعليق قلوب المؤمنين وأنظارهم بمذا العدل وبذلك الجزاء. لتتعامل مع الله 
متجردة من كل النوازع المعوقة من ملابسات الحياة .. وبعض القلوب يكفيها أن تشعر 
برضاء الله وتتذوق حلاوة هذا الرضى كما تتذوق حلاوة الوفاء بالميثاق .. ولكن المنهج 
يتعامل مع الناس جيعا. مع الطبيعة البشرية. والله يعلم من هذه الطبيعة حاجتها إلى هذا 
الوعد بالمغفرة والأحر العظيم. وحاحتها كذلك إلى معرفة حزاء الكافرين المكذبين! إن 
هذا وذلك يرضي هذه الطبيعة. يطمنها على مصيرها وجزائها ويشفي غيظها من أفاعيل 
الشريرين! وبخاصة إذا كانت مأمورة بالعدل مع من تكره من هؤلاء! بعد أن تلقى منهم 
ما تلقى من الكيد والإيذاء .. والمنهج الرباني يأحذ الطبيعة البشرية ما يعلمه الله من أمرها 


ويهتف ها ما تتفتح له مشاعرها » وتستجيب له كينونتها .. ذلك فوق أن المغفرة والأحر 


العظيم دليل رضى الله الكرم وفيهما مذاق الرضى فوق مذاق النعي. " """ 

- الاستقامة على منهاج النبوة؛ صراط الله المستقيم: 

وهي من أبرز حصائص "الوسطية" الي تتصف ها الطائفة المنصورة» كما قال تعالى: للذ 
رلا آ آياتٍ ميات وَاللّهُ هدي من يشَاء إلى صراط مستقيم) سور الور 


۶ 


e 


ET‏ الله على آياتٍ وَاضحَات للدلالة على طريق الحق والرَّشَادِ » ولك لا يتو 
E‏ 
SENE ERS‏ 

: ووکذيك ٠‏ مه 
على علد إن کات کی ا لا على اين حى الله رتا كان اله يع ! u‏ 
بالتاس رَوُوفُ رجیم )١٤١(‏ سورة البقرة 

- فة مَادية لا هم لا إلا َة تحقيق ما يبةه سد وَدَائذه كال ر كين واليهُودِ » وقالوا إن 
هي إلا حيانا الذنيا » وما يكنا إلا اهر . 

وفئة طعت عليها الّرعَة الرُوحانية الخالصة » وسيْطرَّت عليها فكرة E‏ 
اللذائٍ ا ر انود 

فجَاء الإسلامٌ لعل الْسْلِمينَ وَسّطا بَيْنَ هؤلاء وهؤلاء » فقال بقحقيق مَطالب الحسَدٍ بلا 
إسرافي ولا مالع » مَع الْحَافظّة على السْمو الرُوحِي » لأن الإنسَان حَسَدٌ ورو . 
E E E O E O A‏ 
وأخلَدوا إلى اللذاتِ » وصرفوا أنفسَهَمٌ عَنْ قضَايا الروح و شهدا على الغلاو 


- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۲ / )۸٥۲‏ 
- ايسر التفاسیر لأسعد حومد - (۱ / )۲۷١۹‏ 


N E‏ جسية » وبحرمَانِ التفس مِنْ حَميع مًا 
اَعَد الله لَه في هذه اليا ادنيا . 

وكرت اسول غ وهو الندوة وال الأعلى لل ن بات ۾ هيدا عل اسن إن 
E TS TS‏ 

فهم أمة وسط لالتزامهم صراط الله المستقيم. 

وقال تعالى ي سورة الفاتحة: هدا الصرَاط الْمُستقيم. صراط الذِين أَلْعَْت عَليْهم غير 
المَعْضوب عَليْهم ولا الضَالينَ) الفاتحة:۷ . 

وفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم الواصل ووفقنا للاستقامة عليه بعد معرفته .. فالمعرفة 
والاستقامة كلتاهما ثمرة هداية الله ورعايته ورحته. والتوجه إلى الله ف هذا الأمر هو رة 
الاعتقاد بأنه و حده المعين. وهذا الأمر هو أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه. 
فالهداية إلى الطريق المستقيم هي ضمان السعادة في الدنيا والآحرة عن يقين .. وهي في 
E ONE e e E E AN eg OL TS‏ 
ارود كلاق الاو إل الله رت العالن. 

ويكشف عن طبيعة هذا الصراط اللستقيم : «صراط ET‏ لْعَمْت عَلَيْهْم عير الْمَعْضُوب 
e ٤‏ ا طرق 7 ا طرق الذين غضب عليهم 


فهو صراط بين صراطين» صراط المغضوب عليهم؛ وهم اليهود الذين فرطوا بحق الله تعالى 
وحقوق الأنبياء عليهم» وصراط الضالين؛ وهم النصارى الذين غالوا بالترهب وقي قوهم 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٠١١ / ١(‏ 
- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = )۲١ / ١(‏ 
o۲‏ 


قال الطبري في التفسير:" إنغا وصفهم بأم 'وسط"» لتوسطهم ي الدين» فلا ُم أهل غل 
فيه» غلو النصارى الذين غلوا بالترهب» وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه - ولا هُم هل 
تقصير فيه» تقصيرَ اليهود الذين بدّلوا كتاب الله» وقتلوا أنبياءهم» وكذبوا على رهي 
وكفروا به؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك» إذ كان حب الأمور 
eT‏ 

وقال تعالى: إ فَاستقِم كما مرت ومن اب مَعَكَ ولا تطعا إل با تَعْملون بصي 
(۱۱۲) سورة هود 

فالاستقامة : الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف. وهو في حاجة إلى اليقظة الدائمة 
> والتدبر الدائم » والتحري الدائم لحدود الطريق » وضبط الانفعالات البشرية ال تميل 
الاتجاه قليلا أو كثيرا .. ومن ثم فهي شغل دائم تي كل حركة من حركات الحياة. 

وإنه لما يستحق الانتباه هنا أن النهي الذي أعقب الأمر بالاستقامة » لم يكن ميا عن 
القصور والتقصير » إنغا كان ميا عن الطغيان والجاوزة .. وذلك أن الأمر بالاستقامة وما 
يتبعه في الضمير من يقظة وتحرج قد ينتهي إلى الغلو والمبالغة ال تحول هذا الدين من يسر 
اتی وال وید و و و ع ا ان کون إا و غل 
فاللإفراط والغلو يخرجان هذا الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصير. وهي التفاتة ذات قيمة 
كبيرة » لإمساك النفوس على الصراط » بلا انحراف إلى الغلو أو الإمال على السواء .. 


«إلهُ بما تُعْمَّلون بَصيرّ» ..والبصر - من البصيرة - مناسب في هذا الموضع » الذي 
تتحكم فيه البصيرة وحسن الإدراك والتقدير ..فاستقم - أيها الرسول - كما أمرت. ومن 
a E‏ 


3 


EOS‏ إن لذِين قالوا ربا الله م استقاموا تل يهم الملائكة 


کحرئوا وأبشرروا بالجنَة التي كنتم تُوعَدون) )۳١(‏ سورة فصلت .٠٠‏ 


ا 


ا 


TI 


- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - (۳ / 0٤١‏ 
- فی ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = ٤(‏ / ۱۹۳۱) 
Yor‏ 


ذا الذين آمنوا بالله » لصوا لَه العبادة » وبوا على الإان ( امتقاموا ) رل لَلائكة 
يهم مِنْ عند الله سَبْحَائة وكَعَالى بالبشرّى التي بُريدوتها » باهم لا حَوْف عَلَيْهِمْ مما 
a a‏ 
وول » وببَشَرُونَهُم بدخول اة التي وعَدَهُمْ لله بها عَلّى أَلْستَة رُسلهِ ." 

ال قل تما أا ئا بشر مفلکم پوحی ي اَم هک إل وَاحِد فاستَقِيمُوا إل 
واستغفِروه وول و )٦(‏ سورة فصلت 

فل Ts ES‏ 
إلى رسا ه لإ يكم وهو وجي الي اما إلمكم إلة واج لا إله إلا هو » وهو الخال الرازق 
ا الأصتام والأونًان والٰيجَارَة التي تَعْبُدُوتها لا كَمْلِك لتفسها ولا لعَابديها ضرا 
NY‏ بالل واستيروة عَمًا سلف نكم من دوب ومعاص » وأخلصوا له 
العبادة كما أمَرَكمْ . والويل وَاهلاَكٌ واسار لمن شرك مَعَ الادَة ا 
ا و e‏ ر َبعُوا ا فرق بكم عن سيه 
كم وصًاكم ‏ به لعلكم قرن) ( ٠5۴‏ سورة الأنعام 

دل الله ال الاد غل الصر اط ا ا لبه و على » ودَعَاهُہ إل اا قال 


ٍ 


\ 


8 


8" 


° 


َم : إن هذا صراطي مستقيماً لا عوج فيه › فعَليک ۾ إن بمو إن کشم ريون اليداية 
والفور برضا ركم ورضوانه : حط رَسول الله بل > طا بيده » 
م قال : هذا سبل الله مسقِيمًا ّا » قال ETS‏ 
ا س مھا سیل إلا لبو معان تدعو لابو ثم را : وان هدا صراطي قيا 


فالَبعُوةُ ولا يعوا السّل). '" 


<. 


فنا 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٤١۱١۷ / ١(‏ 
يسو التقاسر لسع خومة ك 57 


- مسند أحمد (عالم الکتب) - (۲ / -٤٤۳۷)١٠١‏ صحيح 


of 


وام ی 


وعن التوّاس بن سَمْعَان الأثصاري » عَنْ رَسُول الله ل قال E REE‏ 
مُسقِيمًا » وَعَلى حتبتي الصرَاط سُورَانِ » فيهما اواب مفَحة » وَعَلى لابراب ستو 
ا باب الصرَاط e‏ ا N‏ 
تَعَرّحُوا » وَدَاع يَذْعُو مِنْ فوق الصرَاط » فإذا راد يح شيا مِنْ يلك الأَبْوّاب » قال : 
وَبْحَك لا تفقَحْه » فلك إن فة تله » وَالصرَاط مادم > وَالسورَان : دود الله » 
OE‏ : مَحَارمٌ الله » وَذَلِكَ الداعي على راس الصْرَاطٍ : كاب الله » والداعي 
من فوّق الصرَاط : واءظ yT‏ 

وع حابر » قال : کنا حلوسًا عند ابي 4 ا ا ا اهال 
الله » وحطين عن وينه يوين » وَين عَنْ شِمَالِه قال : هَذِو سبيل الشَيْطَانِ » نم وضع يده في 


8ھ 20 


ال و هه الآية : إوأن هذا صراطي منَقِيمًا فاَبعُوه و تبعُوا 
السبل » فرق بكم عَنْ سَبيلِهِ ذَلِكمْ » وصًاكم به به لعلکہ  N‏ 

فالَبعٌوا سیل اله یا ابيا اون لاله سبيل واض راو ا ل اة 
ا ا ءوكبْعُدوا عَنْ صرَاط الله السُوي . r‏ 


وقي معن الاستقامةءقال الزهري: تلا عمر هذه الآية على المنبر» ثم قال: استقاموا -والله- 


A: 


لله بطاعته» وم يروغوا روغان الثعالب.. 


E فهو مسستقِيم الْقلب إلى الله دون ما‎ " N 
) ليه وَاستَعفرُوه وول لمش ركن ) وقال على : إ إن زين قالوا ربا اله تم اموا‎ 
فلم ياتفنو‎ E فلم ياتفتوا عله يمتّة‎ RS 
E UE EN N 


IA 


AST‏ رعا الكتب) - ٤ )۱۷٦۳٤() ۹ / ٦(‏ ۱۷۷۸- صحیح 
EES E LE‏ (عالم الكتب) - ۱٥۳۰۱ (oTVV)(TY* / o)‏ - صحیح لغیره 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )۹٤۳١ / ١(‏ 


- تفسیر ابن کثیر - دار طيبة - (۷ / (۱۷١‏ 


O E A FE N OT‏ ؛ ا لطب منْفعَة وا إدفع 
ل Bw,‏ 


O TR E‏ ت يتشر فول 
قال ابن e‏ " فالاستقامة كلمة جامعة آخحذة لین و وهي ا بين يدي اله 
فالاستقامة فيها: وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله قال بعض العارفين: كن صاحب 
الاستقامة لا طالب الكرامة فإن نفسك متحركة قي طلب الكرامة وربك يطالبك 
بالاستقامة» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: أعظم الكرامة 

لزوم الاستقامة TT Ia‏ 
وني معن "الصراط المستقيم" قال الطبري في قوله تعالى: اهدا الصراط المستقية€: قال 
أبو حعفر: أجمعت الأمة من أهل التأويل جيعًا على أن "الصراط المستقيم"» هو الطريق 

الواضح الذي لا اعوجاج فيه" 

وقال ابن كثير في التفسير:" لقت عبارات المقَسرينَ من السلّف ولف في فس 

الصَراط وإن كان زجع حاصلها إلى شىء واجد وهو المابعة لل وللرسول ٠"‏ 

وقد تقدم أن الطائفة الناحية المنصورة هم أولى القاس امقامة واتاعا له ولر سره 4 
۳- التيسيرٌ .. واجتناب الغلو والتشدد في الدين: 

الس ف ال اجات ادد ال د م ارو كال و ت ف ا 


تنتفي الو سطية بانتفائها» وتوجد بوجودها. 


حيث أن البي ل قد فى عن الغلو والتشدد قي الدين» وعد ذلك من حصال من لا خحلاق 
هې كالخوارج الغلاة وغيرهم» عن ابن عباس » قال : قال رَسول الله کل عدا العقة'؛ 


NS 


- مچجحموع الفتاوی لابن تيمية - (۲۸ / ۳۲) 
- مدارج السالكين - (۲ | )٠٠٠١‏ 
- تفسير الطبري - )۱۷١ / ١(‏ 


- تفسیر ابن کثیر = (۱ / ۱۳۷) 


YY 


TYA 


° Ao 


القط لي حَصّى » قال E‏ ات هھ ا لدف چ قال فقا ل 
هذا فار موا : ته قال : إياكم والغلو E‏ 


وعَنِ ابن عباس قال قال رَسُول الله E BS E N E E‏ 


ررر 0 


«. فلقطت لَه سبع حصيات هَن حصى الحذف فجعل ينفضهن فى كفه ويقول « امال 


ا اا ل ن 


هَولاء فارْمُوا ».نم قال « يا أيه الاس إياكم وَالْعلو فى الدين لما اهلك مَنْ كان فيكم 
"ESMEN‏ 

والغلو هو كل ما زاد عن المشروع. 

وع ابي امام قال: قال رَسول الله که :"صقان من امي لن تاهما شقاعي: مام 
ظلو م وکل غال E‏ 


es‏ قال رَسول الله ل :'صنفانِ من امت 


و و 


ساطان ظلومٌ غشو» وغال في الدين يشهد عليهم فيتبر e‏ 


وق رواية عن معقِل بن يستارء قال: قال ا الله عة :'رحلان مر 


ھە ي 3 


TTYirso 0‏ 
ا سلطا ظلومٌ غشُومٌ» وَآحَرٌ غال في الدين مار من 
وعَن بُريدة قال: حرجت يَومًا أشي رايت رَسُول الله ل فضله ريد حاحة فعاضت 


ےھ ر ٤ه‏ * 


حتّی رآني E‏ 
بصلي يكير الركوع E AR‏ اله ل : EE‏ 


ا علي فأَرْسَل يَدِي» فقال: " ا هديا قاصدًا له EO N‏ 
4 


- مصنف ابن ابي شیبة = (۳ / )۱٤١۹۷( )٦٦٩‏ صحيح 
۲" - سنن ابن ماه = ۳۱٤٤(‏ ) صحیح 
- المعجم الکبیر للطبراني = (۷ / ۳۲۷) )۸٠٠٠(‏ حسن 


- المعجم الکبیر للطبراني = (۱۰ / ٤١‏ ۱۹۸۸۹()۱ - ۱۹۸۹۰ ) حسن 


TEY 


-شعب الإیمان - (ہ / ۳٣۰۰()۳۹۳‏ ) صحیح 


والهدي القاصد هو الهدي الوسط حيث لا إفراط ولا تفريط. 


رَسول الله ل قال : لا يلجي أحَدكم عَمله قالوا EEE‏ 
رول ا لو لأ أن كقكتني للبت ورختة» فستثرا» وقارئرا» ئا ؛ 
وروحوا» وَشّيء من اللْحة » و قط المد تبلو“"” 

أي التزموا التوسط والاعتدال من غير حنوح إلى غلو أو جحفاء .. تصلوا إلى النجاة 
وتفوزوا بالجنان والرضوان. 

وعَنْ عَبْدٍ الله قال قال رَسول الله -يي - « هلك المتتطعُون ». قالها ثلاثا." مسل" 


قال النووي رححه الله: أي المتعمقون الغالون الجاوزون الحدود قي أقوالحم وأفعا لهم ' . 


or 8‏ کر ا 


وعن حمَيْدَ الطويل أله م می ن فاك رل e‏ 
الي ج O FUE‏ الي بُ > قلا ابروا کأهُمْ قالوها » فقالوا : و أن 


40 


SS 
أصلي اليل أَبدّا » وقال الاح : أئا أصوم الذَهر ولا اط » وقال الاح : ئا أعتزل الثْسَاء‎ 


ولا اروج ابد » فجَاء رَسُول الله ل » فقال : شم الْدِي قمُمْ كذا وكَدا ؟ ما َالِ إنّي 
eS‏ 
چ ٢‏ کک 1 Hh‏ 


وهذا e. e‏ ومدلولات الوسطية. 
وقال ي في الخوارج الغلاةء الذين يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي الي هي دون 
الكفرء وبالشبهات والظن: فعَنْ رَيْدِ بن وَهْب > قال : لما حرجت الحَوارج بالَهرَوّانِ » 


Sor 


قام علي » رَضيي الله عَنهُ في أصْحَابو » فقال : إن هَولاء الوم قد لوا في ذا والْمَال » 


PIE 


- مسند أحمد (عالم الکتب) - (۳ / -۱۰٦۸۸ )۱۰٦۷۷()۷٥۳‏ صحیح 

- صحيح مسلم- المکتز - ٦۹٥٥(‏ ) 

- شرح صحیح مسلم:٣۲۲۰/۱۹.‏ 

- صحیح ابن حبان = (۲ / ۲۰) (۳۱۷) وصحيج البخارى- المكتز - ٠٠٦۳(‏ ) 


ro 
۳۳٦ 


PEY 


Yo 


واي و رج الاس » وه أذلن الحده یکم e‏ سیر 4 إلى ع وا اف 


ا موا ایک ۾ اني سیت شرن اله 8 ا رج حارحة مِنْ 


يي ٤‏ ايس صلوائکم إلى لوهم بغيء » وا صيامُکم إلى صيابهم يشيع » و 
راک ا راهم بشيء » يرون الان ترون آله لهم وهو عَلّيم ا جاوز رايهم 


مقون مى الاسام كما يرق لسم من رة » وآية ذلك اأ ن فيهم رجلا لَه عض 
يس لها راع » عليه مل حَلَمَةٍ الثدي عَلَيْها شعَرات بيض " » لو يلم لحيس الي 
سرون هم ما قضی الله لَهُمْ على لِسَان ب هم ل › ما تکلوا عن الْعَمَل » فسيروا على 
س الو واو زی زخو ان رار حرا ار E‏ 
فیسیرا مزلا منرلا » حَسّی قال ST E BT‏ 
e O‏ 
لوف من ونا م حمأم حملة واجدا . قال : فشَجَرَهُم الاس برمَاجِهم > فقتلوا 


oro 04 مە‎ 


وَبَعْضَهُم قريب من بعْض » ما أصييب من الاس إلا رَحل واج » وذ كات فيهم جراخ 


. ال علي : الكيسوا هنا لحل . فالَمَسُوه فلم يَجدوهُ . فقام علي وإّا رى على 


وهه اة » حى اى على كييبةٍ ِن الاس قذ ركيب بُعْضهُم على عض فأمَرَ بهم » 
N E N‏ ا 


ے 
و ر 


ور ليه عبيدة السلَمَاني فقال : الله الذي لا لله إا ا 
ET ME‏ 
الحَدِيت من رَسُول اله ل » قول ذلك تلاا » كل ذلك ييف ٠"‏ 


وعن ابی سَعِياٍ الخذرئ قال بث على وهو باليمَن إلى الى - 9 - بذهَيبةٍ فی رتا 


> ققسَمَهَا يِن اقرع بن حابس الْحَنْظلى تم أَحَدٍ نى مُحَاشِع » وبين عة بن بر 


- السنة لابن أبي عاصم - ۷٦١(‏ ) حسن 

- ارقي : جمع رة : وهي عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق وما ترقوتان -يمرقون : يجوزو ويغرق ون 
ويخرحون -مرق السهم من الرمية : احترقها وحرج من الجانب الآحر قي سرعة - الرمية : الهدف الذي يرمى -العضد 
: ما بين المرفق والكتف -نكل : تأر وامتنع -المفن : غمد السيف - التمس الشيء : طلبه -الكتيية : القَطْعة 
العظيمة من ايش 


قاری » ون عَلْقَمَة ِن عل رئ تم أحد نى كلب » ون رند لحيل الائ م 
أَحَدِ نى ا ق ُعْطيه صنَادِيد اَهَل تَحْدٍ ويْدَعْنًا قال « 
E MI O E‏ 
> محلوق الرس فقال يا مُحَمَد اق الله . فقال الى - ل4 - « فَمَنْ يطيعٌ الله إا 
عَصی فیامتی على أَهْل الأَرْض » ولا امنُونى » . فسأل رل ِن لموم - َه أَرَهُ الد 
ب الوليد - فمتَعَه الى - ئل - فلا ولی قال ای - لل - « إن مِنْ ضرئضئ هَدَا 
قومًا يقرعون القرآن لا جاور حَتَاحرَهُمْ » يَمرقون مِنَ الإسلام مُرُوق السَهّم مِنَ الرَمية » 
يلون اَل الإسْلاَم ويدَعُون أل الأوتانِ » لن أذركْهُم لأفَمّم قل عاد » . معفق 
غا ٣‏ 


١‏ م 


قلت: فهم يقتلون أهل الإسلام نا غالوا في تكفيرهم بغير حق» الذي من لوازمه استباحة 


م ر ے ت 


ارال ال ت ل و ا ا ف ا ل 


° اع و و ا ر N‏ و 0 ّ 2 
على ابن آدَم ذز فيمَا لا يملك » ومن قتل تفسه بشىء فى الديا عذب به يوم القيامة » 


سا ا ا ا ر o0‏ 6 0 ا و 2 و َ0 PE‏ 
ومن لعن متا فهو كقتله » ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتلوِ » : 
وع يقم أبي القاسم » مَولى عبد الله ن الحَارث بن توّفل » قال : حرجت أا وكليد 
بن لاب اللي » حى ايتا عبد الله بن عَمْرو بن العاصي » وهو يَطوف بالبيّت » معلا 


ەە J Yo A2 o2 Pp ES‏ و صا وو ت ەر وره E‏ 
عليه بيده » فقلتا له : هل حضرت رسول الله 4 حين يکلمه التمیمی يوم حتین ؟ قال : 


َعَم » أقبل رجحل مِنْ بني نييم » يقال له : ذو الخُويْصرَة » فوقف على رَسُول الله ل » 
E E I E N O‏ 


3 


: حل » فکیف رایت ؟ قال : لم ارك عَدَلت قال : فعضب رَسول الله ي » ثم قال 


- صحیح البخاری- المکاز - ۷٤۳۲(‏ ) وصحیح مسلم- المکار = ۲٤۹۹(‏ ) 

اأشرف + مرققع الوجتين -الصناديد + جع صتديد وهو كل عظيم شريف رتيس متخلب -الضعضى : السل الكت : 
الكثيف -الناتئ : المرتفع 

- صحیح البخاری- المکاز = ٦۰ ٤۷(‏ ) و صحیح مسلم- المکتر = )۳١١(‏ 


Pe 


tk 


ک1 


: وَيحَكَ › ن َم يکن العَذل عدي » فيد مَنْ کون ؟ مال عَم بن الْحَطْاب : يا 
رَسول الله » ألا مله ؟ قال : لأ » دَعُوهٌ » فإله سيكون لَه شيعة مقون في الدّين » حى 
رحو مه » كما يرج السَهّمُ مِن الرَميَة » ينظ في النَصْل » E‏ 
لقڏح » فلا وجڏ شيء ٠‏ نم في الفوق فلا وح شيء » سبق ارت الم "“". 

وعَنْ اتس » قال : ذکر لا أن رَسول الله ل4 قال : إن فيكم قوما عدون حى يبوا 


اناس e‏ ووه يَمْرُقون مِنَ الین كما يَمْرُق ا ا ا 
وعن بي بکرةَ » ان يي الله 5 مر برل ساح وهو ينطق ق إلى الصّلاة » فقضى 
DEA 0 2‏ 


GS‏ من يق ل هدا فقام ر جل 
O E eT‏ 


شل رحلا سادا يَشْهَد ان لا لله إلا الله » ون د E‏ 
قل هذا ؟ فقام رحل » فقال O‏ 
ردت يده » فقال : يا بي الله » كيف اقل رَحُلا سَاحدًا » يشهَد أن لا إل إلا اله » 


و عاش کک 


و O e‏ : والِي فس مُحَكَدٍ بيده لو موه كان 


رر 


5 x 3 ٤ 
أن آبا‎ 


با بکر جَاء ا رسول لله يل فقال : يا رَسُول الله إني 


: ی‎ E Eas 
اذهب ليه فاه قال : فدهب لله بو بكر فلَمّا راه عَلّى ِلك الخال كره أن يله‎ 


وعن أ ابي سيد الخذري » ان 


فرَحَعَ إلى رَسُول الله ل قال SS e‏ 


م 


على تلك الْحَال التي رَآه او بكر » قا ل : فکرة أن يله » قال : فرَحَع فقال : يا رسول 


: أله » قال : يا على اذهب فاقْلهُ » قال‎ e 


فذهب علي فلم يره » فرَجَعَ علي فقال : با رَسول الله » لَه لم بره » قال : فقال الي ل 


- مسند أحمد (عالم الکتب) - (۲ / -۷۰۳۸)۷١١‏ صحيح 
e‏ - مسند أبي يعلى الموصلي(٦٦٠٠٤)‏ صحيح 
TE‏ 


- مسند أحمد (عالم الکتب) - )۲۰٤۳۱( )۸۳۱ / ٦(‏ ۲۰۷۰۳- صحيح 


٦1 


إن لاو ا روون القرآن » لا يجاوز رايهم » يَمرقون مِنَ الدين كما يمرق 


سهم من الرَميَة » م لا يوون فيه حى يعو السمم في فوقه » فاقلوهُم هم شر 
ef‏ 
الرة: 


فتأمل كيف خسروا دنياهم وآحرتمم بسبب غلوهم وتشددهم ف الدين. 
ومن الأدلة على استحباب التيسير ‏ بل على وحوبه ‏ ورفع الحرج عن العباد قي الدين» 
قوله تعالى: إوجَاهدوا في الله حق هاده هو اجتباكم وما حَعَل عليكم في الین مِنْ 
e‏ شهیدا 
فک و تكوُوا شَهَدَاء على الاس فأقيمُوا الصلَاةَ وآثوا الركاة واعَصمُوا باللهِ هو موكاكم 
e‏ (۷۸) سورة الححج ۷۸. 
وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته. ملحوظ فيه 
تلبيته تلك الفطرة. وإطلاق هذه الطاقة » والاتحاه يما إلى البناء والاستعلاء. فلا تبقى 
حبيسة كالبخار المكتوم. ولا تنطلق انطلاق الحيوان الغشي!*“" 
ETT‏ بين انوا ذا قشم إلى الصّلاة فاغسلوا وحُوحكم وأيديكم إلى 
المرَافق وامسحوا برۋوس ا م إلى الكعبين وإن كسم جنا فاطهُروا وإن كشُم 
ا سقر أو حاء أَحَد منكم من العّائط أو لامسشم کک ا 
موا اصیدا طا فامسوا بوجوهکم وایډیک مئه ما بريد الله لعل 
حَرَح ون بريد هركم وليم نعمتة علَيكم لَعلكَم كرود )٦(‏ سورة لائدة . 
ذلك أن الله - سبحانه - لا يريد أن يعنت الناس » ويحملهم على الحرج والمشقة 
بالتكاليف. إنما يريد أن يطهرهم » وأن ينعم عليهم بمذه الطهارة وأن يقودهم إلى الشكر 
على النعمة » ليضاعفها هم ويزيدهم منها ..فهو الرفق والفضل والواقعية قي هذا المنهج 
٦ 4‏ 


- مسند أحمد (عالم الکتب) = -۱١۱۳١ )۱۱۱۱۸( )٤۳ / ٤(‏ حسن 


- فی ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )۲٤٤١ / ٤(‏ 
- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۲ / (A‏ 


11 


رر ي 


ور تعالی: ولس على الى حرج ولا على الأعْرّج حرج ولا على الْمَريض حرج وا 
على انفسکم ان الوا مِن بيو کا و بوت آټایگم أو یوت مایم أو یوت إعوانکم 

کک د ا ت 
E CT e‏ 

کم تر ر على أنفسكم تة ا 

كم الايات لَعَلكمْ عْقلُون) )٠١(‏ سورة الور 

وقوله تعالی: وما حرم عليكم الْمية والدم الجازير وم هل ب به عير الله فمن 

اضطر عَيْرَ باغ ولا عَادِ فلا إنم عَلَيّْهِ إن ا ر رحيم) (۱۷۳) سورة البقرة. وقوله 

ا ا لم الا ا الوا مما کر اسم الو عله وقذ فصل كم م ا حرم عَلَيْكَمْ إلا م 

اضطررشم له وإن كرا ليضلون بأخوائهم بعير عِلْم إن ربك هو ألم بالْمدين) 

)۱١۹(‏ سورة الأنعام. 

وقول تعالی: لا کلف ال فسا إلا وُسْعَھا لھا ما سيت وعليها ما مسبت ربا لا 

اواج إا ا ار ااا را رہ تیل غا اس کا حم کی لدی ین ا 

ربا ولا حملا ما لا طاقة لا به واعف عَنًا واغفِر لتا وارْحما أت مَولاًا فانصركًا على 

قوم الكافرين) )۲۸١(‏ سورة البقرة. 

CB e آثرل ف اران شف ناس‎ SS ER 

E E‏ احر 

ا eS‏ لَه عَلّی ما داك 

كم شكرٌون) )۱۸١(‏ سورة البقرة ۱۸ 

وقوله تعالى: ولَيسرك یری (۸) مذ کر إن تفعت الذکری )٩(‏ [الأعلی : ۸ - ]٩‏ 

.( 

ووفك ربك إلى الطريقة البالة اير » وَيَشْرَع لَك شرعاً سحا يسنهل على الوس 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٥۸۳٣۳ / ١(‏ 


وقوله تعالى:" فإن مَعَ العْسر يرا (ه) إن مَعَ العْسر يرا (ا)" [الشرح ]٦ »  :‏ 


ن مع الضيق فرحا » ومَ الشَدّة مَْرَجا إذا رع الإلسان بالصبر » وتو كل عَلى الله . 
OG E MS‏ 


ک٢‏ ا اھ 


وغيرها كثير من الآيات ال تحض على التيسير وتحنب التعسير والتشدد في الدين! 
وف الستّة عَنْ مِحْحَن بن الأذرّ ع السليي» قال: بَعثني رسُول الله ئل إلى حَاجز يمين 


رر ٍ 
ن و 0 


المديتة في حاحة فلا رخفت ذحبت مع حى صعد أحدا فاشرف على المدينة 
فقال:ويْل مك قري يدع اهلك وأئت حير ما کون نم رل وَرَلْت مَعَهُ حى يتا 
يباب المَسجد» فرأى رجلا يصلي وضع يده على ملكبي فأاره بضوئه فقال: يقو 
OM A E‏ 
:اى لا عة هلكهُقاها تَلاا. نَم قال رَسُول الله لك :إن الله الى رضي لِهَذِه 
N E eT‏ 

وعَن اس عن الب = 4 - قال « يسوا ولا عسوا » وبشتروا ولا قروا ٠»‏ 
وعَنْ حابر ُن عبدِ الو قال دعل ابو بكر يتأن على رَسول الله =4 - فوجد الاس 


جلوسا باه لم بوذن لأَحَدٍ مهم - قال - فان لأًبى بكر فذحل ثم أقبل عُمَر فاستاذن 


2 


۲٤ 


اق ع ر 


ون له وح ایی -8ا4 - اسا وة ساو واحما اكا - قال - قال لأمُوَن سي 


أضلحك الى 4 - فقال يا رَسول الله لو رايت ينت حارحة سأشبى التفقة فقت لبها 
و و ا dl AE‏ 2 ر راح کے ر 0 
فو حأت عنقها.فضحك رسول الله - - وقال « هن حولى كما ترّى يسالتنى النفقة 


رم وو 2 


فقا ابو کر إلى عايعة بجا ها مام عم إلى حقصة جا عقا لاتا قول 
Ee N a‏ 


2 


n 


2 


2 
ےہ 


س عِنْده نم ارهن هرا أو حًا وعشرين نَم رلت عليه هَذِهِ الآية ريا ايها لئ قل 
لأرواحك) حى بلغ (للمُحْستات منْكنٌ أجْرّا عَظيمًا) قال فبدأً بعائشة فقال « يا عائشة 


- المعجم الکبیر للطبراني = ۱١(‏ / ۱۷۰۹۱()۲۳۲و۰۹۲٠۱۷)‏ صحيح 


TET 


- صحيح البخحارى- المکتز - ٦۹(‏ ) 


وما ُو يا رول الله اعيا اليه قالت افك يا ر سول الله اسر وى بل ااا 


ال وأسألك أن لا عبر امرأة من نساِك بالذِى قَلْت.قالَ « لا 


ور را2 


Ele E EE 


2 


ET‏ عن التبى - 9 - قال « إن الدينَ يسر » ون شاد الدينَ اح إلا غلب 


رلو 


« فسددوا وقارييا وا « واستعينوا بالعّذوة والروحة وشیء من الد 
اجار 


SS 
N۹ 
o 


TS 
و و ا ی ر لی کا لی ا ال‎ 


i 


ES ا‎ 6 E ETS ETL 
مِحْحَنٌ : إن رسول الله ك أحَذ بيّدي » فصعد على أحدٍ » فأشرّف على المَدِينَة » فقال‎ 


: ول اما قري بدَعُھا اهلها حي ما کون » أو كاعر ما گكون » فيأتيها الخال » 
فیجڈ على کل باب من ابابا ملکا مُصا باه فلا بذلا » فال IE‏ 
ايڏ يي » فل المج » إا هو برحل بصي » قال لي : مر هذا ؟ فأتتيْت عليه 
حيرا فقال : اکت لا يغه هلکه قال : ثم ئی خر مرا مِنْ نسائه » فض يده 
من يدي قال ن عير ویم ا إن عير وینکم a‏ 9 


وعن باد الرخن مم E E‏ 


2 
Yor ° 3 o € ا‎ 


متی لامرتهم بالسواك « 


Po. 


- صحيح مسلم- المکتز - (۳۷۹۳ ) - وحأت : طعنت -الواحم : من اشتد حزنه حن أمسك عن الكلام 

- صحیح البخاری- المکاز - (۳۹ ) 

الحنتم : حرار مدهونة حضر تسرع الشدة فيها لأحل دهنها -الدباء : القرع كانوا ينتبذون فيه -الدلحة : السير بالليل 
-المزفت : الإناء المطلى بالزفت -المقير : ما طلى بالقار وهو نبت يحرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها -النقير : أصل 
النخلة ينقر وسطه ثم ينتبذ فيه 


YoY 


To! 


- مسند احمد (عالم الکتب) = -۱۹۱۸٩ )۱۸۹۷٦()٤ ٤۸ / ٩(‏ صحیح 


Yor 


- صحیح البخاری- المکتر - ۷۲٤١(‏ ) 


1o 


ر بن ایی قا دة الألصارئ عن بيه قال قال رَسُول اله - E‏ - « إنى لاقو 
2 


وأا رید بد أن ` اطول فیها » فَأَسْمَعٌ بُکاء الى » فأَحَوَرٌ فى صلاتى كراهية أن 
م «. اا 


که 


وعن بی مَسْعُوٍ الألصارئ قال E‏ إلى رسول الله 5 - فقال إى لأتأحَرُ عَنْ 
صلا الح من أل فلا ِا ُطیل با فما رأث ال-3 - عيب فى معط فط 
اشد مما غضِب بومعٍِ فقال « يا يها الاس إن منكم متفرين فاد کم اَم الاس فلوج فإن 
N A E‏ 


ت 


وعَن أبي قلابة » قال : قال عبد الله : " إياكم والتبذع والتقطع والَعَمق » وعَلَيْكم بالعتيق 


To“ 


RT‏ قال کا عد عُمَرَ قال يتا عن الك" 
رع افع ال : سيل ابن عُمَرَ عن الى ابي تمك اوس ؟ قفن : ما وجده 


ل ا سال ع JE E‏ افع : E‏ 
مر من المَجُوس yy‏ 
YoAn‏ 


وعن مَعمر قال : سألت الرهُري عن الجن ؟ فقال : " ما ما وَحَذت في سوق المسليين 


Ton Sor ٠ E اشرت‎ 


وعن معمر قال : " إلّمَا العلمٌ أن تَسْمَع بالرخصة مِن َة فما الششديد فيْحْسئة كل أَحَدٍ 


٤ £ 


- صحیح البخاری- المکتر = )۸٦۸(‏ 

- صحيح مسلم- المکتر - ٠١۷۲(‏ ) وصحيح البخارى- المكتر = )٦١١١(‏ 
0 الإبائة الکرّی لابن بط )۱۷١(‏ حسن 

)۷۲۹۳( - صحیح البخاری- المکتز‎ - e 

- مُصتّف عبد الررًاق الصنْعَاني ۸٥۲۲(‏ ) صحيح 

r0۹ 


- نفسه ۸٥۲۳(‏ ) صحیح 
- جَامِع بيانِ العم ٩۳۱(‏ ) صحيح 


زر اراح قال + إذا تخا e OS‏ ّما إلى ال 
O‏ 
لتجاوز المشروع المسنون عن البي بك فعَنْ عائشة - رضى الله عنها - قالت ما خير 


و 


اى - ل - ين رین إلا اا يرما » ما َم آم » فإذا كان الم كان ن اعدا 


من > وال ما اقم لتسو فی شیء وی لله قط » حت نهك حرمت اللو » يقم لله 
TIT‏ 
aS‏ 
yT‏ 

فان امام من يلتزمون بالستّة ولا يتجاوزوما إلى زيادة أو نقصان بأمُم من أهل الغلو أو 
التشدد .. هو أي هذا الاتنمام م من الغلوٌ والتنطع .. وهو انام لشرع الله تعالى بالغلو 
.. وللبي بيك بالغلو والتشدد .. ومن يتهم شرع الله تعالى بالغلو أو يرمي ني الله ئل 
بالغلو .. كمن يتهمّه بالنقص أو التفريط» وهذا عين الكفر والمروق من الدين. 

لذا ينبغي على الناس أن ينتبهوا لاطلاقام وكلامهم عندما يصفون شيا بأنه من الغلو . 
أو ليس من الغلو .. فرب كلمة يطلقها المرء لا يلقي ها بالا توبقه في جهنم سبعين 
ا 

as 

وباطل» Rt‏ زیاده أو نقصان. 

قال الإمام الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: "ودين الله ى لأر والسماء و احد: وهو 
دی ااا ا ۲ ا ا عو ال ا 


- الآار لبي يُوسُف (۸۷۷ ) صحيح 
- انار لِمُْحَمَّدٍ ُن الْحَسّن ٠۷١(‏ ) صحيح 
- صحيح البخارى- المكتر - ٦۷۸٦(‏ ) 


ا 


الاسام دِيا) [المائدة: .]١‏ وهو بين [الغلو و] التقصير» وبين التشبيه والتعطيل» وبين الجبر 
ودن و الامو واا 

وقال ابن القيم: قال بعض السلف: ما أمر الله إلا وللشيطان فيه نزغتان» إما إلى تفريط 
وإما إلى جحاوزة؛ وهي الإفراط. ولا يبالي بأيهما ظفرء زيادة أو نقصان " 

a‏ " قإن الفِرقة التاحية - اهل السَة والْحَمَاعة - يوون بلك كما يُوْمِنُون 
بما ابر الله به في كتابه اريز مِنْ عير حريف ۽ ولا تغطيل ومن غير ييف ولا َيل ؛ 
بل هُم الوط في فرق الَمَة كما أن الم هي اوَسط في اَم کک 
E ELS‏ وَعَالى بين أَهْلٍ التعْطيل الحَمّمية ؛ وأحل التمثيل المشبهة . وه 
وط في ( باب فال الله و تَعالى بين القَدَريّة وَالحَبريّة وني ا o‏ 
والوعيدية : يِن القدرية وَغيرهِم وي ( باب مء لمان والين بَيْنَ الحرورية والمعتزة 
وبين المُرْحئة وَالْحَهْميّة ( وي أصْحاب ٠‏ الله 4# بين الروافض والخوارج """". 
وقد تقدم قول الإمام الطبري في تفسيره حيث قال: إنما وصفهم بأنم 'وسط '» لتوسطهم 
في الدين» فلا هُم أهل غل فيه» علو النصارى الذين غلوا بالترهب» وقيلهم في عيسى ما 
قالوا فيه - ولا هم أهل تقصير فيه» تقصيرً اليهود الذين بدّلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهي» 
وکذبوا على رهم» وكفروا به؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك» إذ 
E RS‏ 

س خحلاصة القول: أن الوسطية في الإسلام هي من أبرز مات وخحصائص الطائفة الناجية 
المنصورة الي تميزها عن غيرها من الطوائف .. حيث لا يمكن أن نتصور وحود طائفة 
مرضية منصورة ‏ يحقق الله على أيديهم النصر والتمكين لدينه ‏ ثم هم ف سلوكهم 
واعتقادهم وأخحلاقهم وفهمهم هذا الدين ينحرفون عن الوسطية والاعتدال إلى غلو أو 
حفاع ٠.‏ لمكن أن تكون الطائفة:المنصورة كذلك ٠.‏ ولا بمكن أن يكرنوا متصوزين 


- شرح الطحاوية - ط دار السلام - )١٠۸ / ١(‏ وشرح الطحاوية في العقيدة السلفية - (۳ / ۲۷۹) 


F1 


.٠١۸/۲:نيكلاسلا -مدارج‎ 
o 


- شرح العقيدة الواسطية - (۱ / ۲۳۷) وججموع الفتاوى لابن تيمية - (۳ / )٠٤١‏ 


- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - (۳ / 0٤١‏ 


TAY 


1۸ 


وهم كذلك .. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من يلتزمون الوسطية والاعتدال من غير إفراط 
ولا تفریط. 


۲1۹ 


-٦‏ الصفة السادسة:العلم: 

من الخصائص المامة للطائفة المنصورة كذلك " العلم "؛ وأمُم علماء في أمور دينهم 
ومعاشهم» إذ من لوازم صفاتمم الأحرى الآنفة الذكر أن يكونوا علماء .. وهذا لا يعي 
أن جميع أفراد الطائفة المنصورة علماء ومبرزون في طلب العلم وتحصيله» وهم على درحة 
واحدة من العلم والتحصيل» إلا أن صفهم لا يجوز أن يخلو من العلماء الربانيين العاملين» 
والذي يقرر ذلك أن الطائفة المنصورة من صفاتمم ‏ كما تقدم ‏ يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» ويقاتلون في سبيل الله تعالى» وأن الدين قائم وظاهر يمم» وأنمم أهل 
عدل وتوسط .. وأهل اتباع واقتداء .. وهذه مهام لا يكن أن ينهض ها إلا العلماء 
العاملون أو من يتوفر لديهم قسط لا بأس به من العلم الشرعي .. وإلا فإن جاهل الشيء 
کفاقده لا بمکن أن پعطيه. 

قال تعالى: ولك نكم أمة يعون إلى العير ويأمُرُون بالمَعْرُوف ويون عن المنكر 
رأولعك هم المْفلحُون) آل عمران:٤١٠.‏ 

ولتكن منكم -أيها المؤمنون- جاعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف» وهو ما عرف 
حسنه شرعا وعقلا وتنهى عن المنكر» وهو ما عرف قبحه شرعًا وعقلا وأولئك هم 
الفائزون بجنات النعيه." " 

عن الضحاك: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر'» 
قال: هم خحاصة أصحاب رسول الله» وهم خاصّة الرواة. """" 

قال الضحاك في تفسير"الأمة":" هم خاصة الصحابة وخحاصة الرواة يعن المجاهدين والعلماء 


FV 


وقال ابن كثير : " يعيْ: الحاهدين والعلماء. """" 


E 
فيه جحويبر متروك‎ )۷١۹۷( )۹١ / ۷( - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة‎ - 

تفسیر ابن کٹیر:۳۹۸/۱. 

- تفسیر ابن كير - دار طيبة - (۲ / )4١‏ وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (۲ / )٤١۹۲‏ رقم الفتوى 
۸ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... ضوابطه وشروطه 


TV. 


قال القرطبي في التفسير: ومعناه أن الآمرين يحب أن يكونوا علماء وليس كل الناس 
علماء. وقيل : لبيان ابن #اوالعن ورا کلک كدلاك. " 


ٍ 


E‏ ب ی ا 
وكذلك قوله تعالی: ۾ وکايڻ مِن بي قائل مَعَهُ ربيون كير فما وهنوا لما أصابَهُم في 


سبیل الله وما ضعفوا وما استکائوا واللهُ حب الصًابرينَ )١ ٤٦(‏ وما كان قَوْلَهُّم إلا 


ا 


ن 
ا وإسرافتا في أمُرنًا وبّت أقدَامنًا والصرتًا على الوم الكافرينَ 
(٤۷(‏ فاکاهُم EO‏ واب لاحرة الله بيب المحْسنين (۸A)‏ { 
[آل عمران : .]۱٤۸ - ۱٤٩‏ 


. ا EE e‏ ا سه کا ی و ھەر £ و ا ر 
في هذه الاية يسلي الله تعالى المؤمنين عما وقع في تفوسهم يوم أحدٍ » فقال لهم : كم 


يِن بي قتل وهو بُقاتل » وکان مه حَمَاعَاتي رة ( ريون ) ممن منوا به » واعتقدوا 
آله رسو ل الله > فما وهنوا € وما صعفوا بعد بقل ابی وما استکاو اوغا اندالوا ا 
أصَابهم في اليهادِ في سبيل الله » وفي سبيل إِعلاء دينه » وإِنّمَا صبَرُوا على قتال الأعَدَاء 


> ولم يهربوا مولين الادبار » لأنهم يعتقدون آنهم يقاتلون في سبيل الله لا في سبيل بيهم 
> فعلیّکہ أيها السلمون أن ترو باوقك الربين 6و ضرا كما روا فان دين اله 
واحد » وستته فى خلقه واحدة . 


دق 


فاحْتَسَبّ هَولاء امون ( الربيون ) الله عند اشدَاد النطب › وهه تاتون أُعَدَاعِهُمْ » 
وم کن لَهُمّ ِن قول عد رول الکوارث إلا الدعاء إُى الله أن يعفر لهم بجهادِهِم ما 
کانوا الوا به درت > وكَحَاوروا فيه حُدود الشرائم » وَأن ّت أقدَامَهُمْ على الصرَاط 
القوم » ّى لا رهم لفن » ولا يعروهم القشل جين مقابَة الأعْدَاء في سَاحَة 
ات 

فام اه الق الط ع لأعَدَاء > وَهُمَّا واب الذليا » وَحَمَعَ لهم » إلى ذلك الظفر 


IS 2‏ ي 4 لا o‏ ف ا ا ر و 
> حسن واب الاحجرة » وهو الفوز برضوان الله ورحمتهِ » والله يجب الين يحسنون 


- تفسير القرطي ‏ موافق للمطبوع - (؛ / )٠١١‏ 


۷1 


العمل > انُه ون سنه ف ار ويظْهرُون بألفسهمْ وَأعْمَالهْ ا E‏ 


RAE 


بخلافة الله يها 
وهذه صفة الطائفة المقاتلة المنصورة قال الحسن:" ربيون " هم العلماء الصبر“"". 

فدل أن الطائفة المنصورة إذا لم يكونوا كلهم علماء» لا بد أن يتخلل صفوفهم العلماء 
الا 

قال ابن تيمية وَاقِيَامٌ بالواحبات : مِنْ ادعو لوَاحبَة وَعَيْرهَا يتاج إلى شرُوطِ قم با 
كما حَاء في الْحَدِيثِ 2 ينغي لمن أَمَرَ بالْمَعْرُوف وهی عن المُنْكر أن NRE‏ 
فیا مر به َقیھًا فما هی عله رَفيقا فما يمر به رفيا فيمًا يهى عَنهُ حَلِيمًا فيما يمر 
بو حلیمًا فیما یھی عه فالفقة قبل الأمر يعرف المَعْرُوف وينكر المُنكر والرفق عند 
E EN‏ الطْرُق 0 یل المَقَصود وَالْحِلم بعد الأمر لِيَّصبرَ على اذى 
المَأمُور المنهي له كيرا ن صل لَه اذى بذلك N.‏ 

والقصد من بيان هذه الصفة للطائفة المنصورة» أن يدرك القارئ أن من اهتمامات الطائفة 
المنصورة طلب العلم وتحصيله» وبخاصة العلم المتعلق بشهادة التوحيد" لا إله إلا الله " 
ومتطاباتما ونواقضهاء أفضل وأشرف العلوم على الإطلاق» وهو أول ما ينبغي الابتداء به 
El‏ 

کما قال تعالى: فاعم أله ا له إلا الله واستعفر لذنبك وللمومنين وَالمُوْيَاتِ وال يعم 


تت ر2 
ھم | چ 


بكم وم ومنواک) 7 و شا ۹ 

والعلم ب "لا إله إلا الله" يكون بفقه معناهاء ومعرفة لوازمها ونواقضهاء فيان باللوازم 
والشروط اعتقاداً وقول وعملا وينتهي عن النواقض ويكفر اء كما قال تعالى: إوكقذ 
بعننا في كل أمَة رَسُولاً أن اعدو الله واجمتبوأ الطاغوت فينْهُم من هَدَى الله وَمِنْهُم مَنْ 
حَقت عليه الضَلالة فسيرٌوا في الأرْض فانظرُوأ كَيّْف كان عَاقبة المُكذيين) ( ۳ رة 


النحل 


- ايسر التفاسیر لأسعد حومد - (۱ / )٤۳۹‏ 
- تفسير القرطي ‏ موافق للمطبوع - (> / )۲١١‏ 
PVo‏ 


- ججحموع الفتاوى لابن تيمية - )٠١۷ / ٠١(‏ 


VY 


E EP 


مور سول دَعَاهُمْ إلى عبادَة الله وَحْدَهُ » لا شريك لَه » وَهاهُمْ عن 
باع الشَيْطانِ ر الطاغوت ) » وَعَنْ عِبادة الأوانِ » وعَن الشرك بالله » فين الاس مَنْ 
آَمَنَ بالله » وال e‏ 
محمد » لهؤلاء المشركِين : سيرُوا في الأَرْض فالظرُوا كيف كائت نهاية الكذِينَ › 
E UE E‏ 
e‏ 


وقال: [لاً كرا في الدَين قد يي الد من الي فمن يكر بالطاعوت ويون بال َد 
E‏ 


ووو 


تمر الله الى اومن بالا يكرهوا أخدا على الدخرل فن السا أن الاد ن 
واضِحّ 9 يحتَاج E‏ على الول فيه . والإعان إذْعَان و > ولا 
کون ذلك بالإرام والإکراء ٤‏ با ًة ة والدّليلٍ E‏ في 
هذا الدّين ارش والصَلاح » و e‏ من الل الأخرى غي وضلال . 


ا 


فمَنْ كر بالأَندَاد E‏ وما يدعو لبه ۾ اليْطًان من عبادَة کل ما يد ِن دون لله ر 
أي وَمَنْ كفرَ بم کون عِبادَهُ ولان به سبباً في الطَْيانِ وا روج عن الح مِنْ عِبَادَةٍ 
لوق ) هقد بت أمْرهٌ » اتقام على الطْريقة الى » وأَضْسَّك بأوكى عُرّى امَحَاة الي 
َمْتَعهُ مِنَ الَرَذّي في مَهَّاوي اللات .والله سَمِيعٌ لقال مَنْ يدعي الَفرَ بالطَاغوتِ » 
i CC I O‏ 

إن الكفر ينبغي أن يوحه إلى ما يستحق الكفر » وهو «الطاغوت». وإن الإعان يحب أن 
يتجه إلى من يجدر الإبعان به وهو «اللَهٌ». 

والطاغوت صيغة من الطغيان » تفيد كل ما يطغى على الوعي » ويجور على الحق »› 
ويتجاوز الحدود الي رسمها الله للعباد » ولا يكون له ضابط من العقيدة في الله » ومن 


الشريعة الي يسنها الله » ومنه كل منهج غير مستمد من الله »> وكل تصور أو وضع أو 


- ايسر التفاسیر لأسعد حومد - (۱ / 0۹۳۸) 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )۲١۳ / ١(‏ 


\DAI 


أدب أو تقليد لا يستمد من الله. فمن يكفر بهذا كله في كل صورة من صوره ويؤمن 
الله وو و ال ا ا ا ا 
لا انفصام هما 

وهنا نحدنا أمام صورة حسية لحقيقة شعورية » ولحقيقة معنوية .. إن الإبعان بالله عروة 
وثيقة لا تنفصم أبدا .. إا متينة لا تنقطع .. ولا يضل الممسك بها طريق النجاة .. إا 
موصولة مالك الهلاك والنجاة .. والإبعان في حقيقته اهتداء إلى الحقيقة الأولى الي تقوم ما 


ا ا اى ق هدا ال ر جد هة الل و هداع إل فة تاشر الذي هة :الله 
هذا الوحود » وقام به هذا الوحود. والذي مسك بعروته يحضي على هدى إلى ربه فلا 
يرتطم ولا يتحلف ولا تتفرق به السبل ولا يذهب به الشرود والضلال. 

الله سيم غلب ممم طق الألسة 6 ويعلم مكتون القلرت: قالوش الرضول بة 
لا يیحس ولا یظلم ولا بخیب.""" 


وني صحيح ابن حبان عَن ابي مالك الأشحَعِي » قال : سمت ابي » يقول : سَمعْتُ 
رول الله 4 » قول : من وح الله وکر يما بد من ونو » حرم مال وم » 
و ي و 

وف رواية عَنْ أبى مالك عن أيه قال سَمعْت رَسول الله -ييك - يقول « من قال لا إل 


ٍ 


وق 2 ۳ 


إلا الله و فر بَا يعد مِنْ دون الله حَرُمٌ ماله وَدَمهُ وَحِسَابُةُ على الله »'"". 
مفهوم الحديث أن من وحد الله تعالى» أو قال لا إله إلا الله لكنه لم يكفر ما يعبد من 


دون الله لا يحرم ماله ودمه ' 


- فی ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۱ / ۲۹۲) 
- صحیح ابن حبان = (۱ / )۳۹٤‏ (۱۷۱) صحیح 

- صحیح مسلم- المکتر - (۱۳۹ ) 

""- لا يعي ذلك أنه بقوله:"لا إله إلا الله" لا يدحل الإسلام وأن الشهادة لا تنفعه حن يأ بلوازمها وشروطهاء 
فالأمر ليس كذلك؛ فإن شهادة التوحيد تدحل صاحبها الإسلام وهي تنفعه وتحميه وتصون حرماته .. إلا أنه إذا شى 
بعد ذلك بناقض للإمان ‏ من غير عذر شرعي معتبر م يكون قد أتى بالشيء وضده في آن واحد» وبالتالي فان شهادة 
التوحيد هنا لا تنفعه ولا تحفظه إلا إذا استدرك على نفسه فتاب وأقلع عن الناقضة ال كانت سبباً في حروجحه من دائرة 


FA. 


الإسلام» انظر كتاب" قواعد في التكفير " وكتاب " شروط لا إله إلا الله ". وكتابي الواضح قي أركان الإبمان . 


VE 


ومن الأدلة كذلك على أولوية هذا العلم العظيم» ما صح عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما أن رَسول الله - يلل - لما بَعَث مُعَاذا - رضى الله عنه - على اليَمَن قال « إِنكَ 
قم على قوم اهل كاب » فليكن اول ما َذْعُوهُم لَه عِبَادَة الله » فإذا عرفوا الله 
فأَخْبرْهُم أن الله قذ فرَض عَيْهمْ حَمْس صلواتٍ فى يَويِهم وليليهمْ » فإذا فعَلوا » 
فاخبرهم أن الله فرض عليهم رَكاة ر ئؤحذ ) من أموالهم ورد على فقرًائهمْ » فإذا 
E N E Î‏ 
وعن يحیی بن عبد الله بن محمد بن صيفِى آنه سمع آبا معباٍ مولى ابن عباس يقول 
سَمِعّت ابن عباس يقول لما بعث رَسول الله -يك - مَعاذا تخو اليمَّن قال له « إِنَكَ 
كقَدْمٌ على قوم من أَحْل الكتاب فليكن اول ما كذعُوهُم ليه جيذ الله فإذا عَرّفوا ذلك 
فاخبرهم أن الله افترض عليهم حمس صلواتٍ فى يومهم وليلتهم وأخبرهم أن الله فرض 
عليهم زكاة أموالهم ثؤحذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ ولوق 
کرائم امال الئاس ». "” 


ERT EI GT D 6o‏ ا ر ا 1 ر .220 راي رک رر راو 
وعن أبي عمران الجوني قال: سيعت جندبا البجلي قال: کنا فتيانا حزاورة مع نبينا 


0 ت 
کو ر اي 


» علا لمان قبل أن َعَم القرآن» تم علا القرآن فازدذا به لاا وإلكم الوم 
عون لرن قبل ايعان ٠"‏ 

ومنه يعلم خحطأً من يزهد مذا العلم العظيم ويجعله في آحر أولویاته»واهتماماته» وتراه يؤر 
أن یکون على إعان الا ا ی يكون على إعان الصحابة والتابعين 


هم بإحسان إلى يوم الدين. 


TANT 


- صحيح البخارى- المكاز - ٠٤١١۸(‏ ) وصحيح مسلم- المکاز - )١١۲(‏ -الكرائم : جمع كريمة وهى حيار 
المال وأفضله 

- سنن الدارقطیئ- المکتر - (۲۰۸۲ ) صحيح 

- شعب الإبعان > ٠١( )٠١١ / ١(‏ ) صحيح - حزاورة : جمع حور وهو الغلام إذا اشتد وقي وحزم والتاء 


Vo 


كذلك مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. والجهاد في سبيل الله فهذا كله يقتضي 
منهم الاهتمام بطلب العلم وتحصيله؛ ليقوموا بالمهام والواجبات الشرعية للملقاة على 
عاتقهم على أفضل وأتم وحه. 

حلاصة القول:أن من حصائص الطائفة المنصورة العلم»وباصة منه العلم بالتوحيد الذي 
يعن بمجموعه شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن حمداً رسول الله .. فإنه إن يكن يحتمل على 
أفراد الطائفة المنصورة الجهل ببعض مسائل الدين» إلا أنه لا بمكن أن نتصور دا س 
يجهل" لا إله إلا الله " ومدلولاتماء وشروطها .. ثم بعد ذلك نشير إليه بأنه من الطائفة 
ا 


۷٦ 


۷ الصفة السابعة:الصبرٌ والثبات: 

للمهام العظام الملقاة على كاهل الطائفة المنصورة فهي طائفة مبتلاة .. فهي والبلاء قرينان 
لا يفترقان .. فإذا ذكرت الطائفة المنصورة ذكر البلاء .. وذكرت الآلام واجراحات ..! 
ومن لوازم البلاء والاحتساب .. الصبرٌ والثبات على الحقٌ مهما تكاثرت سهام الباطل 
واشتلت عله ٠:‏ 

بلاء من غیر صبر ولا ثبات» ولا احتساب .. يتبعه تسخط ونکوصٌ .. یکون نقمة 
صاحبه .. والطائفة المنصورة أبعد الخلق عن هذا الخلق المذموم ..! 

eS TSE 2O n 
صبر ولا ات ب لن تكون هى الطافة التضررة الرجية الح ها الى ج بكر كه‎ 
2 

الطائفة المنصورة .. هم الطليعة في كل ميدان من ميادين الخير والعطاء .. عرفوا باجهاد 
والقتال .. والصدع بالحق .. والظهور على من ناوأهم وخالفهم .. لا يهابون في الله لومة 
لائم ES a‏ تتأتى إلا مع البلاء .. والصبر والثبات على الحق مهما 
كانت التضحيات» كما قال تعالى لإي حَرَيَهُمْ اليم با صبرُوا نّم هم الفائرون) 
a‏ 

اي حرشهم على إیمَانھم باخسن ما کائوا يمون » وکافائھم على صبرهِم على اذ 
ل E‏ بهم > وحعلهم الفائزين بالادة والساد وة واللَجَاة مِنَ انار 


YAo 


وقال تعالى: إ الین لياحم کاب من یلد م بو ویون )٥۲(‏ وإدا بی علوم قالوا 
آنا بو اله 0 e‏ ولىك يوون أَجْرَهُم مين بمَا 


صبروا ا بالْحَستَة السية وا رَرَقاهُہْ ا )°٩(‏ وَإذا عورا ال أعرضوا 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )۲٦١٤ / ١(‏ 


VY 


عله وقالوا لتا أعمالتا كم أُعْمَالكمْ سام عَلَيْكمْ نّا بغي الْحَاهلينّ  )٠١(‏ [القصص : 
oY‏ - %3[ 

والذين اموا بالتورَاة والإئجيل مِنْ أَهْل الكتاب نم أدركوا مُحَمَّدا ومون بالقرآنِ 
لاه يَجدون ف U‏ البشری بو > وانطباق الأوصاف عليه » وإذا لي عليه هذا 
A‏ 

وإذا لي عليهم مرآ EO O‏ إلى E‏ 
مُوحدِين ملين لله » مسلکحيبين لَه > قبل أن تَسْمَعَ هذا القرآن » ل نا وَحَذنا تي كينا 


i 


ا 
وال آمنوا بالكتاب الأول » ارا بالقرآن » سيؤتیهم اه مرن م اء 
E‏ نم على انهم بالقرآن ۽ > لان 


ص 


الحی فه م حل افوس يضف و الذين آمنوا بکتابهم » نم آمنوا 


ي ه ل عر وز 


بالقرآنِ باهم لا يقابلون السيئة ب ئة بيثلها » وإلّما يعفون وجرد بورد ار 
الله من اررق الحلال على حَلق الله » وعلى ذوي قرباهُم وبودُون زک ة ماهم . 

وَهُمْ لا يحَالطون أل الغو واللّهو » والحوْض فيما لا نمع في دين ولا ديا » ولا 
اويم بل بعرضون نهم » ويتڪون مُحَالْستهُم » وإذا َة عَليهم أذ » وكلَمَُم 
با لا لین » أغرضوا عة » وم يقابو برغل بمثله SNE‏ 
N RS‏ لمن سه عليه میگ م : مارک وكوديع » ننا لا ريد 
باع طريق الحاهلين السفهاء » ولا لبها ."”" 

N‏ الإنسان. 


حرام ا بصبْرهم e‏ الإيثار وا د ليه مِنَ الحجوع والعرّي > حنة لهم فيهًا 


Av 


م © & 


مزل رب » وعيش رغ » ولاس من حرير . 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )۳٠۱۸١ / ١(‏ 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٥٤۸١ / ١(‏ 


TYA 


وقال تعالى: ‏ ولتلوككم بشيء مِنَ الْحَوف والجوع وكقص من امول والأتفس 
وَالنمَرَّات وسر الصَابرينَ )١ ١ ١(‏ الَذِينَ إا أصَابقَهُمْ مُصيبة قالوا إا لِه وا ليه رَاحمُون 
)٠٠(‏ اوليك عليْهم صلَوَات من ريم وَرَحْمة وأوليك هم ادون )٠١١(‏ ) [البقرة 
[ov - \oo :‏ 

" الناس جميعا مبتلون ف هذه الحياة ‏ سواء أكانوا أفرادا أو جماعات أو أما م بشىء 
من الخوف والحوع ‏ تلف قلة وكثرة ‏ وبنقص ف الأموال والأنفس والثمرات . 
فليس أحد ف هذه الدنيا مأمن أبدا من أن تتزل به هذه النوازل » متفرقة أو بحتمعة 
..والجزع فى هذه المواطن هو الذي ينقل المصيبة » ويولّد منها مصائب » فيضاعف معها 
البلاء » ويعظم الأ لم » ويطبق اليأس » ويغلق كل باب للأمل والرحاء!. 

أما الذي يلقى أحداث ال حياة ومصائبها بالصبر » ويواحهها بالتسليم والرضا » عن يقين 
وإعان بأن ما وقع إنما هو بقضاء الله وقدره ‏ فإن ذلك يهرّن عليه من وقع المصائب وإن 
عظمت » وده معين عظيم من الصبر والاحتمال » ويفتح له بابا واسعا من الأمل 
ES ANE AEN,‏ الصًابرينَ لذينَ إذا أصابنهُم مُصييبة قالوا 


AN i GENE EE E AR SSC SO 


لا بملك مثقال ذرة ما فى ملك الله » وأن مصائر الأمور كلها إلى الله »> ومردها جيعا إليه 
س حين يذ كر المؤمن هذا لا يأسى على فائت › ولا بحزن على مفقود »وتلك هى أولى 
بشريات المؤمنين ف هذه الدنيا » لا ينزل الحزن ساحتهم » ولا يرهق الهم والكرب قلويهم 
: « وليك عليْهمْ صلَوات يِن رهم وَرَحمة وأوليك هُمْ ادون ».""” 

لا بد من تربية النفوس بالبلاء » ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخحاوف 
والشدائد » وبالحوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات .. لا بد من هذا البلاء ليؤدي 
المؤمنون تكاليف العقيدة » كي تعز على نفوسهم عقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف. 
والعقائد الرحيصة الي لا يؤدي أصحايما تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة 
الأولى. فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن 


-التفسير القرآن للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )۱۷١ / ١(‏ 


۷۹ 


تعز في نفوس الآحرين. وكلما تألوا قي سبيلها » وكلما بذلوا من أحلها .. كانت أعز 
عليهم وكانوا أضن بما. كذلك لن يدرك الآحرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها ما 
وصبرهم على بلائها .. ْم عندئذ سيقولون ق أنفسهم : لو لم يكن ما عند هؤلاءِ من 
العقيدة حيرا نما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء » ولا صبروا عليه .. وعندئذ ينقلب 
المعارضون للعقيدة باحثين عنها » مقدرين ها » مندفعين إليها .. وعندئذ يجيء نصر الله 
والفتح ويدخل الناس ثي دين الله أفواجا .. 

ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى. فالشدائد تستحيش 
مكنون القوى ومذخور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن تي 
نفسه إلا تحت مطارق الشدائد. والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق 
وتستقيم إلا ي جو احنة الي تزيل الغبش عن العيون » والران عن القلوب. 

وأهم من هذا كله » أو القاعدة مذا كله .. الالتجاء إلى الله وحده حين نمتز الأسناد 
كلها » وتتوارى الأوهام وهي شى » ويخلو القلب إلى الله وحده. لا يجد سندا إلا سنده. 
وقي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات » وتتفتح البصيرة » وينجلي الأفق على مد البصر 
e SI E I a E EY e‏ 
ملجاً إلا إليه .. وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة الي يقوم عليها تصور صحيح .. 

والنص القرآن هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق :«وبشر الصابرين. لين إذا 


أصابنهُم مصييبة قالوا : إا لله إا َيه راحعُون» ..إنا لله .. كلنا .. كل ما فينا .. كل 
و چ وا ق کل یرن کل مد الع 
التسليم المطلق .. تسليم الالتجاء الأحير المنبثق من الالتقاء وحها لوجه بالحقيقة الوحيدة › 
وبالتصور الصحيح. 

هؤلاء هم الصابرون .. الذين يبلغهم الرسول الكرمم بالبشرى من المنعم الجليل .. 
وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل مكام عنده زاء الصبر الجميل :«أوليك عليه 


صلوات من ربهم ورحمة « وأولئك هم المهتدون» صلوات من رهم 0 يرفعهم با 


YA 


إلى المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه .. وهو مقام كرم .. 
ورحة .. وشهادة من الله بام هم المهتدون ..وكل أمر من هذه هائل عظيم .. 

وبعد .. فلا بد من وقفة أمام هذه الخانمة في تلك التعبئة للصف الإسلامي. التعبئة في 
مواحهة المشقة والجهد » والاستشهاد والقتل » والجوع والخوف ٠‏ ونقص الأموال 
والأنفس والثمرات. والتعبغة في هذه المع ركة الطويلة الشاقة العظيمة التكاليف. 

إن الله يضع هذا كله في كفة. ويضع في الكفة الأحرى أمرا واحدا .. صلوات من رهم 
ورحة وأولئك هم المهتدون .. إنه لا يعدهم هنا نصرا » ولا يعدهم هنا تمكينا » ولا 
يعدهم هنا مغانم » ولا يعدهم هنا شيعا إلا صلوات الله ورحمته وشهادته .. لقد كان الله 
يعد هذه الجحماعة لأمر أكبر من ذوانما وأكبر من حياتما. 

فكان من ثم يجردها من كل غاية » ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية 
= حي الرغبة ى اقصار العقيدة ك كان جردها من كل شاقة شراب التجرد اطق له 
ولطاعته ولدعوته .. كان عليهم أن يمضوا قي طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضى الله 
وصلواته ورحته وشهادته هم بأمُم مهتدون .. هذا هو الهدف » وهذه هي الغاية » وهذه 
هي الثمرة الحلوة الي تمفو إليها قلويمم وحدها .. فأما ما يكتبه الله حم بعد ذلك من 
اللضر و نكن فلن ا هو رة الله الى رها 

إن حم في صلوات الله ورحته وشهادته جزاء. حزاء على التضحية بالأموال والأنفس 
والثمرات. وحزاء على الخوف والجوع والشدة. وجزاء على القتل والشهادة .. إن الكفة 
ترحح بهذا العطاء فهو أثقل في اليزان من كل عطاء. أرحح من النصر وأرحح من 
التمكين وأرحح من شفاء غيظ الصدور .. 

هذه هي التربية الي أخذ الله ما الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب » وهذا هو 
المنهج الإلهي قي التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر 


۸۹ 


اجمعين. 


- فى ظلال القرآن _ موافقا للمطبوع - )٠٤١ / ١(‏ 


۲۸1 


وقد أن الله تعالى على الصبر والصابرين» وعلى الذين يتواصون بالصبر» فقال تعالى:[ 
والْعَصر ١(‏ إن اسان لي حر (۲) إا الَذِينَ منوا وعيلوا الصَالحات وتواصوا 
بالْحَق وكواصوا بالصبْر ))١(‏ سورة العصر. 

وقال تعالى: إن الْمْلْلِيين والْمْْلمَات والمُومنين والمُومتات والقانين والقانتات 
والصّادقين والصَادقات والصابرينَ والصَابراتٍ والْحَاشِعينَ والْحَاشِعَات والمتصدقين 
والْمْقَّصدقات والصائيين وَالصَائِمَات والْحَافظينَ فرُوحَهُمْ وَالْحَافظًات والذاكرين الله 
كيرا والذاكرات اَعَد الله لهم مَعْفِرّة وأحْرَّا عَظيمًا) )٠١(‏ سورة الأحزاب 

وقال تعای: وکين من تبي قائل مَعَهُ ريون كير فما وهنوا لما أَصَابَهَمٌ في سبيل الله 
ا وما استكائوا وَاللهُ يجب الصّابرين) )٠٤١(‏ سورة آل عمران 

وقال تعالی :[ فلا فصل طَالوت بالْجودِ قال إن الله مبتليكم بتهر فمن شرب مه َيس 
مڻي ومن لم يطعم قله مي إلا من اعرف غرفة بدو فشربوا من إلا قليلا مهم فلم 
حَاوَرَهُ هو وَالَدِين منوا مَعَهُ قالوا لا طاقة لا ايوم بحَالوت ونودو قال دين ينون 
هم ملاقو الله كم من فة ية عبت فة كَيْيرَة باذ الله واللهُ مَعَ الصًابرين) )٠٤۹(‏ 
ENE‏ 

ومن کان الله معه فلا ضيعة عليه .. ولا حوف عليه. 

وق السّة فقد صح عن ابن عَبّاس » قال: اتيت الي بي »> وأا غَلَامٌ قال: NS‏ 
لام اط ال قطان واک لله جد أَمَامَكَ » عرف إلى الله في الرحاء يعرفك 
O E O A E‏ 
ن الْعلاِق لو احمَمَعُوا عَلّى أن يعْطوك شيا لم برد الله » أن يعْطيك لم دروا 
على ذلك او يمتعوا شيا راد الله أن يعطيكة لم يدوا على ذلك › واعلَّم أن لملم قَذ 
حف بمَا ُو کان إلى يوم CE‏ فاستال الله » وإذا صمت فاعتصم بالله 
الف ٠‏ 


3 


ن ارج مع الْكرْب » و 


ع 


> واعلَمْ أن التصر مع الصبر » وأ 


۳۹۰ 


- شعب الإبمان = (۱۲ / ٩٥۲۹()۳۰٤‏ ) صحيح 


YAY 


وعَنِ ابن عَبّاس» قال: كنت زویف اش 4# فال او ا ا اوا اع 
كلما تتفت اھ بهن Ol CRS EEE‏ 


ا 


ا 


مامك» عرف إلى الله فى ال حاء ترفك فن الشف إذا سالت فاسال اله وإذا استعلت 
فاستعن بالله» قد حف اقلم بمَا هُو كائ فلو أن الحلق كلهم حَييعًا أَرَادُوا أن ينفعُوك 


ول و ات لك ل روا عَلَيِْ» وإن أُراذوا أن يضرُوك بشيء لم بقضه لله عَلَيْكَ 
AR‏ واعَمَل لله بالشكر ذ في اليقِينء وَاعلّمْ أن امبر علی ما نکر حير کی 


وان اللصْرَ مَعَ الصبّر ون رج تع کرب وان مع اسر يسر ا 
و ا ی فا کا ال کی روف ل اه که ال ل ا 


۶ 
0 


أعلرل لمات لعل ا أن فعاف به ؟ 1 قلس“ ا ( يا E‏ اله ٤‏ قال: ê‏ ا 
TRO‏ لله كجده أمَامَكَ » عرف ا لله في الرَحَاء يعْرفك في الشدة » إذا 


اھ س کے 


سات فاسال الله » وإذا اعت فامتين بالل » قذ حف اقلم بَا هُو كائ » فلو احَمَعَ 
للق على أن ينفعُوك بشيء لم يكب الله في أمّ الكتاب لم يسطيعوا » وأو اَم الْحَلق 


A O e ۶ وو 9سر ا ور‎ A4 هھ ر وهو‎ E E 
أن يضروك بشيء لم يكب الله في آم الكتاب لم يسقطيعوا » فان امقطعت أن تَعْمَل لله‎ 
E E E e 
TAT (7o 4 وھ ر ا و‎ 

صر مَعَّ الصبْر » وأن الْفْرَج مَعَ لكب » ون مع العسر سرا ' 

طالما اشتد البلاء على الصحابة م رضوان الله تعالى عليهم ‏ وهم في مكة» شکوا إل 


البي ييي شدة ما يلاقونه من أذى الأعداء» وسألوه أن يستنصر هم ويدعو ههم» > فعنْ حَبّاب 


و ور 


بن الأَرَّت قال شکوا إلى رَسول الله - لل کو رسا د ا کے شل ال ا 
آلا صر لا آلا تدعو لتا . فقال « قد کان من قبلكم يود الرحل فيفر لَه فى 


رو در ر2 وه رو ر 


لأرْض عل فيا » فيحَاء بالونشار فيوضَم على رأسه فيجعل نصقين › ويمَشط 
باط الْحَدِيدِ ما دون لَحْيه وعَظيه » فما يَصْدّهُ ذلك عَنْ ديه » والله لي هذا الام 


اا 


- شعب الإیمان = (۲ / ۱۰٤۳( )۳١۱‏ ) صحیح 


PET 


- شعب الإبمان - (۱۲ / ٩٩۲۸( )۳٣١٤‏ ) صحيح 


YAY 


ا یی ی د کر 


» نی سیر الراب من صنعاء إلى حَضرمَوْت لا ياف إلا الله والذفب على كيه » 
ویک سلون » رواه البخاري ' . 

والشاهد نما تقدم أن الذي يتطلع لأن يكون من الطائفة المنصورة .. وإلى النصر والفتح 
والتمكين .. لا بد له من التحلي بالصبر والثبات على الحق وعلى تحمل تبعات هذا الثبات 
مهما اشتدت ضراوة هذه التبعات» ومهما كان حجم التكاليف ..! 

فالطائفة المنصورة هم ورئة الأنبياء .. ودعوة الأنبياء ها أعداء .. ولا بد لمن يرثث دعوة 
e‏ ا ی ل ا ا ا 
ومين اها قلت اول ما ئ به رَسول الله - 5 - من الوّحى الريا الصَالِحَة فى 
الوم > فکان لا ری ریا إلا جات مل فلق الصبع » تم حُبّب لَه الحلا » وكان 
ټلو بغار جراء ّث فيه - وهو اعد - اللَيالى ذوات الْعَدَدِ قبل أن يثرع إلى أله 
ورود ِلك » م ْم إلى حَدجة » ميزود ليثلا » حى اء الْحَق وهو فى عار 
راء » فَجَاءه املك فقال اقرا . قال « ما أا بقارئ » . قال « فأحدنى فعطنى حى بلغ 


2 
ا 


مى لحد » نم أُرْسلنى فقال اقرا . قلت ما أا بقارئ . فأَحَدنى فعطنى الثانية حى بلع 
E‏ ا و 
رسن قال ( اقرا باسْم رَبك ِى حلَنَ * علق الإلسان من علق * افر وربُك الأكَرَم ) 
» . فرع بها رَسول الله = 5 - يرخف فوا » دحل على حَدية بت حول رضى 
الله عنها فقال « رَملونی رَملونی ¢ .۰ و حتّى ذهب عله الروع 4 ققال الخذية 
مدا » إلّك لتيل الحم » وكيل الكل » وأكسب معدم » وكقرى الصيف » ونين 
على واب احق . فطقت به ية حٌى ئت بو ورقة ن لوقل بن أَسَدِ يِن عبد 
رى ابن عَم حَديجة - وكان مرا لقص فى الْحَاهِلية » وكان يمب اكاب ليران » 
O N CERES TE RSG‏ 


رر 


فقالّت لَه حدية يا ان عَم اسْمَعْ مِنَّ ابن ايك . فقال لَه ورقة يا ان ایی مَاذا رى 


TE 


- صحيح البخارى- المكتر = 1۹٤۳(‏ ) 


YA 


ے 
DE Sr‏ وک 


کی ا یال و وی اک ل ا ف 


موسی - 4 - با ينی فیا جَذعا » تن أكون حًا إذ بُخرحك فمك . فقال رَسول 
الله - عل SD‏ 


رو ر کو وه و 0 ٤‏ و ر 


عُودی » ون لر وملك الضرك ضرا ررر ت لم ب ورفة ان فی بو فر 
E ۳ E‏ 

الْوَحْى . "البخحاري“ . 

فمن كان من ورئة الأنبياء . . ویسیر على مذ منهج الأنبياء لا بد من أن يتعرض لا تعرّض له 

الأنبياء من عداء ملل الباطل كلها '. 

آما من راد آن سير عل سمح الأنياء د ويكرن ادق ومرقفا ي مره م هو مع 

ذلك لا يريد أن ببتلى أو أن يكون له أعداء .. فهذا يحلم بالمستحيل .. وهو مثله مثل من 

أراد أن يجمع بين الشيء وضده معا! 

وكذلك لا أراد أهل المدينة مبايعة البي 5 قي العقبة الثانية .. أستوقفهم سعد بن زرارة 
ظليه ليذ كرهم حطورة ما هم قادمين عليه» فعَنْ حابر » قال : مَكّث رَسول الله ئل بمكة 


شا 


yT‏ : من يؤويني 


وينصرني حتى حى بلع رسّالات ر حسّی إن الرَحل ليرج م سن اليمن او مِنْ مِصر فيأتيه 


ا راو و ر و وشي بين رحَالهم وَهُم يشيرون إل 


م 
0> 


بالأصّابع » حى بعتا الله مِنْ يقرب و »فیخ ر ج الرَحل ما ويومِنٌ به 


TE 


- صحيح البخارى- المکتر = ٣(‏ ) 
المؤزر : القوى -حذعا : شابا فتيا -يتحنث : يتعبد -الروع : الفزع -زمل : لف وغطى -زمل : لف وغطى - 
المعدوم : الشىء المعدوم الذى لا يجدونه أو الفقير الذى صار كالمعدوم -فتر : انقطع -تقرى : تكرم الضيف وتقوم بحق 
ضيافته -تكسب : تعطى المال للفقير -الكل : أصله الثقل ويدحل فى حل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال 
-الناموس : الوحى 

0 -كثير هم الذين يفهمون حديث الي :" العلماء ورثة الأنبياء " فهماً حاطماً .. حيث تراهم يحصرون الحديث 
ني وراثة العلم .. وحفظ المتون .. من دون مراعاة للعمل ..! 
والح أن العلماء ورثة الأنبياء في العلم والعمل .. ورثة الأنبياء قي الحهاد والتضحية» والصدع بالحق .. والصبر على 
البلاء .. ورثة الأنبياء قي الخشية والتقوى .. ورئة الأنبياء قي أحلاقهم وكل ما يصدر عنهم من مواقف وأعمال .. فهذا 
هو الوارث الحقيقي .. وهكذا ينبغي أن يفهم الحديث .. وعلى هذا المعن والتفسير ينبغي أن يحمل! 
YA‏ 


3 


E EE‏ مِن ذور الأنصا 


إلا فيهًا رهط م ny‏ > يظهرُون الإسْلامّ » ثم إا احتمعتا » قلا e‏ 
ابي ل يُطْرَدُ في حبال مَکة وَيَحَاف ؟ فرحل لله ما سبَعُون رَحْلاً » حى قدِمُوا عليه 

في المَوْسيم فواعداه عة اعقب » فاحتمعتا عِلْدَهَا من رَحْل ورَحيْن » حى توافيتا » 
فلا با رول اله غا مت ا فال باي غل الع اع في اط 
والكَسَلِ » والثفقة في لحر والْر » وعَلّى الأمرٍ بالمَغرُوف والهّي عَنِ المُنكر » ون 
E O‏ 
E‏ تكم وأزواحكم وأبتاءكم » ولكم الجة » فقما لَه باعتا » وأَحَذ بيده 


E 40 #0 £‏ ب 


اس ن رار ور من انرو » قال : وي SS‏ 


ا 
2 


الإبل إلا وحن نلم اه رَسول الله لل > وان راح الوم مُنَارعَة الْعَرّب کا كافة » وقثل 
O TT‏ 
شم افون من الفسكم حبنا » بوا ذلك فهو أُعْدَرُ كم » فقالوا : مط علا فوالله لإ 
دع هه عة بدا » فقمتا ليه » فبايعتاهُ » فَأحذ عَلَيتا » وَشَرَط أن يعطيتا عَلى ذلك 
e‏ 
وعن الشعْبي قال: لما حَاءت وعَدَهُم الي ئ العقبة » فأاهُم ومَعَهُ اعباس 
رضي الله عله » قال رَسول الله بل : ' TS‏ 
ا ا ار ر ا شترط إِربْكَ وات شترط لتفسك واشترط 
لأصحابك » فقال 5 ٠‏ اقرط ری ان وء ولا شع گرا به ّا » وشي أن 
e‏ ا ي 
E ls‏ لا قال: N‏ 


ا 


ٍ 
Sor 


ر أا اول مَنْ بايعُكَ نم رتا إلى حَدِيث حابر رضي الله عه قال: فقا بع 
أمامة رضي الله عَلهُ: N‏ وحن غلم 


اة 8 2 


آ الله ل > وان إخراحه لوم ا المرب کا فة وقثل خيار e‏ تُعَضکم 


1 


Tî 


- صحیح ابن حبان = )1۲۷٤( )۱۷۲ / ۱٤(‏ صحیح 


YA 


شرف إا شم قرم نمرون علنها إا نكم ول جياركم ومارةة المرب كا 


ر ر 


E 2 


e TR 
عند الله » فقالوا يا اَعَد اط عَنه يدك فُوالله لا ذر هَذِهِ ابيع وا تيلها » قال: فما‎ 
. ليه رحلا رحلا بأد عَلَينا شط اعباس رضي الله عَنه ويعطيتا عَلى َلك الْنَة‎ 
 رفكلاو هذه هي حجم التبعات والتكاليف: مفارقة للقوم  إن كانوا على الضلالة‎ 
وقتل وتشريد ايار الدعاة .. وتكالب سيوف أمم الكفر على أهل الحق والإيعان .. فمن‎ 
کا ن و ی واه ال غل ری ا هاو 9ة من ان برو اه‎ 
. على تحمل تبعات الدعوة إلى الله .. وتبعات المسير على منهاج وخطى البي بلك‎ 

من الأعداء المزيد من الكيد والمكر .. وأجره على الله. 

عجيب أن سعد بن زرارة ومن معه يعرفون كل ذلك في الأيام الأولى من إسلامهم . 
وقبل أن بمضوا بيعتهم للبي بل .. بينما أساتذة زماننا .. وكثير غيرهم ممن يتشبعون 
بالعلم .. الذين يدرسون العلوم الشرعية السنوات الطوال في الجامعات .. وعلى يد 
المشايخ .. تراهم في شك من ذلك .. ويجادلون عليه .. بل وأكثرهم لا يعرفه!! 

قال الله تعالی (يسنالوئك عن السشَهُر الْحَرَام قال فيه قل قال فيه كبر وَصَد عن سيل الله 
وكفرٌ به والمَسلجد الْحَرَام وإخراج e N‏ ِن لقنل وا 
راون يقاتلوٽكم حى بردو کم عن دينكم ِن استطاعُوا ومن رڏ نكم عن ينو يمت 
وهو كار اوليك حَبطَّت أُعْمَالهُمٌ في الذليا والآَحِرةٍ وأوليك أصْحَاب انار هُمّ فيهَا 
E‏ 

وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر وعلى فتنة 
الملسلمين عن دينهم بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم. وهو الهدف الذي لا يتغير 
لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وقي كل جيل .. إن وجود الإسلام في الأرض هو 
بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين ولأعداء الجماعة المسلمة قي كل حين إن الإسلام 


بذاته يۇذيهم ويغيظهم ويخيفهم. فهو من القوة ومن للمتانة بحيث يخشاه كل مبطل › 


- أخبار مكة للفاكهي - ۲٠٤۰()۲۳۲ / ٤(‏ ) صحيح لغيره 


YAY 


ویرهبه کل باغ » ویکرهه کل مفسد. إنه حرب بذاته وما فيه من حق أبلج » ومن منهج 
قوم » ومن نظام سليم .. إنه بهذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد. ومن ثم لا 
يطيقه المبطلون البغاة المفسدون.وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته › 
ولكن الهدف يظل ثابتا .. أن يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا. وكلما 
انكسر في يدهم سلاح انتضوا سلاحا غيره » وكلما كلت قي أيديهم أداة شحذوا أداة 
غيرها .. والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الحماعة المسلمة من الاستسلام › 
وينبهها إلى الخطر ويدعوها إلى الصبر على الكيد » والصير على الحرب"" " 

وقال تعالى : ولا تهنا في ابَعًاء الْقَرْم ا کا امون فإِنَهُم يلون كما امون 
وكَرْحُون مِنَ الله ما لا يرْجُون وكان الله عَليمًا حَكيمًا) )١ ١ ٤(‏ سورة النساء. 

وحيث لا يزال المؤمنون هنا فى مواقع الجهاد » فقد جاء قول الله تعالى : « ولا هنوا في 
يتغاء الوم » دعوة من الله » تستحث عزائم المسلمين » وتوقظ مشاعرهم للجهاد فى 
سبيل الله » بعد أن طال وقوفهم فى هذا امقام » وما واجحهوا فيه من شدائد وأهوال .. 
وابتغاء القوم : هو طلبهم » ولقاؤهم ف ميدان القتال .. والوهن الضعف » أي ولا 
تضعفوا ولا تفتروا ف طلب العدو الذي يطلبكم للقتال.ونعم .. إن أعباء الجهاد ثقيلة › 
ولكنها على نفس المؤمن أحف وأهون نما هى على غير المؤمنين .. 

فالكافرون يجدون من أهوال الحرب » وشدائدها ما يجد المؤمنون » ولكن المؤمنين 
يستعذبون هذا المورد » الذي يفتح هم طريق الرحمة » ويترهم عند الله منازل الرضوان . 
وا و ا و ا انهم امون كما امون وگرځُون 
E N‏ 

فالمؤمنون ن قتالهم العدو يقاتلون وهم على شعور بأمُم إن كتب همم النصر رحعوا 
بالسلامة والغنيمة »> وإن كتب هم الاستشهاد ظفروا ما عند الله للشهداء من رضوان 
وحنات هم فيها نعيم مقيم .. إا إحدى الحسنيين للمجاهدين : النصر أو الاستشهاد .. 
ولعو لو و ا ی ا ا ا 


- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۱ / ۲۲۷) 


TAA 


الكافرين يقاتلون ومعهم هذا الشعور بأمُم على الحق » وأمُم إنما يتتصرون لبدأ » وام 
إذا فام النصر لم يفتهم الموت فى سبيل المبداً! 

والجواب على هذا » هو أن الطاب هنا للمسلمين » وأمُم على يقين من أمرهم وأمر 
عدوّهم » وأنه يكفى هنا أن يدرك المؤمنون هذه الحقيقة وأن يستحضروها » وأن يقاتلوا 
عدوّهم عليها » ولا عليهم ما يعتقده عدوهم فيهم أو فى نفسه! وإن أي حال يكون عليها 
العدو لن تبلغ الحال الي يكونون هم عليها » من وثاقة الإبعان بالله » والثقة فيما عنده هم 
عن حسن الحزاء » وعظيم الثواب!""" 

وبهذا التصوير يفترق طريقان ويبرز منهجان ويصغر كل ألم » وتمون كل مشقة. ولا يبقى 
حال للشعور بالضنئ وبالكلال .. فالآحرون كذلك يألون. ولكنهم يرحون من الله ما لا 
يرحون! ويرسم هذا الدرس - بجملة الموضوعات الي يعالجها » وبطرائق العلاج الي 
يسلكها - ما كان يعتمل ي حسم الجحماعة المسلمة » وهي تواحه مشاق التكوين الواقعية 
ومشكلات التكوين العملية. وما كان يشتجر قي النفوس من عوامل الضعف البشري ومن 
رواسب الماضي الجاهلي » ومن طبيعة الفطرة البشرية وهي تواحه التكاليف .مشاقها 
وآلامها مع ما يصاحب هذه المشاق والآلام من أشواق ومن تطلع إلى الوفاء كذلك 
يستثيرها المنهج الحكيم » ويستجيشها قي الفطرة لتنهض هذا الأمر العظيم. 

ونرى ذلك كله مرتسما من خلال الوصف للواقع ومن خلال التشجيع والاستجاشة ومن 
حلال المعالجة للمخحاوف الفطرية والآلام الواقعية ومن خلال التسليح ق المعركة بالصلاة! 
وبالصلاة حاصة - إلى جانب التسلح بالعدة واليقظة - وبالثقة في ضمانة الله للمهاحرين 
»> وثوابه للمجاهدين » وعونه للخحارحين يي سبيله » وما أعده للکافرين من عذاب مهين. 
ونرى طريقة المنهج القرآن الرباني يي التعامل مع النفس البشرية في قوتما وضعفها وني 
التعامل مع الحماعة الإنسانية في أثناء تكوينها وإنضاحها. ونرى شن الخيوط الي يشدها 
منها ق الوقت الواحد وف الآية الواحدة .. 


- التفسير القرآن للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )۸۸٦ / ٣(‏ 


۸۹ 


ونرى - على الأحص - كيف يملا مشاعر الحماعة المسلمة بالتفوق على عدوها » في 
الوقت الذي ملأ نفوسها بالحذر واليقظة والتهيؤ الدائم للحطر » وقي الوقت الذي يدها 
كذلك على مواطن الضعف فيها » ومواضع التقصير » ويحذرها إياها أشد التحذير. 

إنه منهج عجيب في تكامله وف تقابله مع النفس البشرية وقي عدد الأوتار الي يلمسها ق 
اللمسة الواحدة » وعدد الخيوط الي يشدها ق هذه النفس » فتصوت كلها وتستجيب! 
لقد كان التفوق في منهج التربية » والتفوق ف التنظيم الاجتماعي الذي قام عليه هو الأمر 
البارز الظاهر فيما بين الجتمع المسلم وسائر الجتمعات حوله من فروق .. ولقد كان هذا 
التفوق البارز هو كذلك أوضح الأسباب - الي يراها البشر - لتمكن هذا الجتمع الناشئ 
الشاب - بكل ما كان قي حياته من ملابسات ومن ضعف أحيانا وتقصير - من طي تلك 
الحتمعات الأحرى » والغلبة عليها. لا غلبة معركة بالسلاح فحسب ولكن غابة حضارة 
فتية على حضارات شاحت. غلبة منهج على مناهج » ونموذج من الحياة على نماذج 
و وف جد قان ل ان د 

إن كلمات معدودات. يضعن الخطوط الحاسمة » ويكشفن عن الشقة البعيدة » بين 
حبهي الصراع .. 

إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة .. ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملونه . 
إن أعداءهم كذلك يتألمون ويناهم القرح واللأواء .. ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء .. إن 
المؤمنين يتوحهون إلى الله بجهادهم » ويرتقبون عنده جزاءهم .. فأما الكفار فهم ضائعون 
ود وو ا ن ا ا 

فإذا أصر الكفار على المعركة » فما أحدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصرارا » وإذا 
احتمل الكفار آلامها » فما أحدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام. وما أحدرهم 
كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال » وتعقب آثارهم » حن لا تبقى 
هم قوة » وحن لا تكون فتنة ويكون الدين للّه. 


- فی ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = (۲ / ۷۳۹) 
1۹۰ 


وإن هذا هو فضل العقيدة في الله قي كل كفاح. فهناك اللحظات الي تعلو فيها المشقة 
على الطاقة » ويربو الأ لم على الاحتمال. ويحتاج القلب البشري إلى مدد فائض وإلى زاد. 
هنالك يأ المدد من هذا المعين » ويأت الزاد من ذلك الكنف الرحيم. 

ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة. معركة يألم فيها المتقاتلون من 
الفريقين. لأن كلا الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل. 

ولرعا أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافغة .. ولكن 
القاعدة لا تتغير. 

فالباطل لا يكون بعافية أبدا » حي ولو كان غالبا! إنه يلاقي الآلام من داخله. من تناقضه 
الداحلي ومن صراع بعضه مع بعض. ومن صراعه هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياء. 
وسبيل العصبة المؤمنة حينغذ أن تحتمل ولا تنهار. وأن تعلم أا إن كانت تألم » فإن 
عدوها كذلك يألم. 

والألم أنواع. والقرح ألوان .. «وَرْحُون يِن الله ما لا يرْجُون» .. وهذا هو العزاء 
العميق. وهذا هو مفرق الطريق . 

«وكان الله عَليماً حكيما» ..يعلم كيف تعتلج المشاعر في القلوب. ويصف للنفس ما 
يطب هما من الأ لم والقرح . 

E‏ : ما صر الله تارك وكعالى في مَوْطِن » > كما صر يوم اح 
قال :انکر ذلك » قال ان عباس نی وتن م الک لك کا اله تارك وكالی 


ر 


له عر وجل ول في بوم حب : [وأقذ تتتم اله عة , إذ َحسوهُم بإذنو) » 

قول اين عباس : والحس : القثل > ّى إا فششم) » إلى قوله » (ولقذ عَفا عنكم 
وال ذو فض على على الْمُوّمنن) » وَإِنّمَا عى بهذا الرُمَاةَ » ولك أن اسي ل4 أَقامَهّم في 

مض e‏ : اموا ظهورا » فان رأشموتا تقل > فلا نصروا » وإن ریشُمُوًا ق 
E TS‏ 

فلو في العَسكر يبون » وقد القت صفوف حاب رَسول الله بل »فم کذا» 
- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۲ / )۷٤۹‏ 

۹۱ 


O 
يل ِن ذلك اوضع على أصحاب ابي 4# » فرب بعصم بعصا » واتبسراء‎ 
وقتل مِن الْسْلِمين اس كير » وقد کان سول الله 4 وأصْحَابه اول انار » حى قل‎ 
من أصلحاب إواء امش ر كين سبْعَة » أو عة » وجال المُلْلمُون حول تخو الْحَبَل » وك‎ 
لتاس الْعارَ » اما كوا كحت ليهاس » وَصَاح الشَيْطّان : قل‎ E 
محمد » فلم َك فيه اه حن » فما زلا ذلك ما شك أنه قد قل » حى لع رَسول‎ 
لله 4# ين اين رة بتكفوه إا مى » قال : ففرحتا حى کاله لم صتا ما أصَابنا‎ 
A ك‎ E 
الهم ليس َم أن تعلوئا < تی انتھی إلا . فمَكث سَاعَة » هذا‎ : ES 
CT HT ابو سان بت في اسل انحل‎ 


گە 2 ه٥‏ ھر وو ۶ 3 


: أ 1 الطاب ؟ فقال عُمَرُ يا مول الله » ألا اجيب ؟ قال‎ ٩ قَحَافَةَ‎ E 
ين ان ابي بن ابن رسو‎ 


NOT E I N E TT 


الطاب » له قد العَمَّت عيثهّا ‏ فعا عَنهّا »أو قحال نها ء قال : أي ابن أبي هة ؟ 


ا 


کو کی و 


E E‏ : هدا رَسول الله 4 > وھذا ابو بکر 


O CT‏ ا بیوم ام بذر » الام ول » وإن الحَرّْب 
ال ال فال کد : لا سَواء » قلاا في اة » وقللاكم في انار . قال : اك 


3 ° 


2% 


ەو < 


کک ك 


فقال : آَم ف کان ا e‏ 
وعَنَ اي إسْحَاة E OM NO OT‏ 


o 0‏ ا 


يوم ا ا اا وقال: إن رأیتمونا 
بقحطفتا الط فلا تبروا من مَکانکم هذا سی 


2 عو و ه ° سەر 


وأوطانهي وقال حسين: وأوْطااهُم فلا روا حتّی ارْسِل ل قال: فهرمهم الل 


o 


2 


رض لک ك 


ر 


ا 


۲ 


- مسند أحمد (عالم الکتب) - (۱ / -۲٦۰۹)۷٤١‏ صحيح 


۹۲ 


E E NT ON E 
فقال أصحاب عبد الله بن حب الكيمة: أي قرم اليما طهر أصتخايكه فما تطررن؟‎ 
ال د ای ر ا ا ول ی رن ا او ا‎ 
الاس فصي م لمق فلحا وم صرف وحوههُم فأقبلوا منَْرمين وقال حُسين:‎ 
َلك لذ يذْعُوهُمٌ الرّسُول في راهم َم يق مع رَسُول الله 4 عير اني عَشرَ رحلا‎ 
قأصابوا ما سبِْين» وكات رَسُول الله ئ أَصَاب يِن المُش كين يوم بذر أَربَمينَ وما‎ 
سین ارا وین کیا فال ابو ان اف القرْم ن قرم مُحَمَد؟ فَهَاهُہ‎ 
رسول الله بيك أن جيبو ال ئن القوْم ابن ابي قَحَافَة؟ لاٿ مَراتي في قرم‎ 
ا الْحَطّاب؟ تلات رات رَحَعَ إلى أَصْحَابی فقال:‎ 
E a I yy 


E 


$11 


اَن هوّلاءِ فشا قتلوا» قال ف 


o7 #0 


بی لك ما پسرعك: فقال ابو سقان: بوم یوم مدر والحرب جال نکم جدود في 
لوم مقلة لم آم بها ولم تسؤني» تم أذ يركز اعل هبل قال رَسول الله ل : ألا 
E O E N OT‏ 
ولا عری لک قال رَسُول اله ل : الا توء قالوا: يا رَسُول اللو ما َقُول؟» قال: 
قولوا؛ الله ملاتا ولا مولى لهب هذا لفط حَديث ابي داود» وحَديث الحسن بوث 
وقال: اعَل هبل اعَل هبل مريّن» وال e‏ الله E‏ : اك جيبو ده؟» وقال: قولوا: الله 
O E‏ 

وعَنْ ابي ازع حابر بن عَمْرو » قال : سَمِعْت عبد الله بن لمعمل » يقول : أكى حل 
الي فقال : والله يا رَسُول الله إي لاحك » فقال لَه رسول الله ل : إن اللاي 


£ ەر و 
أ 


رفو ك > CON Aros f o‏ 
سرح إلى من يجبني من السيل إلى متتهاه. 


ا - مسند أي عوانة ٥٤۸٦(‏ ) صحیح 
ٗ = صحیح ابن حبان = (۷ / )۱۸١‏ (۲۹۲۲) صحیح لغیره 


KE 


۹۳ 


Ea U U e E OSA E 
ا البلاء والصبر على البلاء .. وإلا ما أسهل أن يدعي الحبة كل امرئ‎ 
e, 
وأكثر الناس حبا لله تعالى وللنبيه بل أكثرهم بلاء في الله .. وأكثرهم اتباعا لمنهاحه وستته‎ 
بأحلاقه کی کما قال تعالی :قل إن کشم تبون اله فابعُوني يحيبكم‎ 0 
سورة آل عمران‎ ۳١ ) الله بطر لم دوب والله غور رجيم‎ 

إن حب الله ليس دعوى باللسان » ولا هياما بالوجدان » إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول 
الل ارعن عدا ر ن ى فاا وة امان ر كات هال :ر 
مشاعر حيش » ولا شعائر تقام.ولكنه طاعة لله والرسول » وعمل منهج الله الذي يحمله 
a‏ 

يقول الإمام ابن كثير قي التفسير عن الآية الأولى : «هذه الآية الكربمة حاكمة على كل 
من ادعى عبة الله وليس هو على الطريقة الحمدية. فإنه كاذب في نفس الأمر حن يتبع 
الشرع الحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأعماله > كما ثبت قي الصحيح عن رسول 
الله - ع - أنه قال : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» .. 
ع فإن َولوٌا» .. أي تخالفوا عن أمره - 
«فإن الله لا يِب الكافرينَ» .. فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر » واللّه لا يبحب من 
اتصف بذلك » وإِن ادعی وزعم قي نفسه أنه حب لله .. 

ويقول الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الحوزية في كتابه : «زاد المعاد في 
هدی خير العباد» : 

«ومن تأمل في السير والأحبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له - 
ي - بالرسالة وأنه صادق » فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام .. علم أن الإسلام 
أمر وراء ذلك » وأنه ليس محرد المعرفة فقط. ولا المعرفة والإقرار فقط. بل المعرفة والإقرار 
والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا ..» 


إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا يوحد إلا بوجحودها .. فة لطاع لر ال 
والاتباع لرسول الله » والتحاكم إلى كتاب الله .. وهي الحقيقة النبثقة من عقيدة التوحيد 
كما حاء يما الإسلام. توحيد الألوهية الي هما وحدها الحق في أن تعبد الناس نها » 
وتطوعهم لأمرها » وتنفذ فيهم شرعها » وتضع همم القيم والموازين الي يتحاكمون إليها 
ويرتضون حكمها. ومن ثم توحيد القوامة الي بعل الحاكمية لله وحده في حياة البشر 
OY E O E E AS NOKE kS ES‏ 
قطاع من هذا الكون الكبير. 

وهذا الدرس الأول من السورة يقرر هذه الحقيقة - كما رأينا - فى صورة ناصعة كاملة 
شاملة » لا مهرب من مواجهتها والتسليم ها لمن شاء أن يكون مسلما. إن الدين عند الله 
الإسلام .. وهذا - وحده - هو الإسلام كما شرعه الله » لا كما تصوره المفتريات 
والأوهام ..'“ 

وعو افاطمة ألها قالت:؛ ا رَسُول الله ل في نسَاء ود » ذا سِقاء يقَطرُ عليه 
ا رثول فز ترت قاذ بين علد . 
فقا" 


ع 


CoN o 3, 2 ۶ 
4 


a‏ ا سول ل أ اقاس أن 
لاء ؟ قال : الألبياء » ؛ نه الأمتل » فالأمشل »› ء بی الرّحُل على حَسّب دینو » فان کان 


ديه صلا اشد بوه » وإن كان في دينه رقة الي على حَسّب وينه » فما ييْرَح البلا 
o‏ 


اد 
ء 
0 


ss SENE A کک‎ 


E a‏ و ی ا £ ر 
لك اف ا ال لاد چ و س ا الاج فت ار مر لاله ای الاس أف 
ر 0 4 وه ا ر ا ی ب 


- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = (۱ / ۳۸۷) 
- شعب الإبمان = (۱۲ / ۲۳۰) (۹۳۱۹ ) صحيح 
GY‏ 


- صحیح ابن حبان = (۷ / )۱٦۱‏ (۲۹۰۱) صحیح 
49° 


۴٤‏ روو و رر و 


أَحَذهُم لی بالفقر » حَنّى ما يج أَحَذهُم إلا العباءة وها » وإن كان أحذهُم يفرح 
بالبَاء » كما يفرح احذكم a‏ 0 
وعَن ابي سيا الخذري » أله قال : ا رَسُول الله أي الاس اشد بء ؟ فقال : " ياء 
e: E‏ 0 م الصَالحون » إن کان احدھم لیبتلی بالفقر خی ما جد إا 
لعباءة يُوبُهًا » وَإن کان دهم تی بالقمُل سی مله » إن کان أحذهم يفرح 
yT‏ بالرَحَاء ٠"‏ 

ا با سعِيدٍ الذري دحل على رَسُول الله لل E‏ 
N VE I GT‏ 
ماك ا ر زل الل قال سرلا 2 : n‏ 


e و‎ TT E 


وعن عطاء بن يسار » نا 


a ET a E E 
ی ا بج إا اا 0 بالْقكَلِ ر ا بَا‎ 


يباسء" 
وعَنْ اس » قال : قال رَسُول الله يل : " لقذ أوذيت في الله وما يؤذى اح » ولقد 


أحفت في الله وما حاف | « ولقد ئت علي ات مِن بين يوم وة « وما ى طْعَامٌ 
ا إبط بال e‏ 


e‏ : قال رَسُول الله لل قال : " لذ فت في الله وما ياف 


3 ر‎ 
oro 


أحَد » ولد أُوذِيت في الله وما E‏ 
وما لي وا بال صَعَام اکل ذو کب إلا شيء بُواريه إبط بال ٠"‏ 


A‏ وہ ل اه راو 
جتن ٣ابن‏ ماج(85( جج 


- هدیب الآئار طبري ۲٤۷(‏ ) صحيح 
- الست الَْبْرَی لِلْيْهِقِي ٦٠ ٠١(‏ ) صحيح 
0 - صَحيح ابن حبّان(1۷۸ ) صحیح 

- مسد أَحْمَدَ بن حَنبّل (۱۳۸۲۸ ) صحیح 


۹ 


£ 


وع عايقة أن رول اله = 4# - رَه وع ء عل بتكي وَقلّبُ على فراش » 
قات عائشة : لو صسَحَ هذا بعتا لذت عليه ؟ قال الي ل EA‏ 
TS‏ 


\ 


م 


N 


« رفع بها درج" رواه احمد 

وعَنْ اتس بن مالك » عن التي بلي أنه قال: " إن عَم الْجَرَاء مع عَم لاء » والصير 
E‏ الله إذا أحب قوم ابلَاهُمْ » فمن رضي فلة الرّضًا » وَمَنْ سط 
N,‏ 


س و ا 


E BET‏ الله ل قال: " کان مَك ممن کان قبْلکم وکان لَه ساحن 


3 


فلا بر السَاحِر A‏ ارت ي ر ˆ أحَلي» فافع الي غلامًا 


2 


EA‏ فدَفعَ إ! e TE‏ الاو ا ن ا وبين الساجر 
راهب فأتى العام على الرَّاهِب فسَيع كلامَة اجه ن وکام فکان إذا ای 
الا ويقول: ما حبَسَكَ ؟ قدا ئى أله حَلْس عند الرّاهب» فيبْطى على اهل 
فإذا E‏ إلى الرّاهِب» فقال: 


f 
اذا اراد‎ 


و 


الا ان يَضْربَكَ» فقاٴ: حَبَسني اهي ف فإذا راد هلك أن يضربُوك فقل: بسني 
الاخ قال: E E‏ 


ەو 


ُن ا ھک کک س کک الل ا 


ا 2 0ر 


هذه ألكانة oT‏ التاسٌء TOT‏ الاس فأحبر ا e‏ فقال: 
ی مي ولك سب > فان الت فلا ندل ي کان العام رئ 


o 
ع ےر گە‎ 


الا كمه AY‏ لأذْرَاء ويشفِيهم» و » فعمي فسَمِعَ ب فاَنَاه 
د 


بهّدَايا کثیرټ» فقال: اشفِني» وك ما هَاهتا أحمي فقال: ما أشفِي أا أحَدا لما يفي 
اف ان آمل دعوت اله شقاك امن مدعا له عقاف م ئى SN RN‏ 


1۳ 


- مسند أحمد (عالم الکتب) = (۸ / -۲١۷۷۸ )۲۹۲۹٤()۲۹۷‏ صحیح 


£4 


- شعب الإبمان = (۱۲ / ۹۳۲١( )۲۳١‏ ) صحيح 


م رص ر ل 0° ور و 


ما کان يلس فقال لَه المَلْكٌ: يا فلان» مَنْ رَد عَلَيْكَ بَصَرَك ؟ قال: ربّي» قال: أا ؟ 


OE‏ ت ھە رك ر ف َ8 2 ےه ا ور وو ت 
قال: لا ولكن ربي وربك الله قال: أَوَلَكَ رب غَيْرِي ؟ قال: نعم فلم يرل يعذبه حتی 
دل على العام فبعّث ليه فقال: اي بتي ذب من ميحر أك نر لار 
وهو اراي فال ا ا ا ا ی قال: اا aT‏ ل ك 


رب ي فال ی ری ورك اله فا عد ایا ب ا : E‏ 


الرّأهب فأئى الرّأهب فقال: ازجع عَنْ دينك فأبى فَوَضَعَ الْنْشار في مفرق رأميه 


و جنه زی فزي قال لای امع کن دوت کی ازع یندا فی ر راب 
کی وع شقا إلى الأرض فقال: ِّْام: ازجع عَنْ دينك فأبی فبعَث بو مَعَ د تفر إلى حَبلٍ 
کا وکنا وقال: إا لم زوک ین رع عن ی وا ارو من رقو بوا بي 
فما علا به الحَبل قال: الهم اكفِنيهمْ با شعت فرَحَف بهم e‏ 
أبخمغون» REE‏ فقال: ما فعل أصْحَابك ؟ فقال: 
SS‏ 
دینو» وإ و جوا به البح قال الْلامٌ: الهم ا نيهم بنا شقت» فعرقوا 
جمعُون وجاء العام يتمس حى دَحَل على المَلِك فقال: ما E aC‏ فقال 
كفانيهم الله نم قال لِلْمَلكٍ: SS‏ فإن أت فعلت ما 


ا اي وإ اك ن تستطيع لي قال: ER‏ 


ا 


ا 


» م گصليني على حڌع تح سَهًا من كاي » تم قل: يسم الله رب العام فنك إذا 
عت ما امرك به قلتني» وإ فلك لن تستطيع قثلي» ففعَل ووضع السَمْم في كبد قوسه 


E E فقال: يسم الله رب‎ E 
وضع اسهم رمات فقال الا :+ اما برب لعلا ل ل ارات ما کت ر‎ 
قذ والله رل بك وقذ آمَنَ الاس كلهم فأمَرَ بأفواو السكك فخت فيها الأخدُودُ‎ 
SS aE وأضرمَت فيهًا البران» وقال: مَنْ رح‎ 


ترت م 


يتقاعدُون فیها EE‏ فجَاءت ا بابن لھا رضعه» فکاها تقاعسّت أن بقع في 


النار» فقال الصبي: يا أنه اصبري فإك على الْحَقٌ " روه ملم في الصجيح» عن هُذبة 


بن حال عن حمَادٍ» وقال فى الموضعين: " وجاء العْلامٌ مشي حى دحل على المَلك» 
o ٤سو ٥‏ 2 ت ر ا ی م ر ر ا N 20 o‏ 7 1 
وقال: فالكفأت بهم السفيئة فعّرقوا ورواه معمَر٬‏ عن ثابتِ پاستادِه وقال في آخرو: 


ST IG ET NS 
حى بلغ [ العزيز الحميد ) [البروج: ۸] وما العام قله ذفِنَ‎ ]٠ الوقودِ ) [البروج:‎ 


ٍ 
یی ا یک ر 


ا o‏ ت م لد ن 
فيذ كر أنه حرج في رَمَانٍ عَمَرَ بن الطاب وإصبعه على صدغِهِ كما وضَعَهَا جين قل " 


ابراه أبو عبد الله الحافظ ألبأتا أبو عبد الله الصنعاني» حدثنا إسحاق بن إبراهيي 


2 


EE NO TG E O 
و ا‎ so f 
والاحدود بتجران‎ 

أمًا الذين يعبدون الله على حرف؛ فيجعلون فتنة الناس كعذاب الله؛ فينقلبون على أعقايمم 
متسخحطين ومنفرين لأدن بلاء يتزل بساحتهم .. ويكثرون من الولولة وقوهم لو كان لما 
فيهم وي أمثالهم يقول تعالى: ومن الاس من يعبذ الله على حرف فإن أصابه حير 
اطبان وان أا فا ا ع ك الا و لا هة اه الان 
المبين) )١١(‏ سورة الحج. 

إن العقيدة هى الركيزة الثابتة في حياة المؤمن » تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو على 
هذه ال ركيزة وتتجاذبه الأحداث والدوافع فيتشبث هو بالصخرة الي لا تتزعزع وتتهاوى 
من حوله الأسناد فيستند هو إلى القاعدة ال لا تحول ولا تزول. 

هذه قيمة العقيدة قي حياة المؤمن. ومن ثم يجب أن يستوي عليها » متمكنا منها » واثقا ما 
> لا يتلجلج فيها » ولا ينتظر عليها حزاء » فهي في ذاتما جزاء. ذلك ما الحمى الذي 
يلجا إليه » والسند الذي يستند عليه. أحل هي قي ذاتما حزاء على تفتح القلب للنور »› 
وطلبه للهدى. ومن ثم يهبه الله العقيدة ليأوي إليها » ويطمئن هما. 


flo 


- شعب الإیمان - (۳ / ٠١۱۸( )۱۷١‏ ) وصحیح ابن حبان - (۳ / )٠١۳‏ (۸۷۳) صحیح وهو ق مسلم 


بنحوه 


هي في ذاتما حزاء يدرك المؤمن قيمته حين يرى الحيارى الشاردين من حوله » تتجاذيمم 
الرياح » وتتقاذفهم الزوابع » ويستبد يمم القلق. بينما هو بعقيدته مطمفن القلب » ثابت 
القدم » هادئ البال » موصول بالله »> مطمئن بهذا الاتصال أما ذلك الصنف من الناس 
الذي رخدت عه الساف فيطل الفيدة صفقة ى ترق التجارة + ران أصانة غ 
اطْمَأن به» وقال : إن الإعان خير. فها هو ذا يجلب النفع » ويدر الضرع » وينمي الزرع 
> ويربح التحارة » ويكفل الرواج «وَإن صابن فة اثقلب على وهه حَسر لديا 
والْآخِرَة» .. حسر الدنيا بالبلاء الذي أصابه فلم يصبر عليه » ولم يتماسك له » وم يرحع 
ال ادق و خم اا و اق عل وجه 6 اكا عن وة ب وا ته هن 
ای الا کان ا 

والتعبير القرآني بوره ی بغبادته لله وعلی حَرف» غير متمكن من العقيدة » ولا متغبت 
في العبادة. 

يصوره في ح ر كة جحسدية متأرجححة قابلة للسقوط عند الدفعة الأولى. ومن ثم ينقلب على 
وحهه عند مس الفتنة » ووقفته المتأرححة تمهد من قبل هذا الانقلاب! إن حساب الربح 
والخسارة يصلح للتجارة » ولكنه لا يصلح للعقيدة. فالعقيدة حق يعتنق لذاته » بانفعال 
القلب المتلقي للنور والهدى الذي لا بملك إلا أن ينفعل .ما يتلقى. والعقيدة تحمل حزاءها 
في ذاتما » عا فيها من طمأنينة وراحة ورضى » فهي لا تطلب حزاءها خارحا عن ذاتها. 
والمؤمن یعبد ربه شکرا له علی هدایته إلیه » وعلی اطممنانه للقرب منه والأنس به. فان 
کان الك با فو فل هن الهاو هة حاف عل اا ار الاد وال 
يجرب إمه. فهو قابل ابتداء لکل ما یقدره له » مستسلم ابتداء لکل ما جربه عليه راض 
ابتداء بكل ما يناله من السراء والضراء. وليست هي صفقة في السوق بين بائع وشار » إنما 
هي إسلام المخلوق للخالق » صاحب الأمر فيه » ومصدر وحوده من الأساس. 

والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة يخسر الخسارة الي لا شبهة فيها ولا ريب : 
و المبينْ» .. يخسر الطمأنينة والثقة والمدوء والرضى. إلى حوار خحسارة 
لمال أو الولد » أو الصحة » أو أعراض الحياة الأحرى الي يفتن الله مما عباده » ويبتلي يها 


تقتهم فيه » وصبرهم على بلائه » وإخحلاصهم أنفسهم له » واستعدادهم لقبول قضائه 
وقدره .. ويخسر الآخحرة وما فيها من نعيم وقربى ورضوان. فيا له من خحسران! وإلى أين 
کا نی وا غ رت آل ن ا و ال د ا دون 
الل ا ع ر ا او ودع 
شخصا أو حهة أو مصلحة على طريقة الجاهليات المتناثرة قي كل زمان ومكان » كلما 
ااا غ و و واا غق ا کک ا ا کا 
الضلال عن المتجه الوحيد الذي يجدي فيه الدعاء : «ذلك هر الضلال العف المغرق ي 
E N‏ شيطان » أو 
سند من بي الإنسان .. وهذا كله لا يلك ضرا ولا نفعا وهو أقرب لأن ينشأً عنه الضر. 
وضره أقرب من نفعه. ضره في عام الضمير بتوزيع القلب » وإثقاله بالوهم وإثقاله بالذل. 
وضره قي عالم الواقع وكفى ما يعقبه قي الآحرة من ضلال وخحسران یعس ال 
ذلك الضعيف لا سلطان له في ضر أو نفع «وأبعس الَْثِيرٌ» ذلك الذي ينشاً عنه 
الخسران. يستوي في ذلك المولى والعشير من الأصنام والأوثان › والمولى والعشير من بي 
الإنسان » ممن يتخذهم بعض الناس آمة أو أشباه آلمة في كل زمان ومكان! والله يدخر 
للمؤمنين به ما هو خير من عرض المحياة الدنيا كله » حى لو حسروا ذلك العرض كله في 
الفتنة والابتلاء : «إن الله أجل اين آمنوا وعَيلوا الصالحات جنات ري من تَحْتهًا 
الأنهار. إن اله عل ما بريذ» فة ار ف هن الان و ا م 
الابتلاءات » فليثبت ولا يتزعزع » وليستبق ثقته برحمة الله وعونه » وقدرته على كشف 
الضراء » وعلى العوض والحزاء.' ٠‏ 

وعَنْ حابر قال کنا جلوسا عند الى - - حط حط كتا امام قال « هدا سيل 
اله عر وجل ». وَحَطيْن عن يمين وَحَطيّن عن شماه قال « هذه سبل الشيْطان ». م 


ا ا ر 8 0 2 


وضع N‏ ا الآية إوأن دا صراطي مسنَقِيمًا فاَبعُوه 1 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = )۲٤١١ / ٤(‏ 
۲۰۱١‏ 


ر و ر ر ا و ر ر م د ا ا 
تتبعو السبل فتفرق بكم عن سيه ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) )٠٥۲(‏ سورة 
٤‏ ¥ 


الأنعام 

OT‏ زان لين قالوا ربا الله ثم استقامُوا تمترّل علَيْهِم الْملائكة ألا افوا وا 
روا وأبْشرُوا بالْحّة تي ْم تُوعدون) )۳٠(‏ سورة فصلت. 

هو عرض للوحه الآحر » من وجوه الإنسانية » وهو وجه المؤمنين باللّه » المستقيمين على 
طريق الهدى » بعد أن عرضت الآيات السابقة هل الضلالة والكفر » وما أعد الله هم من 
عذاب أليم. 

E aS RE a e E E ES 
ثم لمم مع إعانمم هذا » قد عملوا مقتضى هذا الإبعان فاستقاموا على ما يدعو إليه‎ > 
ا ال هي ان اا ار و اجات ها ب غه سه لع ال رن رن‎ 
› عليهم الملائكة بالرحمات والب ركات من ريم » فيلقونمم عند كل مطلع من مطالع القيامة‎ 
وعند كل شدة من شدائدها » عا بعلا قلوهم أمنا وسكينة ورضا » قائلين لمم : ألا تغافوا‎ 
ما أنتم مقدمون عليه من حساب وجزاء » ولا تحزنوا على فائت فاتكم ف الدنيا » فقد‎ 
أحذتم حير ما فيها » وهو الإبمان بالله » والعمل الصاح الذي تقبله الله منكم » وأعد لكم‎ 
٠*٠. الجحزاء الطيب عليه » وهو الحنة الي وعدكم .. والله منجز وعده‎ 

والاستقامة على قرلة 2 ورا الل الاستقامة غليها عقها وحقيقتها. الأستقامة عليها 
شعورا في الضمير » وسلوكا في الحياة. الاستقامة عليها والصبر على تكاليفها. أمر ولا 
کک و E E E O a e > êg‏ 
وولاءهم » ومودتمم. هذه الي تبدو فيما حكاه الله عنهم. وهم يقولون لأوليائهم المؤمنين 
: لا تخافوا. لا تحزنوا. أبشروا بالحنة الي كنقم توعدون."'“ 

قال أو بكر الصدَّي - رضي الله عله - : فلم يفوا عله نة وا رة . فلم يفوا 


تھ 


بقلوبھم لی ما سوا ا بلحب ولا بالْعَوّف ولا بالرجَاء ؛ وا بالسوال ؛ ولا بالكل 


- مسند أحمد - المكر - )٠١١۷١(‏ حسن 
^“ - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع = (۱۲ / )١۳١۳‏ 
- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = (ہ / )۳٠۲١‏ 


۳.۲ 


ت 


N‏ إلا ياه ؛ لا إطلب منفعَةٍ ولا 


لدفع مَضرَةٍ وا افون عر کائا مَنْ کان وکا سلون غير وا ب يكشرّفون بقلوبهم إلى 


AE 0َ 

عیر و 

ومن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام م من استمر في دعوته السنين الطوال» فما آمن 
معه إلا قليل من الناس» كما قال تعالى عن نوح الي الذي ظل يدعو قومه ما يزيد عن 


ەو 


تسعمائة فكانت النتيجة كما قال تعالى: وخی إذا e‏ ا 


فيا ِن كل رَوْحَيْن انين وأَهلك إلا من سبق ءَ عليه اقول وَمَنْ املا ان و 
قليل) )٤١(‏ سورة هود 


a‏ تار بن فلفل قال قال أنس بن مالك قال النبى - « آنا أول شفيع فى 
خو لم بصق ي ِن الأيتاء ء ما صقت وإن مِنَ الألبياء ييا ما يصدقة من ام إلا 


2 N 


کک کک ی ا ا ا ا ر ر قن کا ا 
لمستقيم» ويطلبون السبل الملتوية الخاطئة أملا في استجلاب الناس إلى دعوقم » فعَنْ مُعَاذِ 
ن حمل » قال : " تكون فة يكر فيها المَال » ويفَح فيا الَْرآن » حى يفراه امون » 
والمتافق » والرّحُل » والمَرأة » والصَعير » والكبير » فيقرأه الرحل سرا فلا يب » فيقول : 

تا یع » فواللو اغرال علانية » يقرا علانية ا بیع » فيد ملحا ودع كلما يس 
من کتاب الله » ولا مِنْ س رَسُول الله ل » فاكم واه ؛ ها بذعة ضلَالّة » وياک 
ويه ؛ إا بذعَة َة » فإياكمْ وإياه ۽ إا بذعَة لاله ن 


م ص ص 


a0 


- مجحموع الفتاوی لابن تيمية - (۲۸ / ۳۲) 

- صحيح مسلم- المكتز - ٠١٦(‏ ) 

- البدَع لِابْن وَصَاح ٦۲(‏ ) صحيح 

-البدعة بان : بدعة هُدّى» وبدعة ضلال» فما كان في حلاف ما أمّر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في 


١ 


حير الم والإنكار» وما كان واقعا تحت عُموم ما تدب الله إليه وحَض عليه الله أو رسوله فهو في حيز المدح» وما م 
کی ا مال ررد كر من ارد الها نالروف وون ادال مرو ر ور ان برد اك ف 
حلاف ما ورد الشرع به - الضلالة : الباطل والبعد عن الحق والميل عن الصواب 


۳.۳ 


وعَن ابي ٳڏريس الڪواني » قال : اذ ركت ابا الدرڌاء رضي الله عله ووعيْت عله ء 
واذرکت عبادةَ ن الصَامِت رضي الله عه وَوَعَيْت عَنهُ » وفائني مُعَاذ ن حل رضي الله 
E a a a‏ 
تارك اسْمَه » هلك المركابُون » إن مِنْ ورائكم فتتا يكر فيها الْمَال » ويفح فيها القرآن 
حى يأحده الرجل والْمرأة والْحر وَالْعَلْدُ والصغيرٌ والكبير » فوشك الرحل أن يقرا القرآد 
فقول : قرات اران فما لاس لا يغوي وقد قرات اران ؟ تم يقول : ما هُم معي 
ا ا 2 فاكم > وما ابَدَعَ فان ما اندع ضلالة » اقوا رة الحكيم فان 
الشيطان يلقي على في الْحَكيم الضلَالة » ويلقي لِلْمُتافى كَلمَة الْحٌَ " » قال : قلا : وَمَا 
يُذريك يَرْحَمّك الله أن المتافى قى كلمة الْحَى وأن الشيْطان يلقي على في الحكيم 
ية الصَلَلّة ؟ قال : " اجنوا مِنْ كلام الْحَكيم كل ممَشَابوٍ » الذِي إِذا سمه قلت : م 
هذا ؟ وا يتبعك ذلك عن قله لعل أن يراحع ويلقِي الح َاسْمَعْهُ فن على الْحَقٌ تور 


CTT 


GIG 


حاشاهم .. بل كانوا المثل الأعلى قي الوقوف عند الحق لا يتجاوزونه إلى غيره مهما 
كانت التتائج .. وعظمت التضحيات .. وكانوا دعاة إلى الله تعالى وإلى عبادته وتوحيده 


ا ھم ى ِ‫ 
بعثتا فى كل آمة رسولا 


ت 


.. واحتناب کل ما یعبد سواه» کما أمرهم الله تعالی: رولقد 
اعبدوا الله واجتتبوا الطاغوت فينْهم من هَدَى الله ومهم م حقت عليه الضلالة فسيروا 
في الأرْض فانظرُوا كيف كان عاقبة المكذبين) )۳١(‏ سورة النحل. 

OE E LT E A‏ ا و ا ا ا ا ی 
فقد بعث الله في كل أمة رسولا دعاهم إلى عبادة الله وحده » لا شريك له » وتهاهم عن 
باع الشَيْطَانِ ( الطاغوت ) » وَعَنْ عبادَة الأَوانِ » وعَن الشرك بالله » فين الاس مَنْ 
من بالله » واتبع الرسل فاهتدى » ومهم من ضَل واستكبر وعتا عن أمر رَبهِ . فقل يا 
مُحَمَذ » لهؤلاء المشركين : سيروا في الأرْض فائظرُوا كيف كائت نهاية المكذبينَ »› 


- الْمُستَّذْرَك على الصُحِيحين لِلحَاكم )۸٠٥٤(‏ صحيح 


٤ 


وكَيّف دمر الله عليه وأَهْلَكَهُم » وَحَعَل عَاقيَهُم أسْواً عَاقة » ولك كله فَإن هَولاء لا 
DT T‏ 
هذه هي مهمتهم الأساسية ومهمة الدعاة العاملين من بعدهم إلى يوم القيامة؛ وهي 
إحراج العباد من عبادة الطاغوت إلى عبادة الله تعالى وحده. 
NSE EN i a‏ 
من املك . والرَحَمُوت والرَهبُوت والرغبوت . فعلوت مِنْ الرَحْمَة والرهبة والرغبة . 
ايان EE E‏ دون اللو إذا لم یکن کارهًا 
للك 2 طاعرت 4 ولا سى التي بل الأصتام طَوّاغيت في الْحَدِيث الصحيح لما قال 
O SS‏ 
عير الْهْدَى ودين الْحى O‏ 
لل لام اله د کو اعروت ا ودا سی من رک اله ي من حَاکم بعر کاب 
ال طار ت و ال و رع ا" ر 
هذه القضية ‏ قضية من المعبود بحق م هي قضية القضايا الي لا تعلوها قضية .. الي 
E O sS‏ 
أن يفرغوا منها .. وقبل أن يعطوا الإجابة الصادقة عليها من الناس كل الناس .. 
e‏ 
يعقد الولاء والراء ولأجلها سل السيوف» وتجيش الجيوش ويعقد السلم والحرب .. إلا 
أنه وحد ثي زماننا كثير ممن يسمون بالدعاة .. قد فرطوا بماء وتجاوزوها إلى غيرها من 
مهام والمسائل قبل أن تحسم مع الطواغيت الظالمين» وقبل أن يتفقوا معهم على قضية من 
المعبود بحق في الوجود .. ورضوا بالفتات اليسير الذي يرمَّى إليهم ..فبا ر كوه وحسنوه» 
واستكثروه ي أعين الناس .. وعدوه فتحا ونصرا للدعوة ما بعده من نصر “٠‏ 


OOOOH 


- ايسر التفاسیر لأسعد حومد - (۱ / 0۹۳۸) 
to‏ 


- ججحموع الفتاوى لابن تيمية - (۲۸ / ۲٠٠١‏ 
- انظر كتاب صفة الطائفة المنصورة لأبي بصير 


المبحث السابع 
الراجح في شأن الطائفة المنصورة 


قال بعض العلماء : فمن يا أخي هذه الطائفة؟ وهل أت واحذ منها ! ؟ 
ذهب كثير من السلف إلى أن هذه الطائفة المذكورة في الحديث الأول المذكور آنفاً هم 
العلماء كما صرح بذلك البخحاري رحه الله حيث قال قي صحيحه ( باب قول البي لل : 
لا ترال طائفة من أميٍ٠ ٠‏ وهم أهل العلم ) قال ابن حجر: (وهم آهل العلم ) هو من 
كلام المصنف - يعي البخاري - وقال بعضهم هم أهل الحديث كما صرح بذلك الإمام 
أحمد حيث قال:( إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري مَنْ هم؟) ..لكن ورود لفظ القتال 
في الحديث الثاني وي بقية الروايات ببين صراحة أن القتال هو من حصائص هذه 
الطائفة». 
لذا فلا هكن حصر هذه الطائفة في العلماء وأهل الحديث فقط بل هناك أصناف أحرى 
بينها أهل العلم » قال الإمام النووي رحه الله في شرح مسلم: " وأمّا هلو الطائفة فقال 
لبحاري : هُمْ آهل العم » وقال أحْمّد ن حَتبل : إن لَمْ يكوئُوا أَهْل الْحَدِيث فلا أُذْري 


A E 03 o 


ي : إلّمَا اراد أحْمَد أَهْل السنّة وَالحَمَاعة » ومن يقد مَذْهَب 
أل الْحَديث » قلت O‏ انوا ع ومين مهم شخان 
مقاتلون » ومهم فقهاء » ومهم مُحدنون » ونه راد وَآمِرُون بالمَعْرُوفِ وَاهُون عَنْ 
اکر » ومهم اَل اناع رى من العَيْر » ولا يرم أن یكوئوا مُحْكَمَينَ بل ق 
کا متَفرَقينَ في أقطار لض . وفي هَذا الْحَدِيث مُْحرَة ضَاهِرَة ؛ فان لال ضف 
ما رال بحَمدِ الله الى من رمن ابي 5 إلى الّآن » ولا يرال حى ي أتي ار الله 
الك روق اك . فيه دليل لِكوْنِ الإِحْمَاع ححة » وهو اصح ما امتشددل به لَه مِنْ 
ا " لا تيع امي عَلى ضلا " فضعيف . والله أل ""“. 


- شرح النووي على مسلم - )٠٠١ | ٦(‏ وعون المعبود = ٥(‏ / ۳۷۲) 
A‏ 


وانظر إل س لإسلام في فتواه بقتال التتار التاطقين بالشهادتين الحاكمين بخير شريعة 


٤و‎ 


الإإسلام : " أما ما الطائفة بالشّام ومر وهِا هم في هذا اوقت المقاتلون عَنْ وين 
الاسام » وَهُمّ مِنْ احق الاس دولا في الطائفة ا تي ذکرَهَا لبي ل بقوله 
في الأحاديث المحيحة الْمستفيضة عله : [ لا رال طائفة من امي ظَاهِرينَ عَلّى الْحَقٌ لا 
ا مَنْ حَذلَهُمْ حى قوم السَاعة ) .وفي روَايةٍ لملم : ل ا يرال 
اهل لعزب ) .واي ک4 تكلم بهذا الكلام بماديتقه وة » فعَرةُ ما و 
E GG TS‏ 
وغرب » ولهذا إذا قدم الرحل ى الإسكندرية من اقرب ا : سار إلى اشرق » 
ر اهل الشَام TS‏ أَهْل تَحْدٍ واليراق أل 
ا 
لهذا ل اتد ب تل : لفل لدزب هم آهل السام يني هُمْ اهل اقرب كما کا 
دا راق اول الشرق » وکل ما يشرق عَلْها فهر من الشرق » وکل ما يذرب عن 
اشام من مر وعَيرهَا فهو دال في العَرْب في الصحِيحَيْن : ن مُا ب جيل قال 
N CN oS‏ 
كيصر » ويروا » والألدلس » وعيْر ذلك » وإذا كان عرب المَدِيتة البوّة ما يقرب 
عَنها فاليرة وها عَلى مُسَامة ية الَبويّة كما أن ان وال ا 
ا ری ی او ھر ی الفری ا وم ای ا لما تمذم 


و جَاءِ في حدیث ۽ انحر في الطائفة ا َم ب باكتاف الست ا 4 هله 


الطائفة هي التي بأكتاف البيّت المقدس الوم ومن يدير اغرال العم في هذا الوّقت فعَلم 
أن هَدِو الطائفة هي قوم الطَوائف بدين الاسام علا وَعَمَلا وَحهادا عن شرق الأرْض 
وغربهًا » فَإلَهُمّ هم الدِين يقاتلون أَهْل الشوكة الْعَظيمَة مِنْ الْمُش ركن » وأهْل اكاب » 
رابوم مع الصَارَى » وَمَعَ امش ركن من الثرك » وَمَعَ الركادقة و E‏ 

في الرافضَة وَعيْرهِم : كالإسماعِيلة » وكَخْوهِمْ من القرامِطَة » معْروفة معْلومَة قدا 


ن 


وحَدينا والعز الذي للمسل للمسليين بمشارق الأرْضٍ ومعاربها هو بعزهم ولهذا لما هزموا سنة 
تس وو وها دحل عل ُهَل الإسلام الكل اة بمشارق 


ر 


واا ا E‏ 
والضلال والفجور ما ا عة إا الله » وأهْل اْإعَانِ والدين فيهم مستضعفون عَاحرون » 
وَإِنمَ أكون لَهُم لقو وَالْعِرَة في هَدا القت لعي اهل الاسام بهْذِهِ الاد » فلو دلت هَذِهِ 
ا و ا 
فض » وملك هَواء الارُ المُحَاربُون لله وَرَسُوله الان مَرفوضون فلو لوا سد 
لجاز بالكلّةٍ . 

وما باد إفريقية ية فأعرابها عون علَيْها » وهم من شر الْحلى بل هم مقون للحم اد 
وا ا الأقصى فَمََ اسيِيًاء الإفرئج على أكثر باهم لا يقومُون بجه اد التصارئ 
لذِينَ هناك بل في عَسْكرِهِم مِنْ الَصَارَى الَذِينَ ولون الصلبان علق عَظيمْ لو ا 
ال ر على هَذِهِ اباد لكان اهل المرب مَعَهُمّ ِن اَل الاس لا سما والَصَارى دحل 
ار ورو ای ل ی ا ع ا ي 
بالشام وَمِصْرَ في هَذا لوقت هُمْ كتيبة الاسام » وعِرهُم عر الإسام » ولمم ول الإسلام » 
فلو اسول عَليْهم الارُ لم يبق لاسام عر وا كلمة عالية » وا طائة ظاورة عَالية 
E E‏ کان احق بالقتال مِنْ کثير يِن 
لار » فان الا يهم الہ OES‏ 

ونقول كما قال شيخ الإسلام» فإذا استول عدون ليوم على الجاهدين م سق عر ولا 
EAE‏ يقديرٌ حال العام اليوم يعلم يقيناً بأن الشوكة في أعين الأعداء من 
الكافرين وأعوامُم الموالين مهم هم الحاهدون» فالكفار اليوم لا يخافون من الدول الإسلامية 
لا من حكامها ولا من حيوشهاءبل على العكس هم اليوم العيون الساهرة على حماية 
الكافرين بحرم وملاحقتهم للمجاهدين»ولا شك أن العلماء العاملين الحاهدين هم أل 


- الفتاوى الكبري لابن تيمية - (ه | )٠٠٠١‏ وحمو ع الفتاوى لابن تيمية = (۲۸ / )٥١١‏ 


۳۰۸ 


الناس دحولا في هذه الطائفة والبقية الذين ذكرهم النووي هم تبع هم » والذي جعسل 
بعضا من السلف يقول أن الطائفة هم العلماء هو أن الجهاد م يكن عليه حلاف بين 
ديار الحرب وكان أكثر ما يخل بالدين هي البدع والضلالات الكبرى » وفرسان هذا 
الميدان هم العلماء » أما نحن اليوم فبحاحة إلى حهد العلماء والمجاهدين كل في ميدانه › 
فالدّين لا يقوم بالعلم وحده ! ولا بالجهاد وحده ! بل مما معا كما قال تعالى :. لذ 
رسلا رسلا بالبينات وأئرلتا مَعَّمٌ الكتاب والميران ليقوم اناس بالقسنط وأثرلتا الحديد 
فة اس شيد وشا للات ولع الله من لطر رمه الب إن الله قوي فرير. 
(الحدید: ٥‏ ۲) 

وقال شي الاسام قذّس رُوحَةٌ : " اعَلَمْ أن الل تعَالى بَعَث مُحَمَدًا بل بالهُدى ودين 
احق ؛ ليظهرة على الدين كله وأكمل لِأمته الدين وأئم عَليهم العم وحعلة على شريعة 
من الأمر وآمره أن يتبعها ولا يتبع سبيل الذِين لا يعلمون وحعَل كتابه مهيينا على ما بين 
يديه من الكثب ومُصدقا لها وَحَعَل له شرعة ومنهاجًا وشرع لِأميهِ سس الهدى ؛ ون 
يقو الدَينٌ إا بالكاب والْمِيرَانِ وَالْحَدِيد . كياب هدي به وَحَدِيد ينصرهُ كما قال 
لى : [ لق ارسق رسكا بات رالزق مهم لكاب اران م اقاس لون 
وأرلتا الحديد فيه باس شدي ومََافِع لتاس ) فالكتاب به يوم العم والدَينْ . والمِيرّان 
به كقومٌ الحُقوق في قود المَاليةَ والقبوض . والْحَديد به قوم الْحْدُودُ عَلّى الكافرين 
والمَافقين . وَلْهَّذا كان في الأَرمَانِ المَأحَرَةٍ الكتاب للعلَمّاء والْعبادِ . والميران للورَرَاء 
وَالكّاب وأَهْل الديوانِ . وَالْحَديد لِلأمَراء الخاد . اكاب لَه الصلَاة ؛ والْحَديذ لَه 
لهاد ا او لبوي في الصلَاة والحهاد کان ال 
ول فن عا الريك الل ا عك د اكلا و لف عدو 
وقال عليه الصلَاة وَالسلَامٌ 3 راس لمر الإِسلَامٌ وَعَمُودهُ الصََاة وَذِرْوَة امه الجهَاد ِي 
سبيل الله )ولهذا حَمَع هما في مَوَاضع من القرآن ؛ كقوله تعالى : ل إِلمَّا المُومون 
لين اموا بالله وَرَسُوله نم لم يراوا وَحَاهَدُوا بوهم وألفسهم في سيل الله ) . 


٣‏ يمان ؛ ولهذا سَمَاهَا لمانا في قوله : [ وما 


ك Bt‏ . هكذا تقل عن السلف قال 


على : إ أَحعلنّمْ سقاية الحَاج وَعِمَارَة | مسجد الْحَرام كمَن آمَنَ بالل وايّوم الاجر 
وَحَاهَد في سبيل الله لا يوون عند الله ) وقال : [ فسوف يأتي الله بق وم بهم 
ويُحبوئة أل عَلى المُومنين أعِرَة على الكافرينَ يُحَاهِدُون في سبيل الله وكا افون لَوّمة 
ائم ] فُوصقَهُم بالْمَحبة التي هي SN Sg AT‏ 


ب 
ا مە 8 ھر 04 3I‏ 2 ەرو 22o‏ 


) سجدا يعون فضلًا من الله ورضواا‎ SS 
في الصجيح أن الي # ل ای العم‎ e فوَصَفهُہ‎ 


ٍ 


N ن بالل ۾ وها في سيه فقيل : ت مادا ؟ قال‎ el 
E N ND E e 


a 
قله " إا ن بالل " دحل فيه الصلاة ؛ َم يذكر في الول بر ادن ؛ إذ ليس لكل أَحَدٍ‎ 
والدان ول مط وااتي مقي بن له ايدان . لهذا كائت سن رَس ول ال ل‎ 
وسائر حلفائه الرَاشِدِين وَمَنْ سلَكَ سبيلَهُّم مِنْ ولاو الأمور - في الدولة الأمَوية وَالعباسية‎ 
تا یکن ا في مدن الأصليْن حَمِيعًا الصلاة لهاد . فالِّي ومهم في‎ 
الصلاة ومهم في الحهاد و مر الجهاد والصَلَاة وَاحدٌ في امقام والسفر‎ 
E ا‎ e 
مِنْ الدين وهو َا‎ E ومحمد ك حاتم الرس‎ 
e E 
E SS 
E O N ERR ECC 


حابر بن عد الله  :‏ مرا رَسُول الله 4 أن تضرب بهذا - يعني ي السيف - من حالف 


- الفتاوى الكبري لابن تيمية - (۷ / )٠٠٠١‏ وبججموع الفتاوى لابن تيمية = )۳١ / ٠٠(‏ 


1۰ 


ما ي هذا . يعني المْصحَف ) "قال تَعَالى : ل لقذ اسلا رسلا بالبيات وأثرلتا مهم 
الكتاب الما ان الاس بالقسنط وارلا الحديد فيه باس شدي وماع لاس ولعم 
O i N N yo‏ 
SS‏ . فمن حرج عن 
لكاب وَالْمِيرَانٍ قول بالْحَديد . فالكقاب والعذل معلازمان والكقاب هو امن شرع ؛ 
لزع مو اذل ودل ُو شرع وتن حم لدل تقذ گم اشع وکن کر 
من الاس یسیون ما قولوت إلى الشرع ا ؛ بل يقولون ذلك إا جما 
وما علطا ون عَمْدًا وافتراء وعدا هُو الشَرعٌ الْمْبَدّل الذي يسشحق أصحابه الْعقوبة """“ 
لذا فقد رأيت أحي المسلم أن الطائفة المنصورة تشمل أصنافا كثيرة من المسلمين لكر 
كلهم يندرحون تحت طائفة أهل السنة والجحماعة AGRE‏ 
Saa a‏ 
العلم» كما قال شيخ الإسلام : ان في مشتارق لاض وَمَعَاربها قلوبهہ ا 
موالية لله ولِرَسوله ولعباده ومين مُعَادية لِأَعَدَاء الله ورَسُوله وَأعْدَاء ماده انين 
و الصَادِقة وديم الصالحة هي العَسْكَرُ E RE‏ 
الُم هم الطائفة المَنصورة إلى يوم الْقيامَة كما احبر رَسُول الله ل ." ٠"‏ 
بعد هذا كله أحي الحبيب فكر جيدأً مع نفسك وانظر أينَ أنت من هذه الطائفة المباركة 
واسأل الله تعالى أن يجعلك منهم» ولا تكن من المخذلين حم الذين ينبزومم بالألقاب تارة 
» وينتقصون منهم تارة أحرى » فاحذر ذلك كله ودافع عن عباد الله المؤمنين الجاهدين 
وكن تي صفهم ومعهم » ولا تكن من المحالفين حم - والعياذ بالله - لأن المحالقة هم 
تعن أن تكون في غير صفهم كما قال شيخ الإسلام- عند دحول التتار بلاد الإسلام في 
زمنه- " حَيْث تَحرَبّت الاس اله حاب : جرب مُجتهڈ في صر الدين و 


EG ا‎ 


لَه . وخر حارج عن شريعة الاسام . وَالقَسَم الاس ما بين مأحور ومَعذور . وخر قك 


- اُخرجه ابن عساکر (۲۷۹/۰۲) وحامع الأحاديث - )۷١ / ٤(‏ 


Al 


- جحموع الفتاوی لابن تيمية - )٠٠١ / ۲١(‏ 


Ai 


- ججحموع الفتاوى لابن تيمية - (۲۸ / )٦٤٤‏ 


غره باه الْعَرُورٌ . وكان هذا لحان نيبرا مِنْ الله وكقسيمًا . ليزي الله الصًادقين 
بصدقِهم ويدب لاقن إن شَاء أو وب عَلَيْهِمْ إن اله كان غفورًا ريما )٠٤(‏ 
ا 

E E O N E COR E 
دنا باسم العلم وال و ا حكومية» فشيخ الإسلام عد في زمنه‎ 
المجاهدين باهم أولى الناس دحولاً في الطائفة المنصورة ومخذلة اليوم عدوا المجاههدين من‎ 
الطائفة المحذولةت وهم بأمسٌ الحاحة هم ولكن حسب الحاهدين قول‎ 
اهم لهم الم صورُون‎ 0۷١( ارك وتال وقد سفت كلا ادت المُرْسَلينَ‎ 
]۱۷۳ - ۱۷۱ : ون ندا لاود (0۷۳) [الصافات‎ )۷۲( 

E N‏ و لکل اوا شار ر کاش وال لان 


ذلك كله منهي عنه كما حاء في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه عن عَاقِذِ 


ے ت ے 
ع 


e 
e 

O سیِهہ فاتّی اک 2 ا با بكر لہ 2 0 اغضبھم ین کڏ‎ ٤ 
YT E قد أغضبّت ربك ». فأتاهم أ بو بکر فقال یا خو‎ 


E 


رون 


2 


2 فقال « يا 


فهذا في حق أي بكر وهو خير الأمة بعد رسول الله » فكيف بنا نحن في زماننا هذا !!! 
والله المستعان . 

o‏ - الََبْن هما صل التوكل - يوان 
ِمَامَة في الدين كما دل عليه قو على : [ وحعلا مثآ ِة يدون بارا لا صبرُوا 
و و ey‏ 
. كما دل عليه قَوله تَعَالّی : [ والَدِينَ حَاهدوا فيتا ديهم سبلا فَحَعَل لمن حاهة 


ET 


- ججحموع الفتاوی لابن تيمية - (۲۸ / )٤۲۸‏ 
- صحيح مسلم- المکتر ¬ ٠٥٦۸(‏ ) 


F8 


1۲ 


0 


فيه ِداية حَميع سيه الى ؛ وها قال اإمامانِ عبد الله ن مارك وأخمد بن حل 
وعيْرهُمًا : إذا الف الاس في شيء الط واماد عله اهل لثغرٌ فن الح مَعَهُمْ ؛ لان 
اله ول : [ وَين حاحذوا فينا َهَُْم سلتا ) . وني الحهاد ايا : حَقيقة ارهد 
في الْحَياة الدليَا في الدار ادنيا . وفيه أيضًا : حَقيقة الْإِحْلَاص . فن الْكَلَام فِيمَنْ حَاهَد 
في سيل اله ا في سيل الرياسَة وا في سيل امال وا في سيل اْحََة ودا ًا يون 
إلا لمن قال کون الین کله لله وک ن كلمة الله هي الْعلَيّ . وأعْظَمٌ مَرَاتب الإخلاص 
: سيم الفس وَالمَال لِلْمَعبودٍِ كما قال تَعالى : إن الله اشترّى من الْمُوْمنين اسهم 
ّم بأن لهم اة يقاتلون في سبيل الله فيقلون ويون وعدا عليه حقا في اورا 
والإنجبل والقرآن ومن ْفى بعَهّدِو من الله اشوا بعكم الي ايم به وَذلك هُو 
فور الخ ر وة ا 


AN 


Ri 


ˆ - جحموع الفتاوى لابن تيمية = (۲۸ / )٤٤١‏ 


1۳ 


الطائفة المنصورة هي من أهل السنة والجماعة 
وقال حسین بن حمود : 
"الطائفة المنصورة هي من أهل السنة والجماعة » ويجوز أن يقال : أهل السنة والجحماعة 
ويقصد هما الطائفة المنصورة » أو الفرقة الناجية » فهذه المصطلحات على إطلاقها تدل 
على معن يكاد يكون واحدأ » ولكنها إذا ذكرت جتمعة فبينها عموم وخحصوص » وأكثر 
ألفاظ الحديث وصفت الطائفة المنصورة ب 'لمقاتلة" » وهذا لا يغيب على من تتبع 
روايات المحديث. 
وأما القول بأن كل أهل السنة a E‏ 
الإمام النووي وغيره من الأئمة قد حصوا بعض الطوائف بكوم من الطائفة المنصورة › 
والإمام أحمد قال بام "أهل الحديث" فما فائدة التخصيص في نصوص الحديث وق أقوال 
الأئمة إذا كان جيع أهل الستّة هم الطائفة المنصورة » إلا إذا كان أهل السّة هم أهل 
الحديث فقط » وهذا يحتاج إلى دليل !! 
وأما تخصيص الإامام أحمد أهل الحديث بالطائفة المنصورة : فهذا حق » ولكن من هم أهل 
الحديث قي زمن الإمام أحمد » وماذا كان عليه هؤلاء من علم واعتقاد وعمل » هذا هو 
تيت الهضصيك : 
إن اعتقاد النجاة باعتقاد عقيدة أهل الحديث دون عمل أهل الحديث هو عين الإرجاء » 
ومن أراد أن يعرف حقيقة قول الإمام أحمد فليرحع إلى كتب التراحم ولينظر حال أئمة 
أهل الحديث ف زمانه ثم يقارن بينهم وبين من يدعون أمُم أهل الحديث والطائفة المنصورة 
في هذا الزمان » بل لينظر حال الإمام أحمد نفسه . 
لو أطلقنا لقب الطائفة المنصورة على أهل الستّة » فيجب أن نسأل : من هم أهل السنة !! 
وستّة من هذه الي اشتقوا منها هذا اللقب !! 
ليس صاحب هذه اله هو القائل " « لض الله ِن َرَج فى سَبيله لا رح إلا 


حھادا فی سبیلی وَلِعانا بى وگصديقا ES‏ 
ای مملکنو لی حرج مه الا ما تال من خر أو عنيمَة. وَالذِى َفْسٌ ء مَل بيده ما 


م 


مِنْ کلم يكلم فی سیل الله إلا اء يوم القِيامة هينه حن كلم لوه لون دم وره 


RL E 
TT 
لذت انى أغرو فى سّبيل اله فال تم أغزو فاقتل نُه‎ E 
٠" اُغزو فأقتل ». (مسلم‎ 
إن الذي يقرا السيرة النبوية - بعد الإذن بالقتال - يجد أن البعثات والسرايا والغزوات قد‎ 
طغى ذكرها ف تلك الفترة على ذكر غيرها من الأمور ال حصلت للمسلمين .. لقد‎ 
غزوة لقي في تسع‎ ۲١ شرع الجهاد بعد ستة أشهر من الهجرة » واشترك البي بي في‎ 
5 کک بعثة وسرية في تلك السنوات .. أي أن معدل غزوات البي‎ 
أكثر من غزوتين تي السنة (غزوة كل حمسة أشهر) » ولو استفنينا الأشهر الحرم‎ : 
(أربعة أشهر في السنة) لكان معدل الغزوات النبوية : غزوة كل ثلائة أشهر ونصف »› في‎ 
. السنة‎ 
ومعدل الغزوات والسرايا الإسلامية في العهد النبوي هو غزوة أو سرية كل شهرين » ولو‎ 
استثنينا الأشهر الحرم يكون ا معدل غزوة كل شهر » وإذا قلنا بأن وقت الغزوة يتراوح بين‎ 
يوماً في الشهر (ذهاباً وإيابا) » فيكون الصحابة قد قضوا ثلاثة أرباع حياتم‎ ۲١ إلى‎ ٠١ 
. مع البي 5 في الجهاد‎ 
فإذا كان هؤلاء الصحابة هم أهل الستّة وسلف الأمة » فليقارن من يدعي السلفية والسنيّة‎ 
.. تاريخه بتاريخ سلفه الذين يتشدق باتباعهم‎ 
› إن الإحلاص والعلم والعمل والجهاد لنصرة الدين هو ما كان عليه البي 5 وأصحابه‎ 
» وليس هناك شك بأن الصحابة هم الطائفة المنصورة في زمانمم » والدين كل لا يتجزأً‎ 
وليس لنا أن نختار ما يوافق أهواءنا ثم نقول : نحن الطائفة المنصورة »والله سبحانه وتعالى‎ 
يقول :[.. امون بض اكاب وتَكفرّون يعض فما حَراء من يفعَل ذلك مِنكم إلا‎ 


EFT 


- صحیح مسلم- المکتر = ٤۹1۷(‏ )-الکلم الجرح 
1° 


يري في الْحَياة الذليا ويم اقيامة يرون ّى اَم الْعَدّاب وما اله بعال عَكًا قَعْملُون) 
N EEO‏ 

إذا أتى وقت الصيام فلا يقول المسلم : أعتمر في رمضان ولا أصوم »› وإذا حاء وقت 
الصلاة فلا يقول المسلم : أحسب أموال الزكاة ومقدارها ولا أصلي » وإذا أتى وقت 
الحهاد فلا يقول المسلم : أقعد في بيت وأحسن إلى زوحي ولا أحاهد " حيركم عير كم 
هله » وأا مِنْ عير كم لأَهْلي " !!"“ . 

وعَن اوري » قال : اني عبد لوحن ِن كب بن مالك » عن بيه » قال : َم 


ن 


ااا 3 


في غو غراما » حى كائت غروة توك إلا بذر » ولم عاتب 
ابي 4 ادا ڪلف عن بر ٬‏ لما حرج الٿبي 4 بريد الع » حرجت قرش 
مقن ليزه » فالتقر على غير موعك كما قال الله لغري :إن أ 


مو 


لله 1 في الناس لبذرٌ » وما أجب أني كنت شهدنهًا مكان بيعي ليلة العقبة جين تواثقنا 


N 


شرف قان سول 


على الإسلام » ولم أتحلف بعد عن الي 4 في غزوةٍ غرَاهَا » حى كائت غزوة بوك 
> وهي آخر غڙوة غرَاھَا » آذن التي 4 الاس بالر جيل واراد أن يتأهبوا أهبة غڙوهِم » 


ذلك حن طاب الظلال وطابت الفْمَارُ » وكان قلمًَا اراد غروة إلا ورّى غيرَهَا » وكان 


E ER CRI EE E E 
ايسر ما كنت »قد خمعت راحلتن لى »فلم آزل كدلك حى قام الي کل غاد‎ 


بالْعَدَاة » ولك يوم الحميس » وكان يحب أن يَخْرْح يوم اميس » فأصْبح غادِيًا ء 
فقلت : أنطلق إلى السوق وأشتري حهازي » ثم ألحَق بها » فائطلقت إلى السوق مِنَ 


ا ی و کا و f a‏ ا ی و ه 
الع » فعسر علي بعض شاني فرحعت » فقلت : أرحع غدا إن شاء الله فالحق بهم »› 


او ا ر ر2 گە SEE‏ ۹ ر ٍ 7 ر و ن 
فعسر علي بعض شاني أيضا » فلم أرّل كذلك حتى لبس بي الذئب » وتخلفت عن النبي 
کلت ام ق اا اق رطاف الد کے ان ل ری احا تا ع 


رسول الله 5 إلا رحلا معْموصا عليه في التفاق » وكان ليس أحَدٌ تَخَلف إلا أرّى ذلك 


ا 


ص و 
ر 0 


سیخفی ل » وکان الاس كرا لا يَحْمَعهُم دیوان » وکان مع من تُحلف عن الي لل 


TY 


- صحیح ابن حبان = )٤۱۸٦( )٤۹۲ / ٩(‏ صحیح 
۳۱٦‏ 


عة انين رَحلا ولم يد كرني اي 4# حى بلغ تيوك » فلا بلغ توك » قال : ما 
ES‏ ل فة ا يا رَسول الله ردا اتر في عِطْمَيِّ 
فقال معا ِن جيل : بس ما قلت » واللهِ يا بي الله ما تَعلَمٌ إلا حيرا » قال : فیا َم 
كذلك ذا رجحل يرول به الراب » فقال الي 4 : كن أا حيقمَة » فإذا هو بو حينمة 
> لما قضی رَسول الله ک4 E N E O‏ 
ارج به ن سط اي 4 ۽ واسي على ذلك بکل ِي راي من غل بي » ى 
إذا قيل : الي بل E‏ 
بالصذق » فذحل التي ل O o‏ 
ر ول ا ل ا صلی ور ن > م خلس فَجَعَل يا تيه مَنْ ئُحَلّفَ » 
لفون له ويون له ٠‏ یتفر موقيل عَلاَيمُم » ويل رُم إلى اله 
فذحت المَملحد فإذا هُو حال » فلا رآني يسم سم المْعْضَّب » فجحمت فَحَلَسْت 
ن دو » قال رَسول الله 4 : الم تكن ات طَرا »قلت : بی یا کی اه » قال : 
ما حَلَمَك عي ؟ قلت : وال لو بين يدي أَحَدٍ من الاس عَيرك حلست لحَرَحت يِن 
سط عل بعر » ولقد اوت حلا ولکتي قد عَلمت يا یی اله آئي إن حدك الوم 


ی ا ر 0 o‏ وکر ۵ و ر ٍ 
ول ا ی وھ ی ای ارو و ی اا و وا ت ا ا 


ارضی عي فيه وهو كدب شك أن يُطلعَك الله علي » وَاللهِ يا بي الله ما كت قط 
يسر » ولا أَحَفً حاذا مني » حيْث فعلفت عَلَبك › فقال اسي ج : ا 
صدقكم الحديت » قم كى يقضى الله فيك 

قت قار علي ري تاس من قوي بوتوي » فاو 


9 2 


ما هذا فقد 


رول لله کل yy‏ 
َم يزالوا يوني ى حَمَت أن ازجع فأكذب تفسي » قلت هَل قال اال 
أَحَڏ عَيْرِي » قالوا : ٿم قله يلال بن اميه ومُرارة ن رييعة ۽ فذكروا رين صالحيْنِ 


ا 


شهدا درا لي فيهما اسوه » فقت : والله لا ارم لهه في هذا أَبدّا » ولا أكذب تفسي. 


1۷ 


وهی الي 45 عَنْ كلما يها الثلائة » فَجَعَلْت ارج إلى السوق ولا كلمي أَحَد » 
وکر تا الاس » تی ما َم بدن عرف » وکر تا ايعان حٌى ما هي بالْجيطَان 
تي عرف E‏ لأَرْضٌ حى ما هي بالأَرْضٍ التي عرف ET‏ 
حابي > فكت ارح فأَطوفُ في لاماق فاټي المَلْجد وآتي الي 4 و 
عليه » وقول : هَل حرَك سيه بالسَدَم » ذا فت أصلي إلى سارة » وأقبلت على 


صاحباي فحَعَّلا يبكيّان الليل والنَهارَ » ولا يطلعَان رَوّوسَهمًا »قال : فبيتا أا أطوف 


شش 
E E ES‏ 


> فطفق الاس يشيرون له إلى » فأتانى بصحيفة م ملك غسّان » فإذا فيها : 
فاه بلعنى أن صاحبك قد حَفاك وأقصاك ولسّت بدار هوان ولا مضيعَة › فالحَق با 


ا ا 0 
ق 


تواك قلت + هدا نضا م اللا فر ت لها الور فا ها فاه 


فلما مضت أربعُون ليلة إذا رَسول من التب 4 قد أتانى » فقال : اعترّل امرأئك » فقلت 
U id)‏ ر ھ e‏ 2 و 0 َ a r o‏ 
: أطلقها » قال : لا » ولك لا تقربها » فحاءت امرأة هلال بن أَميّة » فقالت : يا بى الله 


RL AAT E E r o Ê 

إن هلال بن آمية شيخ ضَعِيف » فهل تأذن لي أن أحدمَه » قال : َعَم » وَلکڻ لا يقربتك 
E E o‏ 2 و ر ه0 ا و E OE‏ 2 

> قالت : يا بى الله ما به حركة لشئء » ما رال متكا يبكى الليل والنهار مذ كان من 
0 


قال کب : فلحا طال على البلاء » ققحت على آي فاده حاقطه »> وهو ابن عي > 
دت و ف د م فلت اا اله با اواد ای آي ا الل و ا 
سكت » قلت : نشد الله يا أا قادة أَعلُم ئي حب الله ورسولَةُ ؟ فسكت » قلت 
: ألشدك الله يا أبا فاده أتعلم أئي أحب الله ورسولة » فقال : الله ورسولة أعَلَمّ » قال : 
من جين تھی ابي 4# عَنْ كلأمتا » صت على طهر بت لا صلا مجر » وأا في 


المثرلة التى قال الله قد ضاقت عليتا الأرض بما رحبت وضاقت علينا ألفستًا » إذ 


بشر يا كعب بن مالك » فخررت ساحدا » وعرفت 


RT a E 
سيعت نداءِ من ذروة سلع‎ 


۳1۸ 


الله قا اا برج » تم اء رل برک ض على هرس بشني » فكان الصوْت أسرَع 
من فرسه » فأَءٌ عطيه وبي رة 6و لبس وبين آ حرین. 
وکات وشا رلت على التي ل ثلث اليل » قات ام سلَمَة : يا بي الله ألا يشر 


کعْب بن مال » فقال : إذا حطمكم الاس ويمتعوئكم اللوم سار اللية. 
قال : وكائت اَم سلَمَة مُحستة في شأني » غبرني بأمري » فالطلقت إلى اي بل » 
فإذا هو حَالِسنٌ في الْمَملجد وَحَولّهُ الْمُسْلمُون » وهو سكير اسار الْقَمَر > و کان إذا 
yy‏ 
يوم أئى عَليْك مُنذ ولدئك امك » قال : قلت : يا بي الله ء أمِنْ عند الله أ من نوك ؟ 
E‏ 
[التوبة] » حى بلع وهو اواب الرّجيم) [التوبة] » قال : وفيا رلت اوا الله وكوئوا 
مَعَ الصادِقين) [التوبة] » قال : قلت : ي بي الله إن مِنْ وتي آي لا أُحَدّث إلا صقا 
ون ألخلع من مالي كله صدقة ة إلى الله » وإلى رَسُوله ل ا 


r0 


E‏ : قلت ك 


mm iM ey 
٣" واي رجو أن فظني الله فيا قي‎ 

فهذه العبادات ما صفات خصوصة وأوقات مخصوصة » وليس لنا أن نختار أوقاتها أو 
صفاتما على أهوائنا » وليس لنا أن نختار بعضها ونترك بعض . 

ان ل ال الب ن وما فاه الد عل دن عدو اة مو ف ا 
بشهادة ميلاد » بل هو اعتقاد يتبعه عمل دائم وفق كتاب الله وسنة نبيه 4ال وج السلف 
الصاح من الصحابة . 

كم كان عدد فقهاء وحدثي الصحابة مقارنة بعدد ابجاهدين منهم !! 


- صحیح ابن حبان = (۸ / )۱١١‏ (۳۳۷۰) وصحیح مسلم- المکتر = (۷۱۹۲) 
بتی : حزن الشديد -التنور : الفرن - : أحرق -أصعر : ميل -العطف : الجانب -المغموص :امتهم بالنفاق - 
aE OE‏ أبطاً 


۲1۹ 


الصحابة كلهم جاهدوا في سبيل الله والفقهاء فيهم EE E O Eb‏ 
الصحابة لم يقعدوا مع الخوالف في أوقات الجهاد » بل كانوا ق الصفوف الأولى . 

إن العقيدة البلا تنتج عملا شرا يعود على المسلمين بالنفع هي غقيدة قاصرة اق قلب 
معتقدها وإن كانت كاملة على الورق . 

إنه لمن المؤسف حقاً أن يقوم رحال للدفاع عن أعراض المسلمين ودمائهم » ثم يقوم بعض 
هؤلاء المسلمين بالتعرض فم والتنقص منهم » تم يحتاج هؤلاء ابجاهدين من يدفع عنهم 
أن لمن ان اروا ع و ق امل ا 
رحل يدافع عنك وعن حريمك وأنت حالس قي بيتك » كيف يطيب لك أن تنال منه !! 
أيسرك أن امجاهدين قعدوا وأن زوحتك أو أحتك يتناوبما علوج الكفار ! 
أين عقل هؤلاء !! 
إن لقب الطائفة المنصورة ليس حكرأ على الجاهدين » ولكن هم أولى الناس به في هذا 
الزمان ومن دار ني فلکهم ممن يبذل نفسه وماله ووقته وحهده في سبيل نصرة الدين 
وإعلاء كلمة رب العالمين » فع حُذيفة بن يمان » قال : قال رَسول الله ل : مَنْ لا 
يهم بأمر المُلليين فليس مهم » وَمَنْ لا يبح وينْسي احا لله ولرَسوله ولككابه 
وَلإمَامه ولعَامة المسلليين فليس مئه """“ . 
NS N‏ 
والمسلمين وهو على الفطرة الإسلامية السليمة والعقيدة الصحيحة » هو من أهل السنّة 
والجماعة . 
قال النووي رحه الله " " ويحتيل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع الْمُوّمِنين منهُہ 
شجعان مُقاتلون » ومهم فقهّاء » وَمنْهُمْ مُحدنون » ومهم راد وآمِرُون بالمَغْرُوف 
واهُون عن الْمُلكر » ومهم هل آنواع ری من الْحَبْر » وا يرم أن كوا مين 
بل قد يكوئون متفرقين في أقطار الَأرْض . وفي هدا الحديث مححرة ظاهرة ؛ فإن هدا 


- المعجم الصغير للطبراني = (۲ / )١١١‏ (۹۰۷) حسن لغيره 
0 


لوصف ما رال بحَمْدٍ الله تَعَالّى مِنْ رَمَن الي بك إلى الان » وا يرال حى يأتي مر 
E‏ 

E N E O AE ESSE 
القتال » وذكر الفقهاء لانم يعلمون الناس دينهم » وذكر الحدثين لاهم يحفظون للناس‎ 
سنّة نبيهم » وذكر الزهاد لأن الناس يقتدون يمم » وذكر الآمرون بالمعروف والناهون عن‎ 
المنكر لأمم يحفظون الحتمع المسلم من الضياع والانحراف » وأهل أنواع الخير خحيرهم متعلٍ‎ 
. إلى غيرهم » فكل هؤلاء ينتفع بهم المسلمون‎ 

إن من يخالف بعض ما يعتقده أهل الحديث قد يكون من الطائفة المنصورة : فنور الدين 
محمود » وصلاح الدين وأسد الدين وقطز وبيبرس وقلاوون وأكثر قادة المسلمين ي 
القرون المتأحرة من أمثال عمر المختار والجزائري وعز الدين القسام وغيرهم كثير » كانوا 
أشاعرة أو متصوفة » فهل نخرج هؤلاء حارج دائرة الطائفة المنصورة لأمُم ليسوا على 
عقيدة أهل الحديث !! 

بل إن الإمام النووي الذي نقل عنه يخالف أهل الحديث في بعض الاعتقادات » فهل هو 
حارج الدائرة !! 

إن أهل الحديث في زمن أحمد كانت همم خاصية ميْزقْم عن غيرهم » وهي : جهادهم 
الكبير لحفظ عقيدة المسلمين ودينهم ومع الآثار وبيان سقيمها من صحيحها والاغتراب 
والسفر لذلك مع مواجهة التيارات الفلسفية والكلامية والبدعية الي عصفت بالمسلمين قي 
ذلك الزمان » مع ما انوا عليه من صلاح وتقوى وجهاد قي سبيل الله بالنفس والمال 
واللسان » وقد كان منهم الأبطال في ساحات الترال » ولذلك استحقوا أن يكونوا من 
الطائفة المنصورة » فكلام الإمام أحمد ينبغي أن يصرف إلى الضمنية » فأهل الحديث من 
الطائفة المنصورة » وليسوا هم الطائفة المنصورة كلها » وحاشا الإمام أحمد أن يقصد 
استثناء الفقهاء والزهاد وأهل الثغور من هذه الطائفة المباركة وهو من أعلم أهل زمانه 
بروايات الحديث ومعان الألفاظ النبوية » وكلام الإمام النووي يؤيد هذا .. 


- شرح النووي على مسلم = ( / )٤٠٠١‏ 
۳۲١‏ 


وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن المجحاهدين وأهل الثغور في زمانه قي مصر والشام 
من الذين يقاتلون التتار والفرنحة أَمُم هم الطائفة المنصورة قي ذلك الزمان » مع ما ق أكثر 
هؤلاء المجاهدين من تصوف E E E‏ لعقيدة أهل الحديث»وهذا فهم شيخ 
الإسلام للحديث » وذلك أن الأمة قي زمانه تعرضت همجمة عسكرية شرسة فكان الذين 
يصدون الكفار عن بلاد الإسلام ويذودون عن حياض المسلمين هم الطائفة المنصورة › 
ولم يكن في عهد الإمام أحمد هذا الغزو » بل كان المسلمون يطلبون الأعداء قي بلادهم » 
وإنما كان غزو الإسلام من ناحية هذه البدع والفلسفات الكذب على الدين وتحريف 
ثوابته وامتحن الناس قي ذلك فانبرى لكل هذا أهل الحديث فكانوا أولى الناس بلقب 
الطائفة المنصورة .. 

وني زماننا هذا تتعرض الأمة للغزو العسكري من قبل الكفار » فانبرى مم الجاهدون › 
وتتعرض الأمة لغزو فكري خطير فانبرى له بعض العلماء وطلبة العلم » وتتعرض الأمة 
لغزو اقتصادي فكان من بعض التجار وأصحاب الأموال أن جهزوا الجاهدين وأنفقوا على 
اللساكين وصرفوا أموالهم تي نشر العلم وحدمة الدين » وكل هؤلاء يمتحنون في أنفسهم 
وأهليهم وأموالهم ويعرّضون أنفسهم لسخط قوى الكفر والنفاق وبعض جهال المسلمين › 
فإن قلنا بأن جميع أهل السنّة من الطائفة المنصورة فأين حصوصية هؤلاء العاملين !! 

اليس هذا من بخس هؤلاء العاملين الجاهدين بالنفس والنفيس حقهم في نيل شرف 
الدحول في الطائفة المنصورة .. 

إن الطائفة المنصورة طبقة خحاصة من المسلمين » ولا بالغ إذا قلت بأمُم "حاصة المؤمنين" 
> وهم من العاملين في خدمة الدين » وإذا لم يكن المجحاهد من أحق الناس بمذه الطائفة قي 
أيامنا هذه » فلا أدري من يكون !! 

هل نحسب الخوالف الخاد والمرجفين من الطائفة المنصورة وقد احتاج الإسلام إلى 


النصرة فقعدوا في بيوتمم ينالون من الحاهدين !! 


۲ 


لقد توعد الله القواعد بالعذاب الأليم .. والمتخلف عن فرض العين : من العصاة الآمين › 
وعَنْ ابي بكر قال قال زول الله ك ا ج "ما رك قوم الخاد إلا ع الله 
بالعَداب ا الطبراني في لاوطا“ 

فكيف يكون هؤلاء العصاة الذين توعَّدهم الله بالعذاب الأليم : من الطائفة المنصورة !! 
أن الفرق بين هن ارغده اله .الان ,الزن السات رون ومن تو عدة اهاري 
اران 
أين الفرق بين من وعده الله بالنصر والتمكين » وبين من وعده الله أن يستبدله بقوم لا 
یکونون مثله فی حذلان الدين !! 

TC e 
سورة التوبة» وبين من قال "لفن عشت حي آكل‎ )٤۹( ] وان جهنم لَمُحيطة بالكافِرينَ‎ 
!! هذه التمرات » إا لحياة طويلة"‎ 
SS 
سفيان فَجَاء وَمَا فى الت أَحَدٌ عَيّرى وغيْرٌ رَسُول الله - قال لا أُذْرى ما استشتی‎ 
بَعْض نسائه قال فَحَلَهُ الْحَدِيث قال فَعَرَج رَسول الله يل - كلم قال « إن كنا‎ 
لبه فمن کان طهر حاضورا ارکب معنا ». فحعل رحال يمتاؤلوئة فی طهرانوم فى‎ 
علو الْمَدِية قال « لا إلا مَنْ كان ظَهْرهُ حَاضرّا ». فالطلى رسول الله يك - وأصحابة‎ 
e 

»« = قدا الْمْشرٍ كون قال رَسول الله‎ TT 


ا ع رصا ارات وار 6 فال قول م ی الام ا ری ا 


e‏ ت 
ا 2 


CSE E‏ ا ا 


وو 


مِنْ أَهْلهَا. قال « فلك مِنْ أَهلِهًا ». فارج ترات من قرنه فَحَعل يأكل مهن ثم قال 


- المعجم الأو سط للطبراني - (۳۹۸۱) حسن 


YY 


ن ئا حییت حی اکل رای حاو إا لحا طَوبة - قال - فرمّی ما کان مُه ِن 
ەه و ت ب CET‏ 


‌ ۳ 
مت ېوق For‏ 2 


فعَنْ ابی هُرْرَة قال قال رَسول الله ل - « من مات ولم يعر ولم خث به فسهُ 
مات على شحة من فاق" 

أين الفرق بين العامل والخامل » وبين المتحرك والساكن » وبين القاعد والجاهد !! 

قال تعالى : لا يسلتوي القاعذون من الْمُوّمنين عير اولي الضَرّر وَالْمُحَاهِدون في سبيل 
الله بارال و افسة فمل الله المكاهاين بامراليم و نقتم على القاعدين درج 
وكا وغه ال الخس ونل الله المجاهدي علي الفاان اجا عط رئ رة 
اا 


N1 


- صحيح مسلم- المكتر = ٥٠۲ ٤(‏ )- العين : الجاسوس 
3 -صحيح مسلم- المكتز ¬ ٠٠ ٤٠١(‏ ) 
E‏ 


- من مقال للشيخ حسين بن حمود بتصرف وزیادات مي 
http://www.alkashf.net/vb/showthread.php?t= :‏ 4<1 


TE 


الطائفة المنصورة الغالبة 


حين يشتد الظلام ويطول الليل تكون الحاجة ماسة إلى قبس من النور يبدده ويزيله. 
وحين ينتفش الباطل وينتفخ ويتطاول المبطلون تشتد الحاحة إلى وحود طلائع من الناس 
تحمل الحق وتعيده إلى نصابه وتصرع الباطل وتدمغه وتزهقه» فيتبين للناس حينغذ الرشد 
من الغي والهدى من الضلال ويميزون بين الظلمات والنور. والعا لم اليوم يمر بحالة استنائية» 
اضطربت فيها المعايير واخحتلت الموازين في ختلف نواحي الحياة فالعا لم اليوم بحاجحة إلى من 
ينقذه من وهدته وشقائه بحاحة إلى من يأحذ بيده إلى شاطى السلامة وبر الأمان حن لا 
یغرق في ظلمه وظلامه ویقع ف سوء فعاله!! 

LALAN SEA EE E EET EY, 
وحدهم » هم القادرون على الإنقاذ والعلاج. لا أعي بالمسلمين مسلمة الدار من يأحذون‎ 
الإسلام أمنيات وأحلاماً > مسلمون لام في بلاد إسلامية أو لمم سلالة المسلمين أو‎ 
لمم يحملون وثائق تثبت إسلامهم» ثم لا يعرفون من الإسلام إلا امه ولا من الشرع‎ 
والقرآن إلا رمه. لا أعيْ بالمسلمين الذين انسلخوا عن دينهم وهويتهم وانصهروا في‎ 
أعداء الأمة من اليهود والنصارى.‎ 

ولکنيٰ أعيْ الأمة الربانية المؤمنة الواعية المستيقظة امجاهدة» الي حاطبها الله تعالى بقوله: ؟ 
وكَتلك حعلاكم امه وسطا مووا شُهدَاء على الاس ويكون الرّسُول عَليْكمْ شهيدا 
.. البقرة: ١٤١‏ والوسط من الناس: هم الخيار العدول. 

هذه الأمة الخيرة العادلة هي الي SG RE E A OES E Eb‏ 
قوله الکرم: ؟ کشم عير امه أرجت لتاس امرون بالمَعْرُوف ونون عن المنكر 
ومون باللّهٍ ...؟ آل عمران: ۱١٠١‏ . 

لمم تنل هذه الأمة هذه المكافأة ولم تستحق هذا التكرم إلا بسبب معروفها وإحسامماء فهي 
الداعية إلى الخيرءالسابقة إلى الإعانء المؤمنة بالله» تقدم الخير للبشرية» وتخرجحها من 
الظلمات إلى النور » الحاهدة في سبيل الله الباذلة نفوسها وأموالها في مرضاة الله حل وعلا. 


o 


عن ماده » قال : ذكر نا أن عُمَرَ بن الطاب قال في حَحَةٍ حََهَا وَرأى مِنَ الاس رعَة 
سيئة » قرا هَذِهِ : کُم عير َة أرجت لئاس الاي » ثم قال : " يا يها الاس من سره 
N E‏ 
والشرط هو أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإبعان بالله وذلك بالدعوة هذا 
الدين القوم. 
الشرع العظيم الذي بعث الله به نبيه الكرم مدا ي وجاهدة المعاندين الصادين عن 
سبيل الله من اليهود والنصارى وسائر الكافرين والمش ركين. 
اا 9 0 ك ا 0 ا ل ار 
وا واف وار ل عة ا راد فاد رده و مقر دوو ق ا 
يريد الله أن تكون القيادة للحير في هذا العام لا للشر وعلى هذا ين ينبغي أن تقوم أمة 
الإسلام بواحبها قي التمسك بمذا الدين وتصديره للآخحرين ودعوقم N‏ 
ولا يجوز أن تتلقى أو تتسول من الكافرين مناهجهم وطرائقهم وأنظمتهم وأحلاقهم 
وباطلهم إنغا واجبها أن تكون دائماً معطاءة» ولديها ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح» 
والتصور السليم» والنظام السديد» والخلق القوم» والمعرفة والعلم الصحيح هذا واحبها 
الذي يحتمه عليها مكانما ومكانتهاء وتحتمه عليها غاية وحودها .. واحبها أن تكون في 
الطليعة دائماً وقي مركز القيادة دائماً في القمة لا في السفح 

ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر 
ليس بالأمان «فقط وا عملا و مانا بوخهادا ودعوة و كقاسا لا ادغاءا واتكالا .إن 
واحب الأمة أن تضطلع مهامها وتنهض برسالتها في التمسك بالإسلام والدعوة إليه 
وإصلاح الخلل والفساد الذي عم الحياة» وإقامة موازين الحق والخير والعدل قي دنيا الناس. 
ولا شك أن هذا طريق مليء بالمتاعب والمشاق لا يصمد فيه ويسير عليه إلا أهل الصدق 
والإبمان» ممن آمنوا بالله وامتلأت قلوم بعظمته وجلاله واستشعروا معیته تعال وأنه معهم 
ناصرهم والمدافع عنهم » وأن أمور الخلق ونواصيهم بيده. أصحاب الصدق واليقين هؤلاء 


“ - حَامِع الان في تفسير الْقَرآنِ طبري (1۹۳۲ ) فيه انقطاع 


۲۲١ 


يعضون في طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والجهاد. يواحهون الشر قي 
عنفوانه وجبروته» ويواجهون طاغوت الشهوات والشبهات ويواحهون في الأمة هبوط 
أرواحها وكلل عزائمهاء يواحهون الدنيا كلها. لا زاد هم إلا الإعان ولا عدة هم إلا 
الصبر واليقين ولا سند لهم ولا ناصر إلا الله الحبار المتتقم الحيط بالكافرين. 

إن الأمة المنصورة الي يكتب الله ها النصر والتمكين ويمدها بالعون والتسديد هي المتصفة 
عا وصفها الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والإبعان» هذه 
الطائفة تكون قائمة ظاهرة معروفة بين البشر بجهادها واعتصامها بدينها واستمساكها به» 
وقد جاءت أحاديث كثيرة عن الرسول 4 في وصفها وبيانما وفيها بشارة وتبشير 
للإسلام والمسلمين بالعاقبة الحسنة والنصر المبين فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن 
البي بب أنه قال: "لا يزال ناس من امي ظاهرين حن يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون". 
وعن حابر بين “مرة رضي الله عنه عن البي يلل أنه قال: "لن يبرح هذا الدين قائماء 
يقاتل عليه عصابة من المسلمين» حن تقوم الساعة". وفيه عن حابر رضي الله عنه قال 
معت رسول الله ئل يقول: "لا تزال طائفة من أمي » يقاتلون على الحق» ظاهرين» إلى 
NIA E E E E‏ 
عصابة من أميَ يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم» حن تأتيهم 
الساعة وهم على ذلك"'. 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : "لا تزال طائفة من أُميَ على 
الدين» ظاهرين» لعدوهم قاهرين» لا يضرهم من خالفهم؛ إلا ما أصايمم من لأواءء حى 
E E‏ 

إن هذه الأحاديث الي تبلغ حد التواتر تذكر مواصفات الطائفة المنصورة الغالبة القاهرة 
الظافرة ومن أبرز أوصافها: 

-١‏ أما على الحق ملتزمة بالدين الصحيح الذي هو الحق وما عداه باطل وضلال» ملتزمة 


بدين الله عن علم ومعرفة وبرهان ودليل لا تحيد عنه. 


ES‏ و 
YY‏ 


۲- اما قائمة بأمر الله وذلك بحمل راية الدعوة إلى الله ونشر الإسلام والدفاع عنه. قائمة 
بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء باليد واللسان» والقلب» تبذل الغالي والنفيس 
من أحل إقامة الدين. 

- أا احددة للأمة أمر دينهاء هذه الطائفة تحيي ما اندرس من الشرع بإقامة سنة رسول 
الله وإماتة البدع والخرافات الي يلصقها الناس بالإسلام إما حهلاً وإما كيدا. »إن من 
أعظم الفرائض الي تعمل على إقامتها وإحيائها هي الحهاد في سبيل الله الذي يتواطاً العام 
اليوم عليه لإلغائه. 

-٤‏ إا ظاهرة إلى قيام الساعة» فالطائفة الجددة واضحة بينة ظاهرة معروفة ثابتة على 
الحتق لا تمادن أو تساوم 

-٥‏ إا صابرة مصابرة » لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها »> عرفوا الحق والتزموا به 
ولم يلتفتوا إلى حلاف المخالفين. أصحاب هذه الصفات هم الطلائع وهم المنصورون. 
نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. 

نعيش اليوم مرحلة علو اليهود وفسادهم وعتوهم فهم الأعداء الألداء وهم اليوم أكثر 
تفيرأ» ملقوا الدنيا صخباً وهديرأ وحن لا نقع فريسة للخوف واملع بسبب علوهم 
وفسادهم نحد أن الله عز وجل قد بين لنا حقيقتهم وأبان لنا عن شيء من تاريخهم 
ومستقبلهم .. فبعد أن ذكر الله حيرية الأمة المسلمة الي تقوم ما أوجبه الله عليها. 

ذكرت الآيات أهل الكتاب مباشرة بالتقريع والتوبيخ داعية حم إلى الإبمان بالبي محمد 4ل 
واتباعه إن أرادوا النجاة فى الدنيا والآحرة. فقال تعالى: و أرجت لتاس 
امرون بالْمَعْرُوف ونهون عن المنكر ومون بال ۾ ولو آمَنَ اهل لكاب کان حيرا 
ON‏ آل عمران ولقد أسلم عدد قلیل 
من اليهود في زمن البي بيك ولكن أكثرهم فاسقون قد ملعوا كبر وغطرسة وعنادا وكفرا 
ينتفحون كالليوث وهم قرود» ولقد كان لليهود وحود عسكري واقتصادي في القدم 
إبان نزول القرآن كما هم اليوم وحود وحضور» مما يفت في عضد بعض المسلمين» فقد 
تكفل الله بتهوين شأن هؤلاء اليهود في نفوس المسلمين وإبراز حقيقتهم الضعيفة بسبب 


ر 
و ا 
أ 
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۲۸ 


كفرهم وجرائمهم وما كتبه الله عليهم من الذلة والمسكنة فقال حل وعلا: ‡ لن 
صو کم إلا دی وإن یقاتلو کم پوو کم لار م لا يصون ضرت عَليْهم الله أبن م 
ثقفوا إلا بحل من اله وَحَبل من الاس وبآؤوا عضب من الله وضربت عَليْهم المَسكتة 
لك باهم كائوا كرون بايا اللو ويون الَنياء بير حَق ذلك بما عصوا وكالوأ 
RTE‏ 

هذا ضمان من الله عز وجل لعباده المؤمنين بأنه سينصرهم في أي معركة يلتقون فيها 
بأعدائهم اليهود في كل زمان ومكان» ما اعتصموا بدينهم وتوكلوا على ريم وأحذوا 
بالأسباب »[ لن يَضْرٌو كم إلا اذى ): فلن يستطيع اليهود مهما امتلكوا من إمكانات 
ومهما حشدوا من أمم ودول أن يلحقوا الضرر البالغ بالمسلمين المؤمنين المتمسكين 
بدینهم وإنما هو أذى عارض يصابون به عند الصدام وألم ذاهب مع الأيام» أما الإبادة 
والاستئصال فلا. 

إن جند الإيمان إذا اشتبكوا مع أعوان الشيطان في قتال فإن الهزيعة مكتوبة على أعداء الله 
في فماية المطاف» لا ناصر حم ولا عاصم من المؤمنين .. لأن الله قد كتب عايهم الذلة فهم 
في كل أرض يذلون. وتاريخ اليهود معروف عبر التاريخ مشردون مطاردون م يعرفوا 
الأمن إلا في ظل دولة الإسلام ومع ذلك لم يعاد اليهود أحدا في الأرض عداءهم 
ويبين الله سبب العقاب الذي كتبه على اليهود من الذلة والمسكنة وأنه سبب عام يمكن أن 
يتطبقى غلى كل من اتضف به ذلك السبب هو العصيان وانتهاك الرمات والاعتداء على 
ووه [ضربت عَليهم الذلة أن ما فوا إلا بحل من اله وَحَبْل من الاس وباؤوا 
CE‏ 
لأَنبياء بير حَقّ ذلك بمّا عصوا وكائوا يعون )١١١(‏ سورة آل عمران» ثلاثة أمور 
أساسية وقع فيها اليهود فاستمعوا واعقلوا: 

-١‏ الكفر بآيات الله إما بإنكارهاء أو تحريفهاء أو تعطيل العمل اء وف المسلمين اليوم 
ی ا 


۲۲۹ 


۲- وقتل الأنبياء والعلماء والدعاة 


۳- والعصيان والاعتداء .. هذه هى الأسباب الي استحقوا ها غضب الله ونقمته وعذابه. 


CV 
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القتال قَدَرٌ الطائفة الَنصورّة 


إن الله سبحائه وتعالى حل الخلق لعبادته واتباع شريعته» ولم يت ركهم هملاً؛ بل أرسل 
إليهم رسلا يدعونمم إليه» ويدلونمم عليه» فانقسم العبادٌ إلى فريقين؛ فريق هداهٌ الله بفضله 
ورحمته» وفریق أضلة الله بعالعه وغكلة. ومضى قر الله اورت أن يقع التدافع 
والصراع بين هاتين الفريفين؛ الحق وأنصاره» والباطل وأعوانه» وذلك على مر العصور» 
وك الدهور» وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء سئه اله في ادن لوا ِن قبل ون 
NE TE N CEO CE‏ 
أبدّا» فوجودٌ أحدهما على أرض الواقع يستلزم -ولا بد- خو الآحر أو إضعافه» بتجريده 
من الأسس الي يرتكز عليهاء والمبادئ ال قيامه هما. فلا يتصور في ميدان الواقع أن 
يتعايش الحق والباطل معًا على أرض واحدة من دون غلبة لأحدهما على الآحر» أو سعي 
لتحقيق هذه الغلبة. ولو فرض أن الحق استكان حقبة من الزمن» وأحَمّ عن مزاحمة 
الباطل ومدافعته؛ فإن الباطل لن يقابل هذه الاستكانة إلا بصولة يستعلي بها على الحق 
وأهله» يروم من خلا ما النيل منهم والقضاء عليهم» أو على الأقل تجريدهم من أهم ما 
عيزهم عن الباطل وأهله» عبر سلسلة من التنازلات وال لا تبقي هم من الحق غير اممه» 
من جد و و درن ا اف ر ا اق ر ن ا 
بئست النهاية. 

والقرآن الكرم يزحر بالآيات الي ة قرز هذه الحقيقة وتأصلها. ا 
إوقال الَذِينَ کفروا اسهم رکم من ارْضيتآ او عون في ميا فأُوْحَى لهم رهم 
نكن الظاليين) )٠١(‏ سورة إبراهيم. 

OE E EE E Bg E 
تتبدل بتبدل المكان» فليس لأهل الأبعان من الرسل وأتباعهم عند ملل الكفر قاطبة إلا أحد‎ 
سبيلين؛ إِمّا أن يلوا هم الأرض بالقتل والتصفية والتشريد والطرد والإبعاد؛ ليعيثوا فيها‎ 


N \ 


۲۳١ 


كفرًا وفسادًاء وإما أن يتنازلوا عن الحق الذي معهم» ويستسلموا للباطل وحزبه» ويذوبوا 
في ججتمعهم. وهذا ما تأباه طبيعة هذا الدين لأتباعه. 

وقال تعالى: وإ قم ا مُوسى E‏ وَاحِدٍ فاع لا ربك رج لتا 

نبت الأَرْض من بَقلها وقنائها وفومها وعَدَسها وَبَصلها قال ادون الي ٤‏ 
یق ا ا إن کم ما سا ورت عليْيم النلة E‏ 
بعضّب من الله ذلك بانَهُمْ كاو کف ون اا الو لون اتن بعر الْحَقٌ ذلك بمّا 
عصوا وكانوا يعندُون) )٦١(‏ سورة البقرة 

وقال تعالى: إقالوا حَرقوهة وانصرُوا هنكم ! إن کُم فاعِلین) 9 سورة الأنبياء 

وال ا و لا ر ا و کی و ع لار ! 
في ذلك يات لوم يوون ) )۲٤(‏ سورة 

و تعالى: وذ يكر بك لين كفرُوا يشوك و يقتلوك أو يخرحوك ويَْكرُون 
ESE‏ 

السيك: رجه إل " وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار 
ا لخبيث على الشر وعلى فتنة المسلمين عن دينهم بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم. 
وهو المهدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وفي كل جيل .. إن 
وجود الإسلام قي الأرض هو بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين ولأعداء الجماعة 
اللسلمة في كل حين إن الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم. فهو من القوة ومن المتانة 
بحیث يخشاه کل مبطل » ویرهبه کل باغ » ویکرهه کل مفسد. إِنه حرب بذاته وما فيه 
من حق أبلج » ومن منهج قوم » ومن نظام سليم .. إنه بهذا كله حرب على الباطل 
والبغي والفساد. ومن ثم لا يطيقه المبطلون البغاة المفسدون. ومن ثم يرصدون لأهله 
ليفتنوهم عنه » ويردوهم كفارا في صورة من صور الكفر الكثيرة. ذلك أَمُم لا يأمنون 
على باطلهم وبغيهم وفسادهم » وفي الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين » وتتبع هذا 
المنهج » وتعيش بهذا النظام.وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته » ولكن 
المدف يظل ثابتا .. أن يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا. وكلما انكسر 
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قي يدهم سلاح انتضوا سلاحا غيره » وكلما كلت قي أيديهم أداة شحذوا أداة غيرها .. 
والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الحماعة المسلمة من الاستسلام » وينبهها إلى 
المخطر ويدعوها إلى الصبر على الكيد » والصبر على الحرب » وإلا فهي خسارة الدنيا 


والاغرة والعلات لدي ك دغر و ° 
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رَهطك لرحمتاك وما انت عليتا بعزيز) (۹1) سورة هود . 
فرغم إقرار الباطل بضعف أهلٍِ الحق المادي» وخلوّهم من أسباب القوة؛ فليس غير القوة 


الغاشمة ال لا تعرف أي معن للرحمة» ولا تأبه بأي رابطة ( وولا رَهُطك لَرَجمتاك وما 


٤ 
١ 


نت عليتا بعزيز ). بل عندما طلب منهم نبيهم شعيب -عليه الصلاة والسلام- أن 
يتر كوه والطائفة الي آمنت معه» ويصبروا إلى أن يكون الله وحده هو الذي يحكم بين 
الطائفتين بأمر قدري من عنده سبحانه -أبوا إلا حيار الطاغوت في كل زمان ومكان» مع 
الحق وأهله؛ إما الطرد والإبعاد والقعل والنكال والعذاب» أو الفتنة عن الدين. 

ذال اله ال کار عن شعيب عليه السلام: (وإن کان طاِفة منك منوا بالِْي 
رست بو وطائفة لم ويوا ابروا حٌى بكم الهُ ینتا وهو حير لْحَاكِمين (۸۷) قال 
لما اين امتكروا ِن قويه جنك يا شعَيْب والِين اموا مَعَكَ يِن رتا او 
مَعُودُن في میا قال اوو کنا کارهینَ (۸۸) قد افتریتا على الله کنبا ٳن عدا في ملک 


2 ۶ 


بعد إذ تجائًا الله مِنها وما يكون لتا أن تعد فيها إلا أن يَشاء الله رَبنّا وَميع ربا كل شّيء 


° 


علا على اللو توكلا ربا فسح يتا وَْنَ ويا باحق ولت حير الفانجين () 
[الأعراف : ۸۹-۸۷]) 

فالباطل لا يطيق وجود فة تمن بالله وبرسالته في دياره کا 
CM BEE SRE E a‏ 
الصبر إلى أن يكون الله هو الحكم ما يقدره بينهما. 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - ١(‏ / ۲۲۷) 
۳ 


وقد عضت كمه اله -سبحانه- ابتلاء لعباده ومحيصًا هي؛ أن: تعلط الباطل ور به 
غل الو اهل اطا قرا قال تعالی: وتك حملا لکل : نبي عدوا شياطين الإنس 
وَالْحنٌ وجي بَعْضَهّم إلى بعْض خرف اقول غرورا ولو شَاء u‏ ما فَعلوه فذَرْهُمٌ وم 
يترون ) )١١١(‏ سورة الأنعام. 

وهذا قضاء كو واقعٌ لا حيص عنه» ولا دافع له» فكل من استمسك بغرز هذا الدين › 
ا غل عا ع که ا ا بد آنا ق من دلت الط 
ا ويتضح ذلك جليًا في قول ورقة بن نوفل للبي لل - رلم 
أت رل قط بول ما حت بو إلا عُودى » وإن بذ ركنى يمك ألصرك ترا مُورر““ 
. فكل من سار على درب البي -5ل - وأصحابهٍ رضوان الله عليه ودعا إلى مثل ما 
كانوا عليه؛ فلا بد أن يناله نصيب من العداوة» ويصيبّه شيء من الأذى من الباطل وأهله 
بحسب حاله والتزامه .منهجهم. ومنشأً هذه العداوة وسببها؛ أن محرد رؤية أهل الباطل 
لأهل الحق» وإن كان الحتق في أضعف حالاته وأعجزها -تذكر أهل الباطل بباطلهم» 
ا ی ا ا ا و ا 
الأنفس» وتبينَ ضعفهاء وزيف قونما وذلتها» حيث غدت عبدة ذليلة مهانة لشهواما 
وأهوائها. 

وقال تعالى: إقل يا أَهْل اكاب هَل تنقِمُون ّا إلا أن 
من قبل وأن أكثركم فاسقون )٥۹(‏ سورة المائدة . 
فنقمتهم على المؤمنين» كما هو صريح الآية» لا سبب هما غير قيام المؤمنين بدينهم» 
A EAA E EOS‏ 
ما بلا قلوب أهل الباطل حقدًا وغيضًا تنقطع معه قلوهم» وتتحرق معه نفوسهم. حيث 
هذا العلو والسمو والذي لا يستطيعونه يذكرهم ويشهد عليهم باحطاطهم وسفلهم» 
فيودون أن لو فتن أهل الحق عن حقهم وشا ركوهم في باطلهم» كما قال العليم مكنون 
صدورهم: ووا لو تکفرون کما کفروا فکوئون سواء فلا دوا مهم اولیاء حسّی 


يا اَهَل 


4 


- صحيح البخارى- المکز - ٣(‏ ) 


T€ 


0 30 


ُهَاحرُوا في سيل الله فان ولوا فذوهُم واقلوهُم حَيْث وَحَدَمُوهُم ولا يذو مِنْهُ 
ويا ولا تصييرًا) (۸۹) سورة النساء 

ولذا فإن أهل الباطل لا يجحدون أمامهم فرارًا نما يجدون غير التمادي قي سياسة البطش 
والتنكيل والتشريد والتقتيل» غير مراعين لحرمة ولا حافظين لعهاٍ ولا ذمة تشفيا من الحق 
واو و 

وإذا کان قد سبق ق فاا او الباطل للحق وأهله وتسلطهم عليهم بأنواع الأذى 
وألوان العذاب؛ فقد أمر سبحانه أولياءه بإشهار سيف العداوة والبغضاء في وجه الباطل 
وأهله» ورفع ET TE‏ 
راهيم والِينَ مَعهُ اذ قالوا لِقَوْمِهم إا راء نكم وما تعبدون من دون الله قرا بك 


0r 


PS E i O e‏ بالل إ1 ل راهيم أيه 


ا 


ستغفرن لك وما املك لَك ين اله ِن شَيء ربا عَلَبْكَ توكلا ويك أا ويك 
المَصير) )٤(‏ سورة الممتحنة. 

قال الشيخ حمد بن عتيق -رحه الله- (وهاهنا نكتة بديعة في قوله تعالى ( إلا بُرّاء نكم 
وَيمًا تَعبْدُونَ يِن دُونِ الل وهي أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله 
على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله؛ لأن الأول أهم من الثاني فإنه قد يتبراً من 
الأوثان» ولا يتبرأ من عبدهاء فلا يكون آتيًا بالواحب عليه. وأما إذا تبرأً من المش ركين 
فإن هذا يستلزم البراءة من معبوداتمم) إلى أن قال ( فعليك بمذه النكت؛ فما تفتح بابًا إلى 
عداوة أعداء الله» فكم إنسان لا يقع منه الشرك, ولكنه لا يعادي أهله» فلا يكون مسلمًا 
بذلك إذ ترك دين جميع السلمين. نم قال تعالى (كفرتا بكم وبدا بيتنا بكم العَداوة 
واا ا 2 منوا بالل وحد) فقولّه "بدا" أي ظهر وبان. وتأمل تقد العداوة 
على البغضاء لأن الأولى أهم من الثانية. فإن الإنسان قد يبغض المش ر كين ولا يعاديهم فلا 
يكون آتيًا بالواحب عليه حي تحصل منه العداوة والبغضاء» ولا بد أيضًا من أن تكون 


° 


العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين بينتين) ١.ه'‏ 


)٠١١/٠١۷( = وكتب ومقالات المقدسي‎ )٤۸١ / ١( - العمدة قي إعداد العدة‎ - “٠ 


ro 


وقد اتخذ حهاد أهل الحتق للباطل اا رع وفوا می ا کر بالقلم 
والبيان» وهو جهاد أهل الحق للمنافقين وأهل الزيغ والمبتدعين؛ بكشف خبيئتهم» وتبيين 
باطلهم» وزيف مذهبهم. قال تعالى: فلا تُطِع الكافرينَ وَحَاهِذهُم به حهادًا كبيرا) 
سره الفرقان: 

وتارة يكون بالسيف والسنان» وهو جهادٌ أهل الحق للكفرة والمرتدين؛ حي يدخلوا في 
الإسلام» أو يخضعوا ويذعنوا لحكمه. قال تعالى: قاتلوا الذِينَ لا يوون بالل ولا باليوْم 
الآخر ولا يحَرّمُون ما حرم الله وَرَسولهُ ولا يَدِيئونَ دِينَ الْحَقَّ مِنَ الَذِينَ أوئوأ الاب 
حى يعوا الحزية عن ي وَهُمْ صاغِرُون ) 2 ۲) سورة التوبة 

وقال تعالى: وقاتلوهُمْ ّى لا تكون فة ويكون الدَينْ لله إن او E‏ 
على الظاليين) )٠۹۳(‏ سورة البقرة » وقَاتلوهُمٌ حى لا کون فة ويكون الدَينْ لله 
فان إن انرأ قلا حُذوان إلا على الظاليين) 0(7 سورة البقرة 

ال الحق بمارسون الجهاد بنوعيه؛ حهاد البنان» وحهاد السنان. ولكنهم يوقنون أن هذا 
الحتق الذي يحملونه لا بد له من درع يحميه» وقوة تنصره وتسانده» وإلا فق حله من 
العقول وتأثيره ي A Eg E N as‏ 
سبحانه أهل الحق بإعداد القوة لإرهاب أهل الباطل ومنعهم من التحرش بأهل الحق 
والغدي قلي قال تعال: اوعدو له ما اط من قو رمن راط دیل ريون 
به عَذو الله وعَدوكم وَآحَرينَ من دُونهم لا لوهم الله يعْلَمْهُمْ وم فقوا من شيءِ 
في سبيل الله وف إلَيْكم وأَشُمْ لا ثُظلَّمُون) )٠٠(‏ سورة الأنفال 

وهذا كان دين الله الحق يقومٌ على الكتاب و السيف» فالإسلام دين الحق لا يقوم إلا على 
ساقين؛ علم وحهاد» فإذا احتل أحدهما؛ اضطرب حبله وفسد نظامه وتمكن منه أعداؤه 
يفعلون ا يشاءون. فإن قوام الدين بالكتاب المادي والحديد الناصر كما قال الله تعالى: 
E‏ بالبیتات ۽ وأنزلتا مَعَهُمْ الكاب والمِيرَان ليقوم الاس بالط واوا 


ت 
لله = 


إن الله قو 


ا شدید وماع لاس وليعلم 0 ورا بالْعَیْب 


a ë 


عزير) )۲٠(‏ سورة الحديد 


i 


ولقد أحسن من قال ق مثل هذا: 

وما هو إا الوح أو حَد مُرحَضٍ زيل طباه أحدعي كل مائلِ 

E‏ الداء ن کل عا وها دواء الداء ا 
فالعاقل ذو الفطرة السليمة ينتفع بالبينةء ويقبل الحتق بدليله» أما الظالم التابع هواه فلا 
يردَعّه إلا السيف. فالحق الذي لا بملك القرّة ليطبق في واقع الحياةء ودنيا الناس؛ حق 
ضائع مهما بلغت براهيثه» وقوه حججه» وسطو ع أدلته» بل وكوئه البيان الذي لا يقهرء 
والح الضائع لا معن له ولا قيمة حيث يظل حبيسًا مقهورًا لا جد الناسٌ له أثرًّاء ولا 
يسمعون له صوتًا إلا همهماتٍ ضعيفة مشوهة بفعل الباطل وعلوه. 

مين تملك القلب الزكي وصارمًا وأنقا يا تحتنبك المظال. 


م و 0و 


وعَنْ إذريس الائ قال أَحْرَج إلا سَعِيدٌ بن أبى بردة كايا وقال هذا كياب عَمَرَ إلى 


أبى مُوسى رَضى الله عنما : اما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسئة مبعة افهَم إذا 
أذلى ليك قله لا نفع كلمة حى لا تاد لَه ا 

وأولى الناس وأحقهم بالعلم هم أهل الجهاد» وأولى الناس وأحقهم بالجهاد هم أهل العلم. 
وهذا ما حاء به رسول الله ية . وقد حاء ق الأثر " اتان مِنَ الاس إذا صلَحًّا صَلَح النَاسٌ 


E 


وعَنْ رَيْدِ بن اَسلَم عن ابه قال قال عُمَرٌ رضرى الله عَنهُ عند موه : اعلَمُوا أن الاس لَنْ 


Gon olgAlsrl os 


يرّالوا بخير ما استقامَت لهم ولاهم وهدائهم. 
ما أدق قول الغزالل ر حه الله: "إن الدنيا مزرعة الآحرة» ولا يتم الدي. إلا بالدنياء و الملك 
و قو ر إن الدنيا مزرعة الاحرة» ولا يتم الدين ! ياء و 
والدين توأمان» فالدين أصل والساطان حارس. وما لا أصل له فمهزوم» وما لا حارس له 
to E‏ 

دعا الملصطفى دهرًا حعكة م يحب وقد لان منه حانب وخحطاب 


- السنن الکبرى للبيهقي- المکتر = (۱۰ / )۲۰۹۱٤( )۱۳١‏ حسن 
- ادلي من وة ۳٣(‏ ) ولية لاء )٤۹۸(‏ ضعيف 

- السنن الكبرى للبيهقي- المكتر = (۸ / ۲ 0۷۰۹ صحیح 
- إحياء علوم الدين = )٠۷ / ١(‏ 


TY 


فلا غا رال صلت :ية له اسلو ا و اسار ا واا 
والبى ي الذي جاء بالكتاب والسنة والدعوة إليهما هو كذلك # الذي جاء بالسّيف 
وأمر به وحرض عليه قولا وفعلا. فعَن ابن عَمَرَ » قال : قال رَسُول لله ل : بعثت 


لډ و 


E a 
والصعَارُ على مَنْ حالف أَمْري » ومن شب بقوم فهو مِْهم." رواه أحمد“‎ 
وعَن عياض بن مار الْمُحَاشِی أن رَسُول الله 4 - قال ذات يوم فى طبه « ألا‎ 
ا ما حَھشمْ ما عَلْمَنی یوی هدا کل مال تَحلمهُ عدا حال‎ 
ی حلقت عبّاوی حتفاء كلهم وهم انهم الشياطين فاجالتهُم عَنْ دينهم وحمت‎ 
ما حلت لهم وأمرلهّم أن يشر كوا , بی ما َم زل به سلطا وَإن الله ظَرَ إلى أَهْلٍ‎ 


الأرض فمقَتَهُم عَربَهّمْ وعحَمَهہ لا و الكتاب وقال إِلّمَ لا بعك لايك 


2 


الى بك وألرلت علَيْك ابا ل يسل ا ا وان الله أمَرّنی 


ا 


0ر 0ء 3 


ENA‏ إذا EET‏ ل امرحم كما استخْرجوك 
وَاغرْهُمْ رك ON O‏ 


من عصاك. E‏ رواه فشاو 


ج م 


وعَنْ ابی هُرَيْرَّة قال قال ر سول الله e‏ ا 


إلا حهّادا فى سبيلى واا بى وقصديقا برْسلى فهو على ضَامِنْ أن أذخلة اة أو ازجع 
کی کو یی حرج ب یا ما تال من اجر أو عَنيمَة. وى فس مُحَمَدٍ بدو ما 
من کلم یکلم فی O E‏ ,0 


سیل 
ت 


مسك وَالدِی تفس محمد بیو ولا أن يد عل الا ا ما قعَذْتُ جلاف سرية عرو 
EE E‏ 


foo 


- مسند أحمد (عالم الکتب) - (۲ / -١١١٤)۳۳۹‏ حسن 


- صحیح مسلم- المکتز ¬ ۷۳۸١(‏ ) 
يثلغ : يكسر -احتال : أضل -الزبر : العقل -الشنظير : سيئ الخلق -نغزك : نعينك 


TA 


ECS 


و ڪا 


عى وَالذِی تفس مُحَمَدِ بدو لَووذت ای عرو فی سبیل الله فقتل : 
اُغْرُو فقتل ا 

إن حياته کل كانت مارجًا لا يقبل الانفكاك بين التعليم والدعوة وين القتال في سبيل 
لله حن أنه بل حرج بنفسه للغزو سبعًا وعشرينَ مرة مدة العشر سنوات الي قضاها 
عليه الصلاة والسلام قي المدينة. أي معدل ثلاث مراتٍ ا 
السرايا الي أمر بإرساما ولم يخرج معها.وهذا يوضح بجلاء أن القتال في سبيل الله هو 
اکور الى ا ا ۰ 

قال الماوردي -رحه الله- وهو يتحدث عن فضائله يلي : "منها؛ انتصابه لحهاد الأعداء 
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غزو فأقتل : 


وقد أحاطوا بجهاته» وأحدقوا بجنباته» وهو في قطر مهجور» وعدد محصور» فزاد به من 
قل» وعز به من ذل» وصار پاثخانه بالأعداء بور وبالرعب منه منصورًا. فجمع بین 
2 2 4 £ بو 0 £ بو 2 o‏ 

والجحمع بينهما معو إلا لمن مده الله .معونته» وأمده بلطفه). اه."“ 

وهذا التماز ج الذي لا يقبل الانفكاك بين الكتاب والسيف»› الذي کان عليه ٤‏ » هو ما 

ف الما واا عليهم من طبيعة هذا الدين وما جاء به. وقد قال تعالى: 
رک ا ي ا رو ا س ع ر رو ا ر E‏ روه ٍ و ا 
زو كاين من لبي قائل مَعَه ربيون كير فما وهنوا لما أصَابَهُم في سبيل الله وما ضعفوا 

E O 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رهه اله تعالی: ( وسیوف اللسلمين تنصر هذا الشرع وهو 
الكقا نة فن رر و دقار فالا ر أي خا ن غه ال ر ية الق و المح 
وهو يقول أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن نضرب بهذا من حالف ما قي هذا 

ايى ال ا 

ومن تم فالإسلام يسجل تاريخ عزو» و یسطر صفحات حخده آهل العلم اججاهدون» ولقد 

كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» وهم من سجلوا جحد صدر هذه الأمة علماء دعاة 

- صحيح مسلم- المكتر - ٤۹1۷(‏ ) -الكلم : الجرح 

av\vaahttp://www.jazan.org/vb/showthread.php?p= - “* 

- تاریخ دمشق = ٥۲(‏ / ۲۷۹) 


۳۹ 


يحاهدين ل يقعدهم العلم عن الدعوةٍ والجهاد» بل كان علمهم وجهادهم متلاحين 
متمازجين أعظمٌ ما يكون التلاحم والتمازج. فكان الجد في أعقايمم والعرٌ قي إثرهب 
وكان علمُهم حجة حم لا عليهم. وهكذا كان دور أصحاب الي كيل » وهذا كان أملهم 
هداية الخلق إلى الحق مع تقوم من أعرض وتعدى» لا عمل هحم ني حقيقة الأمر إلا هذا. 
فلما توي ي CS E‏ من العرب عن الإسلام» ثم ما لبثوا 
أن انتشروا في الآفاق دعاة ججاهدين يبلغون الإسلام بسيوفهم وبيام. 

ولقد حضرَ حجّة الوداع مع الرسول 4 أكثر من مغة ألف من الصحابة رضي الله عنهم» 
بينما المدفونون في البقيع منهم لا يجاوز عددهم المتين وخمسين صحابيًاء أما الكثرة الكاثرة 
RA gE OE‏ 


عن الاورَاعي» فال" کان بقال: TE E‏ 
بإحسانٍ: روم الجماعة ا 4« EN‏ امسج ولاو ا وَالحهَاد في 


E 


ل 
ولقد سار على نمج الصحابة واقتفى أثرهم بين العلم والدعوة والجهاد أئمة الطائفة 
اا التابعون هم يإحسانٍ ليبرهنوا على عظمة هذا الدين قي صنع الرحال» وأا عظمة 
تتجاوز حدوة الزمانِ والمكان. فما أروع أن يسجل العالم جحد الإسلام وعزه .مداده ودمه» 
والنماذج هنا كثيرة حدا يضيق المقام بذكرها. 

فهذا الإمام العلم سيد التابعين سعيد بن المسيب -رحه الله تعالى- أحد فقهاء المدينة 
السبعة حرج إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له: إِنّك عليل!. فقال: استنفر الله 
الخفيف والثقيل. فإن م بمكني الحرب كثرت السواد» وحفظت الماع" 

وقال العزي في ترجمة الحدث الكبير أبي إسحاق الفراري -رحه الله- قال: " كان ثقة 
ET‏ الغ وعلمهم السّةء وكان يأمُر وينهى» وَإذا 
دحل الثغر رجحل مدع أحْرَحه وکان كير الحديْث و كان لَه فة """“. 


- شعب الإبمان = )۲٦۷۱( )۳۷۲ / ٤(‏ 
-تفسير القرطي ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٠١١‏ 
- سير أعلام النبلاء )٥٤١/۸(‏ 
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ah 


F4 


وقال الذهبي في ترجمة عبد الله بن المبارك: "الإمامٌ الحافظ العلامة شيخ الإسلام فخر 
اجاهدين قدوه الزاهدين»› أبو عبد الرحمن الحنظلى مولاهم المروزي› والله اک لأحبه ق 
لله» وأرجو الخير بحبه» عا منحه الله من التقوى» والعبادة والإحلاص والجهاد» وسعة العلم 
والأثقال والمواساة والفتوة والصفات الحميدة. وعن محمد بن الفضَيْلٍ بن عِياض» قال: 
ريت عبد الله بى المْبارك في المتام» فقلت: أي العَمَلِ O‏ 
الذي كنت فيه " قلت: الرباط وَالحهاد في سبيل الله ؟ قال: " َعَم " . قلت: فاي شيء 
صتَعَ بك رَبك ؟ . قال: " عفر لي مَعَفِرة EE‏ من اهل الحنَةٍ - 
اق ا ا 

وقال الذهي في ترجمة أسد بن الفرات رحه الله تعالى: " أَسَدٌ بن الفرات أبو عبد الله 
الحرًاني ْم لغري ٬الإمَام‏ العامة القاضي» الأَمير مُقَدَمُ الْجَاهِدِيْن أبو عبد الله 
الحراني» تم المعربي. 

مى أَسَدٌ أَميّرا على العرَاة مِنْ قبل رَيادة الله الأغلبي مولي الَغْرب» فافتتح بلدا مِنْ 


ا ی ی چ 
د ی 


رر صلی وأذ رکه أله هتاك في ريع لعي ةلت عة ومان 
وكان مَعَ ُوْسَِهِ في العلم فارسا ا و ا 


8 


مائة أل و وَحَمْسيْنَ الفا قال رجحل فلق رابت اسدا بيده اللرّاء E‏ 
حا بايش رم م الحذوء ورايت الدّم» وقد سال على قاو اللواء و ذراعِه.ومَرض 
وهو مُحاصر سرقوسية. ولا ولاه صَاحب الْغْرب العَرْو قال: قذ زك الإمْرة وهي 
أشرف» فألت امي وقاضٍ. 
وقال الذي في ترجمة ابي العرب: " او العَرب محمد بن أحْمَدَ بن ؛ ميْم الْغْربي »العامة 
ايء ذو الفنوْن ابو العَرّب مُحَمَدُ E‏ بن ميم بن نمام الريب الإفريقي. کان 


حده مِن آمَراء أفريقية. سمع: ابو العَرّب يِن حلق كير أَصلْحَاب سحنوٴن غير وصف 


E 


- شعب الإبمان - ٤۰۱٦()۱ ٦۷ / ٦(‏ ) و تاریخ دمشق - (۳۲ / )٤۸۲‏ وسير أعلام النبلاء [ مشكول + 
موافق للمطبوع ] - )٤١١ / ٠١(‏ وتاريخ الإسلام للإمام الذهي - )۲٤١۷ / ٠١(‏ 
- سیر علا النبلاء [ مشکول + موافق للمطبوع ] - (۱۹ / )٠٠١‏ 


۲٤١ 


وکان اَحَدَ مَنْ عقد اروج عَلَى بني عبيد في تُورَة ابي يريد حَاصرَوا 
الهديّة» سَيِع الاس على ت العرّب هناك كتابي(الإمامة)لمحمد بن سحتو وا 
الت كت مدي د اا و یی ماه کات ورا هذين الكتابين هتا 
أفضل عدي من وبع ما کمت. ٠.‏ 

وقد ذكر القاضي عياض رحه الله تعالى أنه في هذا الخروج على الدولة العبيدية م يتخلّف 
من فقهاء المدنيين المشهورين إلا أبو ميسرة لعماه» ولكنه مشى شاهرًا للسلاح في القيروان 
مع الناس لاجتماع المشيخة على الخروج. 

وذكر الذهمي رحه الله أنه في موقعة واحدة مع العبيديين استشهد خمسة ونمانون نفسًا من 
العلماء والزهادء ويوم أن نمضت الأمة لحهاد الصليبيين إعلاء لكلمة اللهء ثم ردا لأراضيها 
السلية: وسقرقها اأضاغة كان العلاء العاملوة ف٠‏ مقدتة ركب اها وار سهم من 
أسر» وقتل منهم من قتل. 

قال ابن خلكان: حي واف -أي السلطان- الفرنج على الرملة» وذلك قي أوائل جمادى 
الآ تة دت ومن افع الك غل على المسلمين في ذلك اليوم» فلما انمزموا ۾ 
يكن هم حصن قريب يأوون إليه» فطلبوا حهة الديار المصرية» وضلوا قي الطريق وتبددواء 
واسر م جاع مم اله هيسن كاري وکات :ذلك وها عظما رو اله تعال 
GS E E‏ 

وقال ابن كثير عن هذه الوقعة: و الفقيهان الأحوان؛ ا الدين عيسى وظهير 
الدين» فافتداهما السلطان بعد سنتين بتسعين ألف دينار" ا.ه_"“ 

ولا وة المسلمون لفتح بيت المقدس شارك العلماء بقوّة» حن قيل بأنّه م يتخلف أحدٌ 
من آهل العلم عن الحضور والمشاركة في الفتح. قال ابن كثير: "وطار قي الناس أن 
السلطان عزم على فتح بيت المقدس» فقصده العلماء والصالحون تطوعاء وحاءوا إليه» 
وكان على رس هؤلاء العلماء الجاهدين للصايبيين المشا ركين قي فتح بيت المقدس وغيره 


- سیر اعلام النبلاء [ مشکول + موافق للمطبوع ] = (۲۹ / ۳۸۷ )(۲۱۷ ) 
- وفيات الأعيان - (۷ / )۱٦۸‏ 
- البداية والنهاية لابن كثير محقق - موافق للمطبوع - (۱۲ / )٠٠١‏ 

EY 


E 


من الغزوات -المقادسة الحنابلة حصوصًا عمدائهم الكبار رحمهم الله تعالى» كالشيخ العام 
العامل الزاهد القدوة أي عمر المقدسي» وأخيه الإمام الموفق صاحب للمغيْٰ» وابن خاهم 
الحافظ الكبير عبد الغيٰ» وأحيه العماد" اه “. 

وأما حهادٌ شيخ الإسلام ابن تيمية للتار فهو علمٌ قي رأسه نار. قال ابن كثير -رحه الله- 
في كلامه على هجوم التتار على دمشق: 'وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية يدور كل ليلة 
على الأسوار يحرض الناس على الصير والقتال» ويتلو عليهم آيات الجهاد والرّباط" '. 
وقال عنهُ الذهي: "نصر السنة بأوضح حجج وأّمر براهين» وأوذي في ذات الله من 
الا ي في نصر السنة المحضة» حن أعلى الله مناره» وجمع قلوب أهل التقوى 
على محبته» والدعاء له» و کبس a EE E‏ كثيرة من أهل الملل والنحلء 
وحبل قلوب للملوك والأمراء على الانقياد له غالبًاء وعلى طاعته» وأجى به الشام» بل 
الإسلام بعد أن كان ينثلم» حصوصًا في كائنة التتار. وهو أكبر من أن ينبه على سيرته 
مثلي» فلو حلفت بين الركن والمقام؛ لحلفت أن ما رأيت بعييّ مثله» ونه ما ری مثل 


ENE 1 3‏ 
نفسه |.ه. 


اما الفصل بين العلم والجهادء والدعوة باللسان والدعوة بالسنان» فحاشا أن يكون منهج 
اطا الررة ا هو فضا كدر طا ریه وع مک و ی ایی 
أورث ما يدهي القلب» ويديع العينء ولا النفوس حسرة وأسى. 

وإن التأمّلَ لسيرة البي بيك ؛ ليلحَظ أن البي -بي - ومنذ مطلع فجر هذه الدعوة يسعى 
لامتلاك أسباب القوة» ويتجلى ذلك واضحًا في عرضه -ي - نفسّه في تلك المرحلة 
الكية على القبائل بُعيّة أن جد قبيلة تقوم دوه بسيوفهاء وتقاتل عنه ليتمكنٌ من المضي في 
أمر ربه. 


رسوله 5 أن عرض تَفسّه على قبائل العَرّب » حرج وأا مَعَه » وأبو بكر رضي الله عنه 
- البداية والنهاية لابن کثیر حقق - موافق للمطبوع - (۱۲/ )۳۹٤‏ 
- البداية والنهاية لابن كثير محقق - موافق للمطبوع - )١١ / ٠٤(‏ 
/http://www.islamstory.com -‏ 


EY 


N 
ا کک‎ TS 

ریا ام گن خایټا ئ بن ايها ؟ قرا : N‏ 
E‏ 
ِي بال که : ا حر پواوي عؤفو ؟ قرا : َه eT‏ 
الذمَارَ » وَمَانعٌ الْجَارَ ؟ قالوا E‏ : ونم يسام بن قبس أو اللواء ء ومتهى 

خا یو ا اند تک ارود این انر وا اا ا 
قال ١‏ فمتكم المردلف صالخب العماطة الفردة؟ قالرا ا e‏ 
و : ا . قال : نگم أصنحاب الولو يِن خم ؟ قالوا E‏ 
: قشم من هل لأر » شم من ذهْل الأصكَر قال TT‏ 

لَه غفل جين ين وهه » فقال : إن على سلتا ن لله ولعيو ا تعْرفة أو نهل . يا 
E MR‏ تر ومن الرّحُل ؟ قال ابو بكر f:‏ 
ر » قال الى : تخ تع » أل شرفي والراسة ء فين أي ارين أت ؟ ال : 
يِن ولد ْم بن مره » فقال الى : لكت واللَهِ الرامي من سواء الثرة . نكم فصي 


ِي حَمَعَ الال من فهر » کان يُذْعَی في قريْش مُحَمَعّا ؟ قال Je‏ : نگم - 
ا - شام اي هشم الفرية ويه ورال مَكة مقون حاف ؟ فال : ا 


ف ا E‏ 
الله الدَاحية الظلْمًاء ؟ قال : لاء قال : فين أَهْلِ الإفاضَة بالتّاس أل ؟ قال : لا . قال : 


ين اهل احا الت ؟ ال : لا قال : فون أَهْل السقاية أت ؟ قال e E‏ 


2 


2 
3 E 


َهْلِ النَدَاوَة أت ؟ قال : لا » قال : فين أَهْلٍ الرفادة أت ؟ قال : فاحتَڌب ایو بكر 
رضي الله عله رمام الناقة رَاحعًا إلى سول الله لإ فقال العْلَامٌ : 

صَادَف در السَيّل درا فة يَهَضبةُ حًا وَحِينًا يَصْدَعة 
أا الله لو يت ارك من ري قال : قَسم رول الله ل4 . قال علي : فمل : 


یا با كر لَقَذ وَقعَت مِنَ الَعَرَابي عَلّى بَاقِعَةٍ قال E‏ ما من طَامَةٍ إلا وفوقهًا 


م 8 


طامّة مه » وَالباء مُوكل بالمَنطِق قال : م فنا إلى مجلس حر علَْهِمْ السّيتة ولوار » 

قم بو کر فَسَلمّ » فقال : ممن الْقَوْمٌ ؟ الوا : من شان بن تعلة ء ات بو بكر 
رضي الله عه إلى رسول الله کل فقال : بابي الت وأمّي هَؤلاء غَرَرُ الاس » وفيهمْ 
قروق بن عَمْرو » وَحَانئ بن قبيصة » والمكّى بن حارة » وَالثعْمَان بْنْ شريك » وكان 
eS‏ 
ری على لفو ون طب أف بن و ال ایو کر وکین امع يک ؟ قال 


امقروق : علا الْحَهّد ولكل فوم جَهَّذ GE ER‏ 
َم ون عدوم ؟ قال مرون : إا اشد ما کون عضا جين كى E‏ 


تكون لِقاء حِينَ عضب » وإًا وير الْجياد عَلى لواد » والسلاح على اللقاح » واللَصرُ 
E e E‏ قرش . فقال ابو کر رضي الله 


ro Sor‏ هھ کو ر و 


عنه : قل ر ES A‏ : بلقا آله كر 5اك » إلى ما 


ا ی س عو Sor‏ 34 


ES‏ ش ؟ دم رول اله و مجلس وقام بُو کر رضي اله عله يطل بوبه 
قال رسرل لله ل NS‏ 


r ھ9‎ 


مُحَمّدّا عَْذهُ وَرَسولةُ » إلى أن ُوووني وتنصرُوني » فان فرشا قذ ظَاهَرَت على أَمر اله 
e E‏ 


E‏ کک ا ا لیک إلى فرق : عن سیل یک 


واكم بو لعلكم تقون قال قروق : وم دوا یا أا فرش راد في َير لله م 
o£ ه٤ n 0 EY‏ 2 م 0 و ر ووو 
SS‏ : فتلا ر سول الله ل إن الله يام 


ج 


3 و 


بالْعَذْل وَالإِحْسَانِ وإيتاء ذي الق اع الان والمُنكر ابي يعظکم للك 
ن قال ا بن عرو : دعوت والله يا أا قرش إلى مکارم لاق 


le e 


كلام هَانئ بن قبيصة » فقال : وها هَانئ ث شَيْعتا وَصَاحِب دینتا » فقال هانئ : قد 


to 


و 
ر م ع o‏ ا ا 


ری ان ركنا دتتا واتباعتا على دينك لمحيس لس 
تا سآ له اول ونا آخر أنه زل في الرأي » وَقلة َر في الاق » وإِلّمَا گكون الرَلة مََ 


. َعَحَلَة » ومن وراثا قوْمٌ ره أن يعقد علَيْهم عد » وَكن ترح وترحع وكنظر ونر‎ ١ 
و ا ا بن حارتة ال و ل ن حارتة شیْخًا‎ 
e yS 


0 
ر ا ما و و o‏ 


جاب هَانئ بن قبيصة في ركا دنا ومابعكَ على دينك » وإنا اما رلا بين صرين 


E Sy 
وا المرب فما ما کان مِنْ انار کِسْرّی وذ صاحبه عير مَغفور ا‎ 
e 
ووي ا ا ملالا‎ E رتا على عه َه عا أن ا خث‎ 
ِي تذْعُوتا لله يا قرشي ما يكره اموك » فإن أحببْت أن ويك وتنصرَك مما يلي‎ 
مياه العَرّب فعلنا ا الله 4 : ما أَسأئم في الرَدّ إذ أفصَحثُم بالصّذق » وإن‎ 


ے ت ا 


ن اله ن تتطره إا من حاعهُ من يع واه » راشم ن لم تلا إل قلي ى 
ا الله أَرْضَهُم وَدِيارَهُم وأمْوالهُم ويفرشكم نساءهُم حون RR‏ 
فقال الثعْمَان بن شريك : الهم ملك ذلك قال : فلا رَسُول الله اغ : " إا رسا 
N O‏ ا ا E‏ 
قابضًا على يدي ابي بكر وهو قول : یا با بكر أي أ لاق في الْجَاهِليَة ما أَشْرفهَا بها 
E a‏ . قال : فدفعتا 
إلى ملس الوس والخَررّج » فما ضا خی ارا رول االله ج قال فلق رات 
رَسول الله لل وق سر بَا کان مِنْ ابي بكر ومَعرفيه باأسَابهم. 

اريف ظاهر الدلالة بأنه ي كان ينشد السيف الذي ينصر به دعوته» بل لما أعلن القوم 
استعدادهم أن ينصروه بل من العرب دون الفرس؛ رفض بل مبايعتهم مصرًا أن تكون 


النصرة بالسيف مصلتة على كل من قد يقف أمام الدعوة من عرب أو عجم. 


- دلائل النبوة للبيهقي - (۲ / 1۹٥()۲۹۷‏ ) 
٤٦‏ 


ألا فليتأمل الذين يريدون نصرة الدين بقتال الصليبيين دون قتال أعوانمُم من بن حلدتنا 
e a NS‏ 

إغا أمر الله سبحانه وتعالى من البراءة من المشركين والعداوة للكافرين له صور متنوعة» 
وأشكال متعددة» لكن أعظم مظاهره وأبررَ معالمه على الإطلاق هو القتال والجهاد ثي 
سبيل الله» ولكنه شاق عسير على النفوس» ولذلك لم يتصد له إلا طائفة من أهل الح 
اصطفاها الله سبحانه وتعالى. هذه الطائفة حطت لنفسها المضي في طريق تقاعس عنه الحم 
E‏ 
الأرض والسماوات. طريق قامت أرضه على اا والأشلاءء ورُويت تربته بطاهر 
الدماء. طريق بدايته آلام ا وأحزان» وخاتمته نعيم 2 ا طريق السير فيه 
عظیم لنکایت؛ مغارقة لاأهل رالأرطان» هجر اباب واخلان: هجرة ا الديان. 
طريق كثرَ عنه المخذلون» وعَظم فيه المخالفون. طريق مُيحّص للقلوب» وفاضح 
للفوس... إته طريق القتال» وسبيل التّرال» يا لَه من طريق موفق من هدري لسلوكه» 
خروم والله من ضل عن سبيله. 

قال رسول الله ل : ( لا تزال طائفة من أميي يقاتلون على الحقٌ ظاهرين إلى يوم القيامة). 
وعن حابر بن سسَمُرة رضي الله عنه عن البي بلي أنه قال: ( لن يبرح هذا الدين قائمًا 
ع ا 

ومن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال بيج : ( لا تزال عصابة من امي 
يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم» لا يضرهم من حالفهم حن تأتيهم الساعة وهم 
على ذلك). 

ورعن عراف بن حصن رضي الله نة قال: قال زرل آله ب زلا وال طافة ن آم 
يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوئهم» حن يقاتل آخرهم المسيح الدحال) 
كلمات من نور الوحي ومعين الرسالة ترسم بريشة الحقيقة سبيل هذه الطائفة المصطفاة» 


وتحدد معام طريقهاء وعنوان منهجهاء ودامغة في الوقت نفسه كل متخاذل من أهل فقه 


VT 


۲ 


- حر تخريجها 
TEY‏ 


الذل والصغار» وتقعيد الخنوع للواقع وضغطهء فالقتال في سبيل الله شرط الطائفة 
المنصورة» وأساس صحة الانتساب إليهاء وإن رغمت أنوف!. 

إنه القتال قدرٌ كل من أراد الانتساب ممذه الطائفة المنصورة. وقوله يي (لا تزال) و 
(يقاتلون) و(حێ يقاتل آخرهم الدجحال) على أن هذه الطائفة المقاتلة طائفة متدة 
كحبّاتِ العقد يأحذ خلفها عن سلفهاء ويفضي سابقها للاحقها في تتابع واتصال تامين 
ليس بينهما فراغ؛ لتظل الراية مرفوعة دائمًا وأبدا» فهي EE O‏ آخر 
عبر عمر الأمة كله. 

وقد ترحم كثيرٌ من الأئمة لأحاديث الطائفة المنصورة ما يدل على ما ذكرناه من كون 
القتال قدر الطائفة المنصورة. قال الإمام أبو داود في سننه (باب قي دوام الجهاد). وقال ابن 
الجارود رحه الله في المنتقى (باب دوام الجهاد إلى يوم القيامة). 

هذا القتال هو أحص أوصاف أهل اا ا و ا بمم» فهو شعارهم 
ودثارهم» وهو دنياهم وآخرقم» وهو فراغهم وشغلهم» وهو حلهم وترحاهم» عکفوا 
عليه» وتنادوا إليه» فكان التسابق زرافاتٍ ووحداًا. قال تعالى: فإذا انسلّخ الأشَهُرٌ 
الحرم فاقوا امش رين حَيْث وحَدأموهُم وخذوهُم وا خصروهم واقعدوا لهم كل مَرْصَد 
ا سبيلَهّم إن اا 
التوبة. 

وقال تعالى: ( قاتلوا لين لا يوون بالل ولا باليوم الآجر ولا حرمو ما حرم الله 
وَرَسُولهُ ولا ديون دين الْحَقّ مِنَ اين أوئوأً الكتاب حى يطو اة عن يد وهم 
e‏ 

وقد جاء التعبير عن هذه الصفة الحدية من صفات الطائفة المنصورة بلفظ القتال» ولم يأت 
بلفظ الجهاد» قاطعًا الطريق على ی اشوا في قلويهم حب التأويل -والذي حقيقته 
اريت يمف من قرف هذه الصفة عن حقيكها اإرضاء الشهراتهم و ضرعا 
لشبهاتمم» وليضعَهم في مواحهة أنفسهم مواجهة يتبعُها إما القيام بأمر الله وتحقيق شرط 


o o 4 


€۸ 


صحة النسبة للطائفة المنصورة وأهلهاء وإما التخحاذل والتقهقر وبطلان النسبة وانكشاف 
الاذعاء. 

بل وقع في بعض روايات الحديث أن ذكر البي بُ للقتال إنغا هو زعم بعضهم ألا جهاد 
وان ارت و ا فن حير بن قير » ن سلَحَة بن تفيل » أحرهُم أ E‏ 
التي ل ا اليل » وألقَيْت ES‏ ال 
: ا قال . فقال أ له الي ل : " الان جاء الال » لا تال طائفة مِن امي ظَاهِرينَ عَلى 
اماس » يريغ الله قلوب أفوام » يقاتلونهُم » وررقم اله مهم » لى باتي مر الو عر 
و المُوّمِنين السام » والعيْل مقو في وَاصيها الْحيْرُ 
E‏ 

إنه قدرٌ القتال» وسبيل الواجهة مم الباطل Es‏ البي 5 يصدع بها في وجه 
أعدائه والدعوة في أصعب ظروفهاء وأحلك مراحلهاء من قلة ق العدد وضعف ق العدة. 
وعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو » قال : قلت : ما کر ما ريت ريشا أَصَابَت من رَسُول الله 4 
a‏ شرَافهُمْ في الجر » 
فذکروا رَسُول الله ل TT‏ ما رايا مل ما صبرتا عليه من هدا الرَحُل قط » سه 


0 r اا‎ 


ااا ووش اعا م وات دا ع وفق ماعا و سب آلهتنا ا 
على مر عظيم » أو كما قالوا » فيا هُمّ في ذلك » إذ صلع رَسُول الله ل4 > فقيل 
يشي حى اسم ال ركن » قمر بهم طائفا بالْيّْت » فلا أن مر بهم عَمَرُوهُ بض اقول 


ال : وعَرّفت ذلك في وهه » تم مَضى ل E‏ 
عرفت ذلك في وهه › ثم مَضى ل قمر بهم الثالئة » موه بوثلهًا » 


ص 


ے ورو ۶ ت 


I O Gu O 
e اا‎ 
E 
با الاسم » اصرف رَاشِدا » فَواللهِ ما كت حَهُولا. اصرف رَسول الله ل حَتّی إِذا‎ iL 


¥ 


- صحیح ابن حبان = )۲۹٦ / ۱٦(‏ (۷۳۰۷) صحیح 
۳4۹ 


کان من العَدِ احتمعوا في | لجر وأا مهه فقال بَعْضهہ لبعضٍ : د ما بلغ منکہ 


> وما بعکم عله » حٌى إذا بادأكمْ بَا تَكرَهُون تر كنوه » بنا هم في ذلك » إذ طلَعَ 
عليه EN E EE A E‏ 


الي تقول کذا وکا - لما کان لھم عه من عيب آلهتهم ودینهم ؟ قال : َعَم » أا 
الذي أقول ذلك. قال : فلقد رأيت رحلا مِنهم أحَذ مجم ردائو > وقال وقام بو بکر 


ا و ی ا ا و E4 E E E DOT E SS‏ 
الصديق رضي الله عنه دونه يقول وهو ببكي : أتقتلون رحلا أن يقول ربي الله ؟ ثم 


و م ت ے و تھ 
و ع Sol‏ وق ەه و ا 4 V4‏ 
الصرفوا عنه » فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط." . 


قال البيهقي رجه الله: " وي هَذا الحديث : أله ك أُوعَدَهُہ بالڈنح > وهو لقنل في 
مل يلك الْحَال » تم صَدَّق الله على وله بعد ذلك برَمَانِ » فَقَطّع دارهم » وكقى 
الل شر" ا 

تلكم الحقيقة كان البي #5 يغرس بذورها في نفوس أصحابه ولا سيما في تلك المرحلة 
ال لم يؤذن هحم فيها بالقتال» وأمروا فيها بالعفو والصفح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأمر 
N‏ الله عليهم. فأدركوا حقيقة الصراع 
بينهم وبين الكفر» وأن هذه المرحلة ا E ES Ub‏ وأن القتال بينهم 
وبين معسكر الباطل وحزبه أمرٌ كائنٌُ لا حالة» ذلكم هو قدر هذه الدعوة منذ يومها 
لأر لواف اليف هو اميل ب وين اعدا و هو من مرت هة الرقرس ن 
طريق الحق وأهله. 

وعَنْ حابر » قال : مث رَسول الله 5 بمَكة سَبْعَ سين » سبع اناس في متازلهم 


بعکاظ ومجنة والمَواسيم بينى > يول : من يؤويني وينصرني حتى آبلغ رسالات و ؟ 
ت و 3o‏ 34 ر ٤ه‏ ° 9 7 3 o0 4 َ 8 o‏ 2 2 ا 

حتى إن الرجحل ليحر ج من اليمن أو من صر فياتيه قومه » فيقولون : احذر غلام قريش › 

لا يفتنك. ويمشي بين رحالهم وهم يشريرون إليهِ بالاصابع » حتى بعتنا الله من يشرب › 


0 چ 
م لا E‏ 


فاويتاه وصدَقتاه » فيرح الرّحل ما يوين به ويقرئة القرآن » وينْقلب إلى أَهْلِهِ 


YE 


- صحیح ابن حبان - )٦٥٦۷( )٥۲١ / ۱٤(‏ صحیح 
- لايل الوه ليقي ( ٥۷۸‏ ) 


N ياسلامه » حى لم يق دار مِنْ دور الألصار إلا فيا رهط م‎ TA 
يظهرُون الالام » م إلا احَمعتا » قلا : حتى متى ترك التبي کل يرد في جبال مَکة‎ 
GT 


E E E 202 0 


> فاجتمعتا عِندهَا مِنْ رل وَرَجلَیْنِ » حسّی کوافیتا ء قلت : يا رَسول الله عَلام ثبايعك ؟ 


قال : تبايعوني على اسع والطاعَة في التشاط ر وَالْكَسَلٍ « والفقة في العْسْر e‏ 


وعَلّى الأمْر بالمَعْرُوف وهي عن المُنكر » وان کک 
ان تنصرُوني » وَمتغُوني ٳڏا قدت عَليْكم يِا تمتعون مه اله EC E‏ 
> ولكم الْجة » فقا لَه فبايعتاه » وأحذ يدو اَعَد بن زُرارَة وهو مِنْ اهم ٤‏ 
0 یا آهل يشرب » فنا لم د E SS‏ 
ا E e‏ ف » فما أن 
ص تصبروا على ذلك وار کم على الله » وإما شم تحافون من الفسكم با N e e‏ 
Cy‏ : یط کا ولل لک تدع خد ل ناء حا وء تباث 
A O E E A‏ 
لله درك يا ابن زرارة على هذه المقالة! يا ها من كلمات تنبئ عن معرفة بحقيقة الصراع 
بين الحق والباطل » ومنذ اللحظة الأولى قبل البيعة. كلماتٌ حرحت من في من سلمت 
فطرئه» و لم تلوثها تلكم المتاهات النظرية» والسفسطات الكلامية» والفلسفات العقيمة. 
كلمات نسوقها إلى أولئك الذين ما عقلوا طبيعة هذا الدين» ولم يعوا بعد حقيقته» وليتهم 
اكتفوا بتخاذهم وقعودهم عن الجهاد؛ مان المصاب إذن»ء ولا انشغلنا بتوحيه اللوم هم 
ولكنهم أبوا إلا أن يضفوا على هذا القعود والتخاذل الصبغة الشرعية» فخرحوا على الأمة 
ناهج دخيلة على ما كان عليه سلف الأمة وعلماؤها. كانت .معتزلة معول المدم في بنيان 


e 


CVT 


هذا الدين شعروا أو لم يشعروا» حقنوا أحساد أبناء هذه الأمة بجرعات من التخدير 
والتبيط» وعقدوا على ناصية رؤوسهم ثلاثاء وكلما هم آبناء الأمة لينفضوا غبار الذل 
الذي تغشاهم» ويهبوا نصرة لدينهم» ودفاعا عن حرماقم؛ نادوا عليهم أن ارقدوا علیکم 


V7 


- صحیح ابن حبان = )٦۲۷٤( )۱۷۲ / ۱٤(‏ صحیح 
o1‏ 


ليل طويل» إن الدواء لما ترونه في حسد أمتكم من جراح وما تحسون فيه من آلام إنما هو 
بأن تغمدوا سیوفکم» وتکسروا رماحکم وتلزموا دو رکم... 

هكذا يخدَرٌ أبناء هذه الأمة! وهكذا توأد فيهم روح الجهاد. وماذا! إنه بالسلاح الذي 
يستنهض به أبنائها ليحاربوا أعدائهم» يخَدّرون بحقن شعار التصفية» ويشبطون تحت 
دعاوى التربية. كلمات حق أريد يما باطل. عن أي تصفية يتكلمون! وهل التصفية لا 
التصق بهذا الدين نما ليس منه إلا بالجهاد؟ قلب بصرك أينما شعت في بلاد المسلمين» هل 
ترى تربع على عروشها من يحكم بشريعة رب العالمين؟ أو أحذ على نفسه تُصرة هذا 
الدين والذود عن حياضه والدفاع عن حرماته؟ لا أظن إلا وسيرتد إليك بصرك كليلا 
بجینرا) ولن تری إلا حربًا ضروسًا لتقويض بنیان هذا الدين» و سعيًا يتا للاستقصال 
اند اهدو الاد ووا ا يي ورا ن ا حن ورا عار ا و 
سمعنا أحدًا من هؤلاء الأدعياء قام مقام صدق فكشف لأبناء هذه الأمة عوار هؤلاء 
الطواغيت» ولا حرضص على قتاهم و وجوب جهادهم» بل ما رأینا منهم إلا إضفاء 
الشرعية على حكمهم» وتحرم الخروج عليهم» ونبر كل من يحاول جهادهم بأبشع 
الألقاب وأشنع الصفات. 

إن امحاهدين لو كانوا ف أمة تعرف لأبنائها حقهم» وتقدرهم حق قدرهم» لما تركوهم 
يعشون على الأرض ولغسلوا عن أقدامهم. فيا أسود حزيرة محمد بي اصبروا على ما 
أقامكم الله فيه» واعلموا أن الله ما ابتلاكم إلا وهو يريد بكم خيرًا. وأقسم بالذي لا إله 
ره ان داع راا لی دهت معد ادن اله آلا فار ت ا راغت آل لرل :وان 
غا لناظره لقريب. 

أم أن التصفية الي يقصدون والتنقية الي ينشدون طباعة كتاب من هاهناء وإخراج جزء 
من هناك يتكسبون الرزق من حلاها حي أضحوا بمذه المهنة يعرفون» وها سکرو غ 
لتنحر الأمة بعد ذلك» ولتختصب أراضيهاء وليعتدي على مقدساتاء فيقست التصفية والله! 
إن الأمة اليوم لا تحتاج إلى مزيلٍ من المصنفات والمؤلفات» فمكتبائها تزحر بعشرات 


الآلاف من المجلدات» وإنغا هي في حاجة إلى مناراتٍِ تضيء ها الطريق وتنير ها السبيل» 


بحاحة إلى قدوات يروون بدمائهم تراب أرضها؛ فتدب روح الحياة قي صفوف أبنائها من 
حدید. 

وعن أي تربية يتحدثون؟ وهل التربية على التوحيد الصاقي والكفر بالطاغوت والولاء 
للمؤمنين والبراء من الكافرين» وبذل النفوس والمهج رخيصة فداء هذا الدين إلا في 
ساحات الجهاد وميادين القتال؟! وهل كان حل تربية نبينا محمد يي لأصحابه إلا في 
ساحات الجهاد؟ 

روی البخاري عَنْ ابی إسحاق قال سَمِعْت البرّاء = رضى الله عنه - قول النبى 
- رَحل مقع بالْحَديد قال يا رَسُول الله قال وأسْيمٌ . فال « ملم نم َال » . 
فَأسلَمَ نَم قائل » فقتل » فقال رَسول الله - لط - « عَيل قليلاً حر كيرا » ". 
فتأمل كيف أمره البي بل بالإإسلام ومن ثم أمره بالقتال تربية له على التضحية والفداء هذا 
الدين» ولم يأمره بالرحوع إلى المدينة حي يتربى كما يزعم هؤلاء.. وهذا في فرض الكفاية 
وحهاد الطلب» فكيف بالعدو الصائل وجهاد الدفع؟. 

إن العلم الشريف عند أهل الطائفة المنصورة ليس بحفظ المتون» وجمع الفنون» وكثرة 
التصنيف» وجحالس الوعظ والتدريس والإفتاء مع ترك القيام لله بالأمر الذي يحبه ويرضاه 
من صدع بحق» وأمر ععروف وني عن منكر» وغضب صادق إذا انئهكت غارم الله 
وإعلاء لكلمة الله دعوة وجهادًا. فمن كان حظه من العلم ما ذكر» مع تضييعه لواحبات 
او EE O E ET‏ 
ركونًا للذين ظلموا؛ فقد خان الرسالة» وضيع الأمانة» ومن ثم حرج عن حد العلم 
الشريف ورمه» وفارق تلك القافلة المبا ركة؛ قافلة العلم الشريف الي يقف على رأسها 
الأنبياء والمرسلون» فأما أن ينتظمه رسمهم أو يشمله حدهم أو أن يجمعه وإياهم وصفٌ 
واحد. ولل هذا يقال: لست والله عاا أو حكيمًاء إنما نت تاجرٌ في العلوم» فبغير القتال 


تبقى الفتنة» وهيهات أن يكون الدين كله لله. ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون. 


VY 


- صحیح البخاری- المکتز = (۲۸۰۸ ) 


قل وک ااا رو ا ول ا بعد امان بالل CE‏ 
بالإجاب مر الجهاد وك ا بالجهاد او اا الاسام ودا الْفْرَائض EE‏ 
الحهاد َة لذو وَذُرُوس الدّين » وَذهَاب الإسلام » ! 
EVAN‏ 

فإذا قعد أهل الح عن نصرة الحق» ودفع الباطل» وإزالته بسيوفهم» هلا منهم .معاي 
الحق ومقتضياته ولوازمه» أو غفلة منهم عن حقيقة الصراع» وعن طبيعة الباطل م 
أو استسلامًا لقراءةٍ فاسدة قي نواميس الكون وستنه الإيةء أو حداعًا بأوهام وأمان 
باطلة» أو حضوعًا لمتاهاتٍ نظرية» وفلسفاتِ جدلية» وأطروحاتٍ إنشائية» تدورٌ في حَلقة 
مفرغة تبدأ من حيث انتهت» وتنتهي من حيث بدأت. أو خورًا وضعقا» وعجرا عن 
القيام بالقتال تحمل أعبائه -فإن سنن الله لا حابي احا ايا كان ومن ثم فليس غير الذل 
والهوان وفتنة المسلمين عن دينهم مع تبدّل أحكام الدين وطمس معالمه» وتغيير حقائقه 
والتلاعب بما. وغير ذلك من العقوبات القدرية ال تتزل من حذل الحق وأسلمه» وهذا 
فضلاً عن وعيد الأحرة. 

قال تعالی: إلا نرو يعدبم عَذابًا اليما ويستندل قوم عَيْركم ولا قضرُوه شيا وال 
على کل شيء قدِیرٌ) (۳۹) سورة التوبة 

قال ابن العربي رحمه الله: " 
.عقتضاها النفيرٌ للجهاد» والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم على أن تكون كلمة الله هي العلياء 
فالعذاب الأليم هو الذي في الدنيا لاستيلاء العدو على من لم يستول عليه» وبالنار ِي 
الآحرة. وزيادة على ذلك استبدال غيركم كما قال تعالى ( وإن ولوا يبدل قوّما 


یرک 1 کو کہ E‏ 


هذا مديد شديد» ووعید مؤ كد ق ترك النفير» فو حب 


4 - أحكام القرآن للحصاص - (۷ / ( 
- أحكام القرآن لابن العربي - )۲٠۳ / ٤(‏ وأحكام القرآن لابن العربي - ۳٠١ / ٤(‏ )والتفسير انير م موافقا 
للمطبوع - )۲٠۹ / ٠١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطي - )۲٤۳۲ / ١(‏ 

o٤ 


ت 


وعَنْ ابي بكر قال : قال رَسُول الله = ل - : " ما كرك قوم الجهاد ! مه الله 
بالْعَڌاب " . روَا الطبراني في الوط “٣‏ 

والعذاب» كما هو ظاهرٌ من النصوص» هو عذاب الدنيا بالذل والهوان والصغار الذي 
يضرب على البلاد والعباد» وهو بعد عذاب الآحرة الذي لا يقارن» به ولا يدانيه عذاب 
ال 

فإذا لم يكن لأهل الكفر مع أهل الإعان غير خيارين انين لا ثالث هما: إما الفتنة عن 
الدين» وإما السيف. فإنه كذلك ليس لشرع الله مع المؤمنين غير حيارين اثنين لا ثالث 
هما: إما الاستجابة لأمره بقتال الكفر ودفعه بحد السيف» وإما التعرض لعذاب الله وغضبه 
وسخطه في الدنيا والآحرة» مع استبدالمم عن يكون أولى منهم وأحدر وأحق بفضل الله. 
قو و کو القتال قدر الطائفة المنصورة. 

إن أصحاب الطائفة المنصورة من أكثر الناس مراعاة لفقه مراتب الأعمال» فهم إذا ثبت 
في حقهم من الفروض العينيات؛ فم لا يقدمون بين يديه شيا من فروض الكفايات 
EN SO aE ADE EE e a‏ 
أن الجهاد قي أصله فرضٌ كفائي» فإذا قام به من تتحقق يم الكفاية سقط الوحوب عن 
الآحرين» والفضل فيه لمن قام به دون غيره. ولذا كان الاشتغال به حال كونه فرض 
كفاية مشروطًا بأن لا يضيّع العبد فرض عين أو فرض كفاية اهم منه في حقه إن وجد. 
ال انط این جر رکا مان ن ف جه کدی سید ری رض اله نه > 
َال قیل يا رَسُول الله » ائ الاس أفضل قال رَسُول الله - ل - « مُوْمِنٌ يُجَاهِدٌ فى 
سیل اله بتفسه ماله » . قالوا م من قال « ممن فی شِعْب من الشاب بى الله » 
ويْدَ ع اناس مِنْ سره »"““ . قال ابن حجر: " "وكأن المراد بالمؤمن من قام ما تعين عليه 
القيام به ثم حصل هذه الفضيلة» وليس للمراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواحبات 


- المعجم الأوسط للطبراني -(۳۹۸۱) حسن 


A 


ک صحیح البخاریى- المكتز = (TYA)‏ 


العينية» وحينفذ فيظهر فضل الجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى» ولما فيه من النفع 
المتعدي E‏ 

ويتعين الجهاد عند أهل الطائفة المنصورة في مواضع ثلاث 

أ - إذا الى الرّحفان » وكقايل الصفانِ » حرم عَلّى من حَضَرَ الالصِرَاف » وكعينَ عليه 
a E GT‏ 
O NANE‏ ر وَاصبرُوا إن الله 
مع الصابرينَ )٤١(‏ [الأنفال : )]٤١-٤١‏ . 

ب - إا هَحَم اعدو على قوم ية » فيتعيّنُ عليْهْمْ القع وؤ كان امرأة أو صا » أو 
SS‏ 
هم ان يقاتلوا م َعَم ن عر من فَجَأَهُمْ اعدو عن الدفع عن الفسهم » وَمَحَل التَعين 
عَلّى مَنْ بقرڙبهم ٳِن لم يڪشوا على نسائهم ويوتهم من عدو بشاغلهم بمُعاوة مَنْ 
فَحَأَهُمْ اعدو إلا ر كوا إِعَانهُمْ . 

وعد الشَافعة يعبر مَنْ كان دُون مَسَافة القصر مِنَ البلْدَة كأَهْلِها » وَمَنْ على الْمَسَافة 


ر م ر 


۳ 


رمه الْمُوافقة بقذر الكفاية إن لَمْ يكف اهلها » ومن يليه . وما من لم يفجاهم العَذو 
فلا ين لبهم » يسوي في ذلك اقل نهم والمُكير . ومَعَاه : أن افير يعم حَميعَ 
لاس يمن کان يِن اهل القتال جين الْحَاحَة لِمَجيء اعدو يهم » ولا يجوز لأَحَدٍ 
الف إلا من ياج إلى كُحَلفِه لِحِقظ الْمَكَانِ والأهُل وَالْمَال › E‏ 
أو من لا قذْرَة له على الخُرُوج أو اقتال “““ . 

E eT‏ لرُحُوع إلى متازلِهِمْ يوم الخْرَاب فقال : إوإذ 


! 
o yS‏ لون إن و 


A E 


عَوْرَة وَمَا هي بعوْرَةٍ إن ريون إلا فرَارّا) )١١(‏ سورة الأحزاب . 


- فتح الباري لابن حجر - )١ / ٦(‏ 


- الفقه الإسلامي وأدلته - (۸ / )١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية - )٠۳١١ / ٠١(‏ 
- ابن عابدین ۳ / ۲۲۱ » وفتح القدیر ٠۹۰ / ٥‏ » والدسوقي ۱۷٤/۲‏ » وحواهر الإکلیل ٠٠١۳/۱‏ › 
وروضة الطالبین ۱ / ۲٠١‏ » ومغن الحتاج > / ۲۱۹ » والمغنٰ ۸ / ۳٤۷ » ۳٤١‏ » وكشاف القناع ٣‏ / ۳۷. 


CÎ 


ج - إذا ذا استثقرَ الإمَامٌ قوم مهم افير مه إلا من أ َه عدر قاطِ TEE‏ 
يها ا ما كم إ اذا قیل كم انرو في سبيل الله ااقُم إلى الأرْض أرضيئم 
بالحَياة الذليا من الآَحِرَة فما ما عٌ الحَياة ادنيا في الآَحِرةٍ إلا قليل) (۳۸) سورة التوبة 
وَعَنِ ابن عباس - رضى الله عنهما - قال قال رَسول الله - بب - لاأ هِخرة بعد الفح 
وکن حهَادٌ ونية > وإذا اسشنفرم فالفِرٌوا » . 

ذلك لأن أَمْرَ الجهادِ مَوْكول إلى امام وَاحْتهَادِهِ » ويرم الرعِية طَاعلَةُ فيمًا يراه مِنْ 
لر A‏ 

قال بو بکر الصاف ا معو في اعتقاد د حمیع لمسلوين له اذا حاف اهل 
شور مِن العَدو » ولَمْ کن فيهم مقَاومة َم افوا على باهم وألفسهم ۾ وذراريُهم ن 


0 


الفرض على كافة الأمة أن يقر لهم من يكف عاديهم عن المسلين ا 
E‏ حتی یستبیحوا 
واو الال و در ارهم e‏ 

وقال شيخ الإسلام رحه الله: " وَإذا دحل اعدو باد السام فلا رَيْب أنه يحب دَفعْةُ على 
لأَقرّب فالًقرّب إذ باذ اتلام نها بنرا دح O E E‏ 
E ODT‏ 
ونصوص العلماء في تقرير الفرضية العينية للجهاد في حالة نزول العدو ببلد من بلدان 
الل كر ا مدق ا ا ن ع ا و و ا 

فإذا تعين الجهاد فهو مقدمٌ عند أهل الطائفة المنصورة على غيره من النوافل» كما أنه مقدم 
على غيره من الواحبات الكفائية أيا كانت بلا أدن نزاع» بل ومقدم على غيره من 
الواحبات العينية عند عدم إمكان الجمع بينه وبينها وهذا مقررٌ من الوحوه الآتية: 

الوجه الأول: أن الجهاد إذا تعين فتا ركه فاسق مرتكب كبيرةءقال تعالى: إ يا أَيِها 
الذي منوا ما لَكمْ اذا قيل لَكَمْ الفِرُوا في سّبيل الله اناقشہ إلى رض و بحيو 
- حاشية الدسوقي ۲ / ۱۷١‏ › وجواهر الإکلیل ۱ / ۲٠۲‏ › والمغن ۸ / ۲٠۲‏ › وامحلی ۷ / ۲۹۱ . 


- أحكام القرآن للحصاص - (۷ / ۳۷) 


- الفتاوى الكبري لابن تيمية - (۸ / ٤٠٠٠‏ 


اللا مِنّ الجر فما ماع الحَياة الدليا في لاحر إ0 قلیر »1 ا 
عَذابا لیما ویستندل فوا غير کم ولا تَضروه شیا واللهُ على کل شيء قدیرّ )٠۹(‏ 
[التوبة : ۳۸ - ۳۹] ). ٠‏ 

E E E E e E 
الوعيد الشديد فى حق القادر على الجهاد التارك له عند تعينه.‎ 

قال القرطي ره الله: "وهذا تمديد شديد» ووعيد مو كد في ترك النفير 
قال ابن العربي: "ومن حققات الأصول أن الأمر إذا ورد فليس في وروده أكثْر من اقتضاء 
الفعل» فأما العقاب عند الترك فلا يؤحذ من نفس الأمر» ولا يقتضيه الاقتضاء» وإنما يكون 
العقاب بالخبر عنه؛ كقوله: إن م تفعل كذا عذبتك بكذا» كما ورد في هذه الآية» فوحب 
عقتضاها النفيرٌ إلى الجهاد» والخروج إلى الكفار لمقاتلتهي عا ان کن کا الله هي 
العلا ابه 


CAA 


وقد وردت هذه الآيات قي حق من استنفرهم البي -45 - لقتال الروم ق غزوة تبوك 
بعيدًا عن بلاد المسلمين وبيضتهم» فكيف .من قعد عن الجهاد عند نزول العدو بلاد 
السلمين ذاتما» وحلوهم بالعقر من الديار» واستباحتهم للبيضة» والاستيلاء عليها. 

at 


ر : إن کجتنبوا بار ما نون عله قال : الكبائر : کل دلب حنم اله بتار أو 


۹۰ 


غضّب ا 


قال ا رحمه الله تعالى: "الكبيرة التسعون والحادية والثانية والتسعون بعد 
الغلافة؛ رك الجهاد عند تعينه بأن دحل الْحَربيون دار الإسام OR‏ 
I‏ أله » ورك اهل الإقليم تَحْصينَ ُعُورهِم بحَيْث 


O E OP EG 


- تفسير القرطي ‏ موافق للمطبوع - (۸ / )٠١١‏ 

- أحكام القرآن لابن العربي - )۲١۳ / ٤(‏ 

الدر المنثور للسيوطي - موافق للمطبوع - )۳١۹ / ٤(‏ وتفسير ابن كثير - دار طيبسة - (۲ | ۲۸۳) وتفسير 
LE DN RE EE SR E‏ 


o^ 


نہ 2 ب ت 


تم قال : " عد َنِه الثلاثة ظا هر EL‏ اد مان 


0 و ا TT RT‏ 
اليد » فتأمل َلك فاي لم ار أَحَدا عرض لعَد ذلك مَعَ ظهُورهِ . 
إذا تبين ذلك» فإذا تعين الجهاد؛ فتار كه القادر عليه E E‏ 
ازا والسارق والشارب» حيث خذل الدين» وأسلم البلاد والعباد لأعداء الله ورسوله 
5 » مع ما يترتب على ذلك من الفساد المتعدي. 

وبناء على ذلك؛ فغير مقبول من تعلق به هذا الحکم أن ينشغل به بغير الجهاد من الأعمال» 
إذ انشغاله بمذه الأعمال -أيّا كانت- لا يرفع عنه وصف الفسق المتعلق به من جراء تخلفه 
عن الجهاد المتعين. 

الوجه الثان: أن الفرائض مقدمة على النوافل. 

فالفرائض الي فرضها الله على عباده» عند أهل الطائفة المنصورة» هي الأصل والأساس في 
تعبد المكلف لربه ومولاء وهي من ثم أحب إلى الله وأقوم في نيل رضاه» وتارك الفرائض 
اشتغالاً عنها بالنوافل عاص لله م يخرج بعد من داثرة العصيان أيا كانت تلك النوافل الي 
اشتغل بها عن الفرائض» وأيا كان مبلغ احتهاده فيها. 

وتي الحديث القدسي الصحيح عَنْ أبى هُريْرَة قال قال رَسُول اله ل - « إن الله قال 
Sve E E‏ 
E A TT‏ 
e e Ty‏ 
ون سالنی لأَعْطيتة » وین استعادنی ايده » وما َرَدَذْتُ عَنْ شئء انا عله ئرذدوى عَنْ 
O‏ ۰ 

a N AA ADEA E 
وتعالى. وقد اتفق أهل العلم بلا حلاف على أن الفرائض مقدمة على غيرها من النوافل»‎ 


A1 


- الزواحر عن اقتراف الکبائر - (۳ / )١ ٤١‏ والزواحر عن اقتراف الکبائر - (٠١٠١ / ٣(‏ 
- صحيح البخارى- المكتر - )٠١١۲(‏ 


£ 


وأن الانشغال بالنوافل مع تضييع الفرائض عمل معكوس وحهد ضائع. ولا شك أن المراد 
sS‏ ممن أدى الفرائض لا من أحل بما. كما قال بعض الأكابر: من 
شعَلَه الفرض عن التفل فهو مَغذوز ومن شعله لفل عن القرْض فهو مغرو “ 
بل جرد ی و انوافل منوعة بيقين» فلا جوز آن يسوی بين 
الواحب والمندوب لا قي القول ولا قي الفعل ولا في الاعتقاد» كما لا يْسوّى بين الحرام 
والمكروه » بل ولا بين المباح وبين المندوب والمكروه. قال الشاطي رحه الله:" المندوب 
من حقيقة استقراره مندوبًا أن لا يسوى بينه وبين الواحب» لا في القول ولا في الفعلء 
كمال شرف هعاق الاد . 
والخلاصة؛ أن أعلى رتب مصاح الندب دون أدن رتب مصالح الواحب. 
وقال محمد بن راهيم بن ابي سکبة: می علي ابن البارل ستة مي سيون وماف ي 
وأنفذها مَجِي إلى الفضَيْلِ بن عياض مِن طرسوس: 

يا عاب الحرمين لو ابرا * لعَلِمْت أَنْكَ في العبادَة لعب 

مَنْ کان خضب حيْدَه بدمُوْعِه * فنورا بدماتا كحضب 

ُو کان ثب حيلَه في باطل * فخيولا يوم الصيْحة ثعب 

رح العبر اكم وحن عبرا * رَه الستابك وَالعبارُ الأطيّبُ 

ولذ ااا مِنْ مَقال بيا * قول صح صادق لا بكذب: 

e‏ کک 

هذا کاب الله نی WS E‏ 
aE‏ ا 


۹0 2 


° 


وی 
- شرح سنن أي داود ‏ عبد الحسن العباد - )٩ / ١(‏ وفتح الباري لابن حجر = (۱۸/ )۳٤١‏ 
- الموافقات - )٩۹۷ / ٤(‏ 
- تفسیر ابن کثير - دار طيبة = (۲ / )۲٠۳‏ وسير أعلام النبلاء )١١١/۸(‏ وتاريخ الإسلام للإمام الذي - ٠١(‏ 
(e |‏ 


8 


فتأمل كيف وصف انشغال الإمام الفضيل بن عياض بالعبادة ومجاورة الحرم باللعب 
والباطل مقارنة بت ركه للقتال ق سبيل الله هذا مع كون الجهاد المتحدث عنه فرض كفاية 
لا فرض عين. فكيف لو رأى الإمام ابن المبارك -رحه الله- حال القاعدين عن الجهاد 
المتعين انشغالاً بنوافل وتطوعات» اذا يا ترى سيصف أعماهم ال قعدوا بجا عن هذا 
الجهاد..؟ 

الوجه الغالث: أن الواجبات العينية تقدَّمٌُ على الواجبات الكفائية. 

وهو الوجه الثالث الذي يتقرر به أن الجهاد إذا تعين فإنه يقدم على غيره من الأعمال. 
وتقديم الواحبات العينية على الواحبات الكفائية ا مقر عند أهل الطائفة المنصورة» 
وهو من العدل الذي أمروا به في أمرهم كله. ومن م يضعون کل شيء موضعه بلا شطط 
أو كاعر واه فان وران اه سارغ ان BEE‏ 

قال الغزالي رحه الله وهو يتكلم عن شروط الاشتغال بالمناظرة الفقهية» وهي من فروض 
الكفاية» قال: "الأول؛ أن لا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ من فروض 
الأعيان» ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن مقصده الحق؛ فهو كذاب. 
ومثاله من يترك الصلاة قي نفسه ويتجرد في تحصيل الثياب ونسجهاء ويقول غرضي أستر 
عورة من يصلي عريانًا ولا يجد ثوبًا" إلى أن قال رحه الله "فلا يكفي في كون الشخحص 
مطيعًا كون فعله من جنس الطاعات مالم يراع فيه الوقت والشروط والترتيب" ا.ه'"“. 
فنص رحه الله على أن من اشتغل بفرص كفاية» مع عدم تفرغه من فرض العين أنه 
كذاب» وإن زعم أن قصده الحق. 

الوجه الرابع الذي يتقرر به تقديم الجهاد عند تعينه على غيره : 

أن الواحب المضيّق يقدم على الواحب اللموسّع» والفوري يقدم على المتراحي» وما يخشى 
فواته على ما لا بخشی فواته. 

وقد ذكر القرافي ره الله : ( افق الناسِع وَالْمائة ين قَاعِدَةٍ الواحبات وَالْحُقوق ّي 


ت 


دم عَلى الْحَج وَين قاعِدة ما ا يقم عليه ) والفرق بيتهما مني على مَعْرفة قاعِدَةٍ في 


- إحياء علوم الدين = )٤١ / ١(‏ 


الَرْحيحَاتِ - وَضابط E‏ - الى - على عير م ين المطلوبات وهي آله إذا 
ا ی و اموس لان التضييق يشعر بكثرَة اهيِمَام 
E Nae‏ 
ويقدم القوري على المترَاجي ؛ لان لمر بالشغحيل يقتضي الأرْحَحِية على ما حيِل لَه 
يوقم َر نيان على اكا ؛ لان لب ايقل من حميع كيين بشي 
I‏ هک 
وا ا ر المَصلحة بككرر لعل » والفغل الذي مَكرر مَصلَحنة ته 
حَميع صوره أقوّى في سرام ا 
ا ST‏ 
كما َقَدَم کا ق لن على قَرَاءة ا TNE‏ لقن 0 ا e‏ 
اه 

وبمذه الوحوه الأربعة المتقدمة يتقرر أن الجهاد إذا تعين فهو مقدم عند أهل الطائفة 
المنصورة على غيره من التوافل» كما أنه مقدم على غيره من الواحبات الكفائية أا كانت 
بلا أدن نزاع. بل ومقدمٌ على غيره من الواحبات العينية عند عدم إمكان الجمع بينه 
وبينها؛ كالصلاة والصيام والحج وغيرها. 

وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله فقة مراتب الأعمال بأما حقيقة الدينء 
وحقيقة العمل ما حاءت به الرسل» وبأنه خحاصة العلماء بهذا الدين فقال رحمه الله: " 
فتفطن لحقيقة الدين » وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية › والمفاسد »› 
بحيث تعرف ما مراتب المعروف » ومراتب المنكر » حن تقدم أحمها عند الازدحام » فإن 
هذا حقيقة العلم ما حاءت به الرسل » فإن التمييز بين جنس المعروف » وحنس لمنكر » 
أو جنس الدليل » وغير الدليل » يتيسر كثيرًا . فأما مراتب المعروف والمنكر » ومراتب 


- أنوار البروق قي أنواع الفروق - (> / ۲۱۳) والفروق مع هوامشه - (۲ / )۳۳١‏ 
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الدليل » بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين » وينكر أنكر المنكرين » ويرحح أقوى 
الدلى 2 فن هو اة اعا دا الك ٠‏ اب 
يتبين نما سبق أن اجاهدين» أهل الطائفة المنصورةء فيما ذهبوا إليه م يأتوا ببدع من القول 
أو مستحدث من الفعل كيف ودريمم درب مسلوك» وسبيل مطروق» أسلافهم فيه خير 
من وطئ الحصى من الأنبياء والمرسلين والتابعين هم بإحسان» وهم بهم يقتدون» ولآثارهم 
يقتفون. أقدامهم في الثرى» وهاماتمم قي الثرياء ونفوسهم ترى إراقة دماء الحياة دون إراقة 
ا 
مارو اواد قزل ارم ركن ال عه ن امه ل رت إلا هن فان رى افرش 
قد كثر عليها الأموات". 
يردد السالك لدريهم قول الأول : 
وذلك قي ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو مَمَزع 
أو 2 الآحر ": 
لكي E CR‏ فرع ذف الرَّبدَا 
O‏ 
کی یقولوا لدا مروا على دی آرشده الله من غار وقد ردا 
أو قول الحمع المبارك' '": 
Sa‏ الحهاد E‏ 
فأئمتهم قد أوضحوا لحم الحجة» ورسموا هم الحجة» وعبّدوا هم درهم» وحذروهم من 
بنياته» وحطّوا هم حطة المدى والرشادء تقَدَمُوهُم في المسيرء وسبقوهُم تي الوصول» وقد 


و 


ضرَبوا هم موعِد اللقاء مع من وف دون من نكص. 


)۸٩ / ۲( - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ - a 
O 
)۱۹٤() ٤٩٩ / ۱۸( = -المعجم الکبیر للطبراني‎ 


۰١ 


1 - صحیح البخاری- المکتر = )۲۸۳٤(‏ 
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(والسابقون لأولُون من المُهَاحرينَ والأنصار والذِينَ بَعُوهُم يإِحْسَانِ رضي الله عَنْهَّمْ 
ورضوا عن وأعَد لهم جنات تَجري ئها الأنْهَارُ a Ê‏ ذلك الفوز العَظيم) 
)٠٠٠١(‏ سورة التوبة. فهم افو اشد اومن آن يتخلفوا عن هذا الموعد ويفوتهم 
الوفاء ؛ فيحرموا اللقاى فهاحسهم أبدًا: غد ألقى الأحبة» حمَدًا وصحبه. 

فأرواحهم تيم هناك لا هنا. 


حسمي معي غير ان الرُو ح عِندكم فالحملْم في عة وَالرُوحٌ في وطن 
يحب الس مي ن لي بدا ا روح فيه ولي روځ پا ڌو" 
وى لمن هذا شأمُم أن يقعدهم ابتلاء عن النفين أو تفي عزائمهم محنة عن الحهاد؛ بل 
ا 
يتك تحلو والياة مَريرة ويك ترضى والأنامٌ غضابُ 
وای الذي يي ويك عامِر وبين وبين العالمينَ راب 
إذا صح منك الود الكل هين وكل الذي قوق الراب تراب 
إن ااهدين» آهل الطافة التضورة ا ا ا و و 
ها حلاصًاء أو قوم اين اليفن وخاد ازز ار ابر اها ف 
SSE E e‏ 
وإنغا هم قوم عرفوا واجبهم» وحقيقة المراد منهم؛ فشمروا عن ساق الاجتهاد» وسلكوا 
سبيل الجهاد» ولم يتعللوا بواهي العلل وساقط الحجج» ليعذروا في ترك هذا الواحب» بل 
هانت عليهم ا في ذات الله» وعاينوا العاقبة وأيقنوا ياء فآثروا الباقية على الفانيةء 
والآحلة على العاحلة» فكان منهم المسارعة لبذل الغالي والرخحيص»› والنفس والنفيس» حبة 
E O‏ 
E‏ اول على ازيب ا ا ولا 
افون لَوْمَة لآئم ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )٥٤(‏ سورة الائدة 


- البداية والنهاية لابن كثير حقق - موافق للمطبوع = )١٤١ / ١۱۳(‏ 
1٤‏ 


فجادوا بنفوسهم يوم أن ضنٌَ ما الكثيرون» وبذلوا دماءهم رخحيصة يوم أن بخل ها 
المدعون. 
وهذا والله إغا هو محض فضل من الله عليهم» ذلك فضل الله بؤتيه من يشَاء واللهُ ذو 
الفضْلٍ العَظيم) )٤(‏ سورة الجمعة» وفضل الله هذا لا يوفق له کا تعد اهل هم 
اللصطفون الأحيار» المفضلون على غيرهم من العالمين» والله أعلم حيث يضع فضله ومنته» 
e‏ لبوا SS E‏ إإن الله 
تر ن المؤمنين اسيم وأمْوالهُم بن ل اة يقاتلون في سبيل الله ا 
ر وعدا عليه حَقًا في اورا والإجحيل والقرآن وَمَنْ ن أوفى بعَهّدو مِنَ الله فاستشرروا 
بعكم الذي بيعم به ولك هو الور العَظِيمٌ) )١١١(‏ سورة التوبة 
a‏ " يضمن الله لِمَنْ َرَج في سيه ل 
حه إلا حهادا في سَبيلي واا بي وقد ريقا برَسولي فهو علي ضَامِنْ أن ْلَه اة 
ُو أُرْجعَهُ ی مَسْکنه الي حرج من اثلا ما تال من خر أو عَنيمَةٍ e EE‏ 


وماس کل یکل فی سیل :ا | اء بوم امو کھټیو چن کې وه دم وره 


ك 


عي . والڌِي تقس محمد بدو لوَدَذت ئي اُغڙو في سبيل اله فال تم أغڙو اَل نم 
عرو فاق ٠٠‏ 


O° f 


ورحم الله القائل؛ "إنغا هو بذل الروح وإلا فلا تشتغل في الترهات 
إن أول قدم في الطريق بذل الروح... هذه الحادة فأين السالك..؟ 
ورم الك الشيح اا آنس الشاي يزم أن قال ل يرما ما وحسكا: يا فاد سق فر 
بالصخر حن نصنع بدا لأمتنا" 

قال لي صاجي والبيڻ قد حلا ودمعي مرافق لشهيقي 


e 


- شعب الإبمان = ٩(‏ / ۳۹۳۱()۱۰۰ ) وصحيح مسلم- المکتر - )٤۹1۷(‏ 


\totoAAY.cOoM/f.aspx?t=rhttp://www.startimes — °° 


To 


ما تُرى تصنع في الطريق بعدي؟ قلت أبكي عليك طول الطريق 
O TE O CE O RT‏ 


ا ا ا ار ت س ےا 
o<14../vb/showthread.php?p= 4,۷6,۰۰,11Yhttp://‏ 


1 


منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 


وأحيراً أحتم بذكر منهاج الفرقة الناحية » والطائفة الظاهرة » وهو كما يلي : 

.١‏ الفرقة الناحية : هي الي تلتزم منهاج الرسول بي في حياته » ومنهاج أصحابه من بعده 
> وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله › وبينه لصحابته في أحاديث الصحيحة › 
وأمر السلمين بالتمسك هما » فن أبي هريره رضي الله عله » قال : قال رَسول الله بل 
الي فد ر كت فيكم شين لن ضلا بها : تاب الله وستي » ون قرفا حى 
يردا علي الْحَرْضَ ا 

۲. الفرقة الناجية تعود إلى كلام الله ورسوله » ين التنازع والاحتلاف عملا بقوله تعال 
: يا يها الذي منوا أَطِيعُوا الل الرسول وأولي لأر مِنكمْ قَإن تارَعتَم في 
Op OS‏ 
e EO TE oe O‏ 
سجر يهم تم لا يجدوا ذ في أنقسهم حرجا مما قضيّت ويسلْمُوا سليمًا) )٠١(‏ سورة 
النساء: 

U E NDE EEE الفرقة الناجحية لا تقد‎ .۳ 


A‏ بين يڌي اللو ا إن اله سَمِيعٌ عَليم) )١(‏ سورة 
الحجرات . 


30 r0 


و قال عروة ن الزيير : تھی ابو کر وَعُمَرُ عن 
المَنْعَة . فقال ابن عباس TT RE‏ : هی ابو بكر عر عن المنعَّةٍ . 
قال ابن عاس : ارام سيهلكون فول : قال الي 4ل » ويول : تھی ایو کر 


OA Als 


وعمر 


- المستدرك للحاکم‌(۹٠۳)‏ صحيح لغيره 
- متعة الحج 


- مسند أحمد (عالم الکتب) - (۱ / -۳۱۲۱)۸٤۸‏ صحيح 


1Y 


الفرقة الناجية تعتبر التوحيد »> وهو إفراد الله بالعبادة »> كالدعاء والاستعانة 
والاستغاثة" ‏ وقت الشدة والرحاء والذبح والنذر والتوكل والحكم ما أنزل الله » وغير 
ذلك من أنواع العبادة »هو الأساس الذي تبن عليه الدولة الإسلامية الصحيحة ؛ ولا بد 
من إبعاد الشرك ومظاهره الموحودة في أكثر البلاد الإإسلامية » لأنه من مقتضيات التو حيد 
> ولا بمكن النصر لأي جماعة تممل التوحيد » ولا تكافح الشرك بأنواعه » أسوة بالرسل 
جميعاً وبرسولنا الكرم صلوات الله وسلامه عليهم أجعين. 
ه. الفرقة الناحية : يحيون سنن الرسول ي قي عبادتمم وسلوكهم وحياتقم » فأصبحوا 
غرباء بين قومهم » فعن ابن عُمَرَ عن الى ىل - قال « إن الإسْلامَ بدا غريب وسيعود 


ے 


8 ٤ر‎ 


کک بدا ۰ رواه مسلم 

e ul i 
SSR 

وعڻ ريل بن شري » آله سَع يا عبد الحم اللي » بقول EE‏ 
ن عَمْرو بن العَاصِي » يقول : " طوبى لَِعرياء لين صلخو عند فاد الاس 1 
ا ی ا و ا 
الهوى ؛ أما غيره من البشر » مهما علت رتبته فقد جخطی» فعَنْ ئس بن مالك رضي الله 
عله قال + قال سول الله كل ب بني آَم حطاء » وَحَير الحطائين التوابون "". 
وعن الْحَكم : O‏ ل الي 
ا د 


- إلا ما ورد النص باستننائه فلا يحرم 
E SS‏ 

- الس الوَاردَة في لفن لِلدّاني (۲۹۲ ) صحيح لغيره 
ا 
الوك للحاكمر E‏ 

- حَامِع بيان ْم ۱١۸۲(‏ ) صحيح 


o1۰ 


T1۸ 


ٍ ر ت ع 


قال : "ليس أَحَد من حل الله إا وهو بوخد من قول و وا 


6:1 


وعن مجاهِدٍ 


o11 


وال ب بكر بن حرَيْمَة : ليس لِأحَدٍ مَعَ رَسُول الله 4 قول ذا صح لبر عَنه » 
سمغت با شام الرفاعي قول : سَمِعْتٌ يى بن ادم قول : لا يتاج مَعَ قول الي 
إلى قول أَحَدٍ ونما كان يقال : ئة التي و وبي بكر وَعُمَرَ رضي الله عَنهُمَ 
ا اي 4 مات وو عَلبها ٠"‏ 
۷. الفرقة الناحية : تحترم الأئمة الحتهدين » ولا تتعصب لواحد منهم » فمن م بملك 
أدوات الاجتهاد حاز له تقليد أي واحد منهم » ومن كان له بصر بالمذاهب والأدلة › 
ورأى حديثا يخالف مذهبه وعمل به بعض الفقهاء المعتبرين عمل بالحديث الصحيح › 
وترك قول إمامه » لأن الجميع متفق على أنه إذا صح الحديث فهو مذهي »› يعن ضمن 
القواعد والضوابط الي وضعها الإمام » ولا يوحد ما يخالفه مثله أو أعلى منه . 
وقال ابن القيم GN NEE‏ - نهم أو عرو بن الصاح » وأو عبد اله بن 
حَمْدَان - : من وَحَدَ حَديثا حالف مَذَهَبَهُ فإن كَملت آلة اهاد فيه مُطلقَ ا اوي 
م إمَامِه أو في ذلك الَوْع أو في تلك المَسناة فالْعَمَل ب لك رت وى » ون 
E TT‏ 
ا ب أ 


EEE Ee‏ بلك الحَدِيث إمامٌ مسقل 


ٍ 


يتَمَذهَب بمذهبه ف a OG‏ ئی ك ذب ب إِمَامِهِ 


oV 


قلت : وإذا م يكن أهلا لمعرفة الصحيح من الضعيف روهو العاميٌ الحض) › فلا يترك 
مذهبه الذي ينتسب إليه » ولا يعمل بهذا الحديث » وهو في هذه الحال معذور › وليس 


olo 


- حَامِع بيان الْعِلْم ٠١۸٤(‏ ) صحيح 
E EN‏ 
- إعلام الموقعين عن رب العا مين - (ج ٠‏ | ص )١١١‏ 


۳۹ 


وذلك لأنه مقلّد » فمن غير المعقول أن يترك قول إمام مذهبه هذا الذي صحح 
الحديث اليوم » وما يدريه أنه لا تنطبق عليه الشروط السابقة » فقديكون الذي 
صححه غير مسلٌّم له به » فکیف يوجب عليه تقلیده »وهو کذلك غير معصوم › 
والكل تقليد » وهذا رما م يسلّم له أقرب الناس إليه بذلك › والإمام التبوع سلمت 
له الأمة . 

ومن ثم لا يجوز انامه بأنه حالف للسكَة النبوية » كما يدعي ذلك بعض المسوبين 
للعلم !!! 

كما أنه لا يقال بحق هذا املد - والذي لا يستطيع التمييز بين الغث والسمين- ما 
كان يقوله بعض السلف الصا : أنا أقول له قال رسول الله َل > وهو يقول لي قال 
أبو حنيفة أو الشافعي » فهذا الكلام اليوم قائم على مغالطة مفضوحة › فهل أبو حنيفة 
أو الشافعي يتبعون غير الرسول يل ؟ أو غير سنته ؟!! 

۸. الفرقة الناحية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر »وفق القواعد والضوابط الشرعية 
ا 

ك اة الناحة تفر اسمن أن يك وا التسكن ية الر سول 4 و اأصابة 
»حي يكتب همم النصر وحن يدخلوا الحنّة بفضل الله وشفاعة رسوله لل . 

٠‏ . الفرقة الناحية : تنكر القوانين الوضعية الي هي من وضع البشر» لمخالفتها حكم 
الإسلام » وتدعو إلى تحكيم كتاب الله الذي أنزله الله لسعادة البشر في الدنيا والآحرة › 
وهو أعلم سبحانه وتعالى ما يصلح هم »وهو ثابت لا تتبدل أحكامه على مدى الأيام 
»ولا يتطور حسب الزمان »وإن سبب شقاء العام عامة والعالم الإسلامي خحاصة وما 
يلاقیه من متاعب وذل وهوان ومصائب » ترکه الحم بکتاب الله وسنة رسوله کيل > 
ولا عر للمسلمين إلا بالرحوع إلى تعاليم الإسلام » أفراداً وجماعات وحكومات » عملا 
a‏ الله لا يعي ما بقوْم تی يروا ما بألفسهمْ وإذا اراد الله بقوْم 


سوا فلا مرد له وما لهم 


(e 


۶ 


\ 


ن 


من دونو من وال )١١(‏ سورة الرعد. 


PV. 


ا ا ا ی کل 
مسلم حسب طاقته واستطاعته » ويكون الجهاد ما يلي : 

1.جهاد باللسان والقلم : بدعوة المسلمين وغيرهم إلى التمسك بالإسلام الصحيح › 
والتوحيد الخالي من الشرك »› الذي انتشر رن الإإسلامية » والذي أخبر عنه 
الرسول بي بأنه سيقع بين المسلمين » فعَن تبان قال قال رَسُول الله -يل - « إن ال 
ر 

و قال ر إن NE as‏ مَشَارقهًا ومَعّاربَهَا وإن ملك أمّی سیبلغ ما 
وی لی جنا وأخطیت ارين لأحْمَرَ وَالأبيَضّ وإّى سات ربٔی لای ان لا كما 


س 


کک e‏ قال لى 


E‏ ار از ل رة 
کی کر ی لات بحا وی کون م ت E‏ 
الأَِمة الْمْضلين وَإِذا ود ضایف فی آمنی ل رفح عنما اى زم ا ا 
ی لحن قبائل من می امش ر کین وی عبد قبائل من ایی لوان ونه سیّکون فی 
ی کون ون تزع کین وکا حا این ل ی بغیی ولا رل اقا 
ا A:‏ 

۲. الجهاد بالمال : ويكون بالإنفاق على نشر الإسلام » وطبع الكتب الداعية إليه على 
الوحه الصحيح »ويكون بتوزيع امال على المؤلفة قلوبهم من ضعفاء المسلمين لتبيتهم 
ويكون بتصنيع وشراء الأسلحة والمعدات للمجاهدين » وما يلزمهم من طعام وكساء 
وغير ذلك . 


o1۸ 


- سنن أبي داود - المكتر - ٠٠١ ٤(‏ ) صحيح -البيضة : ججتمعهم وموضع سلطانم 
۳۷1 


۳. الجهاد بالنفس : ويكون بالقتال والاشتراك في المعارك لنصرة الإسلام » ولتكون كلمة 
اله هي الغلا و كه الاين كفرو اهي اليلق ف اس أن ا ا > فان و 


حَاهِدوا الْمُش ركن بأموالكم وأنفسكم وألستكم ». * 


°۹ 


- سنن أي داود - المکتز - ٠٠۰٦(‏ ) صحيح 
وانظر منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ص ٠‏ - ١١ء‏ وانظر كتاب أحاديث الطائفة الظاهرة وتحريف الغالين 


VY 


أهم المصادر والمراجع 


۳. التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع 
>. التفسير القرآن للقرآن _ موافقا للمطبوع 
ه. التفسير المنير _ موافقا للمطبوع 

.٦‏ التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع 

۷. التفسير الوسيط للقرآن الكرم لطنطاوي 
۸. تفسیر ابن ابي حاتم 

.٩‏ تفسير ابن كثير - دار طيبة 

.٠‏ تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة 

.١‏ تفسير الطبري -طبع دار هجر 

۲. تفسير القرطي _ موافق للمطبوع 

۳. ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع 

٤‏ ١.أحكام‏ القرآن لابن العربي 

٥٠.أحكام‏ القرآن للحصاص 


٦‏ .يات الأسماء والصفات 

۷. أصول الإبمان قي ضوء الكتاب والسنة 

۸. إتحاف الحماعة ما حاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 
۹ . اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 
.٠‏ شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية (۷۹۲) 
.١‏ شرح الطحاوية - ط دار السلام (۷۹۲) 

۲. شرح العقيدة الواسطية 

۳. أخبار مكة للفاكهي 

٤‏ .تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 

.٠‏ الآحاد والمثان لابن أبي عاصم 

لتر غي وال رهي لري 


VY 


.o۲ 


or 


9¢ 


. السنن الكبرى لللإمام النسائي الرسالة 
. السنن الكيرى للبيهقي- المكاز 

. الجالسة وجحواهر العلم )۳۳٣۳(‏ 

. المدحل إلى السنن الكبرى 
مدرك لجاک شك 

ا ا 

. المعجم الأوسط للطبراني 

. المعجم الصغير للطبراني 

. امعجم الكبير للطبراني 

. مذيب الآثار للطبري 

. حامع الأصول في أحاديث الرسول 


. دلائل النبوة للبيهقى 


أي داود - المكثر 
بن ماجه- المكز 
لترمذى- المکتز 
لدارقطئ- المكز 
لدارمى- المكزر 
لنسائی- المکز 


. شرح مشکل الآثار )۳۲١(‏ 
. شرح معان الآثار )۳۲١(‏ 
. شعب الإبعان )٤٥۸(‏ 

. صحیح ابن حبان 

. صحيح أبن خزيمة 

. صحيح البخارى- المكاز 
و 


غاية المقصد ف زوائد المسند ١‏ 
کشف الأستار 


VE 


٥ه.‏ مسند أي عوانة مشكلا 
٦ه.‏ مسند أي يعلى الأسد 
۷. مسند أحمد (عالم الكتب) 
۸. مسند أحمد - المکز 
۹. مسند البزار كاملا 
مسك لحميدي - المكتز 
۱. مسند الشاشي ۲۲١‏ 
۲. مسند الشامیین ۲٠۰‏ 


ا متنك لطيالسي ۲۰٤‏ 


٤‏ . مسند عبد بن هيد 

.٥‏ مصنف ابن أبي شيبة 

.٦‏ مصنف عبد الرزاق مشكل 

۷. معرفة الصحابة لأبي نعيم )٤١١(‏ 
۸. موسوعة السنة النبوية 

.٩‏ آداب الزفاف 

٠‏ . السلسلة الصحيحة 

.١‏ السلسلة الضعيفة 

۲. إبراز الحكم من حديث رفع القلم 

۳. التمهيد لا ني الموطاً من المعان والأسانيد 
.٤‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
.٥‏ شرح ابن بطال 

.٩‏ شرح النووي على مسلم 


۷. شرح رياض الصا جين لابن عثيمين 


۸.عمدة القاري شرح صحيح البخاري 

.٩‏ فتح الباري لابن حجر 

۲ فيض القدير» شرح الجحامع الصغير» الإصدار‎ .٠ 
۲۸۸ معا لم السنن للحطابي‎ .۱ 


۲. الفتاوى الكبري لابن تيمية 


Vo 


.AYT 


.۹۸ 


.۹ 


الفقه اللإسلامى وأدلته 


. الموسوعة الفقهية الكويتية 

. فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
. فتاوى يسألونك لعفانة ١٠١-٠١‏ 
. مجموع الفتاوى لابن تيمية 

. السنة لابن أبي عاصم 

. العمدة قي إعداد العدة 

. نيل الأوطار 

. غياث الأمم قي التياث الظلم 
. مغن لابن قدامة 

. عون المعبود شرح سنن أي داود 
. محموعة التو حيد 

. مشكاة المصابيح 

. مدار ج السالكين 

. مسند أي يعلى 


الوسطية في ضوء القرآن الكرم > للشيخ ناصر العمر. 

تاریخ دمشق لابن عساکر 

سير أعلام النبلاء [ مشكول + موافق للمطبوع ] 

وفيات الأعيان 

البداية والنهاية لابن كثير حقق - موافق للمطبوع 

تاريخ الإسلام للإمام الذي 

قواعد في التكفير 

کتاب " شروط لا إله إلا الله ". 

صفة الطائفة المنصورة لأبي بصير 
\http://www.alkashf.net/vb/showthread.php?t=‏ <4 
.htmı \ shttp://www.jameataleman.org/msah/hader/‏ 
o۱۹. ./vb/showthread.php?p= 4,۷6,۲۰۰, 1rhttp://‏ 
منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 


۳Y 


9 أحاديث الطائفة الظاهرة وتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين - 
لعفانة 


VY 


المبحث الأول eA EAA‏ 
ذكر الروايات وتخرججها A AD SSE‏ 
المبحث الثان A O E‏ 
تواتر خبرهم A E A‏ 
الميحث الثالث E ASS‏ 
معنى هذه الأخبار E‏ 
اقول في اين عَمَّا في هذه الأخبار من الْقريب Fa e‏ 
الت الراب a e‏ 
من أصحاب هذه الطائفة المنصورة ؟ DO O E OEY‏ 
امبحث الخامس AS O‏ 
مکان وجودها NL O OOO OOO OO OE‏ 
١عامة‏ في كل مكان e RR a‏ 
٣.‏ بالشام عامة : OSGOOD‏ 
. ببيت المقدس وما حوله : N yy‏ 
.من حيث المكانة أهل الحديث » وسبب ذلك : E‏ 
. الطائفة المنصورة والفرقة الناجية : EAE E‏ 
CER O O AY‏ 
۸- هل يلزم أن كل من كان من الطائفة المنصورة أن يبقى منها طيلة حياته .. ولا 
خر ج منها ؟! CO a Nae e‏ 
۹-أي الجحماعات الإسلامية المعاصرة أقرب إلى الطائفة المنصورة .. أو ينطبق عليها 
مسمى الطائفة المنصورة؟ CE‏ 
-١‏ كيف نوفق بين كومُم ظاهرين وقاهرين لعدوهم» وبين واقع المسلمين في هذا 
الزمان ..؟! CO A ASS‏ 


TYA 


۷- صفات الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة : CS‏ 


المبحث السادس a E‏ 
المبحث السادس a O‏ 
أهم صفات الطائفة المنصورة E SS SSE‏ 
-١‏ الصفة الأولى: الاتباع لا الابتداع .. والاهتداء بفهم السلف الصاح لنصوص 
الكتاب والسنة ON N O‏ 
۲ الصفة الثانية: الجهاد في سبيل الله DE O‏ 
صفات فرعية تنفر ع عن هذه الصفة: PENS‏ 
ثالتً: صفة الإعداد والأخذ بأسباب القوة اللازمة لإرهاب العدو الکافر. .... ٠١۹‏ 
رابعاً: إخلاص الجهاد eS‏ 
خامساً: وهم كذلك قائمون على أمر الله تعالى E TEDE‏ 1 
سادسا: صفة الظهور على من ناوأهم وعاداهم E i EON‏ 
سابعا: ومنها أن الطائفة المنصورة تعمل بصورة جماعية منظمة» عليها أمير مطاع 
E OO‏ 
۴- الصفة الثالغة: يوالون ويعادون في الله DOL CRSA‏ 
براءة الطائفة المنصورة من كل ولاء وبراء ليس في الله ولله. US E‏ 
4 الصفة: ا رابغ Es aun‏ 
-٥‏ الصفة الخامسة: الوسطية والاعتدال: TO AO‏ 
E E‏ 
۳- التيسير .. واجتناب الغلوٌ والتشدد في الدين: E E‏ 
٤‏ - التوسط بين خُلقين كلاها مذموم وسيء: n‏ 
الغ Tea a nnd‏ 
۷ الصفة السابعة:الصير ولبات WV‏ 
المبحث السابع E EER AES‏ 
الراجح في شأن الطائفة المنصورة E E A PAT‏ 
الطائفة المنصورة هي من أهل السنة والجماعة DD O E‏ 


۳۷۹ 


الطائفة المنصورة الغالبة N SN‏ 


القتال قَدَرٌ الطائفة الَنصورة i O‏ 
منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ON N OD‏ 


A۰ 


